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ُتم النخعي  عهده للأشتر$أحوال المسلمين عندما كتب الإمام كانت  بمأزق ُّرَ

 يمثله معاوية؛ وباطل، $ يمثله الإمام علي:قَ حبين:  مرحلة انقساموتعيشخطر، 

 وبجانبـه حامل لواء المشركين في معاركه ضد رسـول االله، كان أبو سفيان فوالده

 ÷ الإجهاز عـلى النبـييبغون - وبنو أبيهوبنوهزوجه آكلة الأكباد هند بنت عتبة 

   .مينوالإسلام والمسل

 الإسلام عليهم بفتح وانتصر كيدهم في نحورهم، َّدرَوَ أحبط االله مكرهم، فلما

مكة 
ّ

ٍ أبو سـفيان أو استـسلم عـلى مـضض، أسلم - َ ْ جمـوكـانَ ةيَـِاوعَُ مِيـهنَِ بةُرََ
َ

؛ 

الأحداث خطة للثأر من رسول االله ظهر من سير كمافوضعوا 
ّ

 هـذه  الثأرلكـن ÷

 لم يتمكنوا ولأنهم، وسيقودون المعركة باسم االله؛ المرة تحت راية رسول االله نفسه

   - أن انقــادت لــه العــرب، وأظهــر االله دينــهبعــد ÷مــن النيــل مــن رســول االله
 هدفهم أحب الخلق إليه، وأقـربهم منـه، سـيفه القـاطع، وزنـده القـوي جعلوا

َ ولى عمر في بداية عهده يحين ملامح التوصل إلى هدفهم وبدأت، $vعليا ُ َ ُ y  بن َيدزَِ

َّثم من الطلقاء على فلسطين، وهوأبي سفيان  َ ولي دمشق وُ َ ْ َ ِ َ : َاجهـرَخَُ لاَ أن وبعـدا َ
y

 هُ

َ ولي عمـر اَّـملَـوَ أخـوه معاويـة تحـت إمرتـه، وكانٍأبو بكر قيادة جيش،  :  جعـلُ

 معاوية الإمارة من تلقـاء نفـسه َّلىوَتَـ موت يزيد وبعديًا على الأردن، ِالَمعاوية و

لا عدََب
ً

   . عمرهَُّرقَأَوَنه، 

 أثر أوقد
َ َ ِ

ُ
ن عمر كان يتغاضى عن معاوية 

yكـان يحاسـب كـما يكـن يحاسـبه ولم 

المعُ
َ yُفكـان لأن معاوية بدهائه أظهر الطاعـة المطلقـة لعمـر؛ امََّبرُ )1(! الآخرينه 

                                                           

، و فتـوح 1/46العقد  الفريـد : ينظر. ولم ينقل أنه قاسم معاوية،  أن عمر قاسم عماله أموالهم نقلقدقدقدقد    )1(
 يرزق معاوية ألـف أنه كانأنه كانأنه كانأنه كان: : : : المثال الأولالمثال الأولالمثال الأولالمثال الأول:  عن معاوية من تسامح عمر وتغاضيهوهذه أمثلةوهذه أمثلةوهذه أمثلةوهذه أمثلة. 307البلدان 

= 
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َ من يرفا غلامه وأذلأطوع له من بنانه،  ْ  جاء عـثمان ولـما، $ قال الإمام عليكما-َ

لُ لمعاوية الديار الـشامية كجمعمن بني أمية  وهو
y

سـوريا، «: ا التـي هـي اليـومهَـ

 يبعد أن الشام امتـدت إلى أجـزاء واسـعة مـن ولا ؛ولبنان، وفلسطين، والأردن

!  ولاة الأمصار تـابعين لـهوجعل،  »سيما لواء الإسكندرونة ولا -جنوب تركيا 

 أموية خالـصة مزرعة الكبرى  الشاموصارت هو الحاكم الفعلي أيام عثمان، فكان

ُيعد فيها م � ُ ة الَيِاوعََ
ْ ُ

َعدة للانقضاض على الخلافة؛  y  الـولاء وزرع الرجال، فاصطنعُ

                                                           

وســلمان ، دينــار200 كــان يــرزق عمــرو بــن العــاص بيــنمابيــنمابيــنمابيــنما .3/471الاســتيعاب . دينــار في كــل شــهر
ريخ أ، وتـ3/133، وسـير أعـلام النـبلاء 59/112ريخ دمشق أت.  غير ذلك::::وقيلوقيلوقيلوقيل، درهم5000الفارسي
 حين دخل الشام عمرعمرعمرعمر قالقالقالقال: : : : المثال الثانيالمثال الثانيالمثال الثانيالمثال الثاني. 8/133هاية ، والبداية والن310ص) هـ60-41حوادث(الإسلام 

أنـت : قـال لـهقـال لـهقـال لـهقـال لـه دنـا منـه فلـمافلـمافلـمافلـما قد تلقاه معاوية في موكب عظيم، وكانوكانوكانوكانهذا كسرى العرب؟ : ورأى معاوية
مع ما يبلغني عنـك مـن وقـوف ذوي الحاجـات : : : : قالقالقالقال نعم يا أمير المؤمنين، ::::قالقالقالقالصاحب الموكب العظيم؟ 

: نحن بأرض جواسيس العـدو بهـا كثـيرة؛ ::::قالقالقالقال ولم تفعل هذا؟ ::::قالقالقالقال! لكمع ما يبلغك من ذ: : : : قالقالقالقال! ببابك؟ ُ ٍ
: فقال عمر لمعاويـةفقال عمر لمعاويـةفقال عمر لمعاويـةفقال عمر لمعاويـة أن نظهر من عز السلطان ما نرهبهم به، فإن أمرتني فعلت، وإن نهيتني انتهيت؛ فيجبفيجبفيجبفيجب

ُ كان ما قلت حقا إنه لرأي أريـب، إنإنإنإنما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس،  v َ ْ ُ
طلا  كـان بـاوإنوإنوإنوإن

ً

 يـا أمـير :::: بـن العـاص بـن العـاص بـن العـاص بـن العـاصفقـال عمـروفقـال عمـروفقـال عمـروفقـال عمـرو؛ ! لا آمرك ولا أنهـاك::::قالقالقالقال.  فمرني يا أمير المؤمنين::::قالقالقالقالإنه لخدعة أديب، 
َالمؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردتـه فيـه َ ِ لحـسن مـصادره ومـوارده جـشمناه مـا جـشمناه::::قـالقـالقـالقـال! َ ْ ُ ِ !

البدايــة والنهايــة و، 113- 95/112، وتــأريخ دمــشق 3/133، وســير أعــلام النــبلاء 3/471الاســتيعاب 
yyذمذمذمذم: : : : المثال الثالثالمثال الثالثالمثال الثالثالمثال الثالث. 8/133 yy

ُُ ُُ
 معاوية
ُ

 يـضحك في الغـضب، نَْدعونا من ذم فتى قريش، م: ً عند عمر يوما، فقال
ولا ينال ما عنده إلا على الرضا، ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا مـن تحـت قدميـه

ُ َ  ترجمـة 3/472الاسـتيعاب ! ُ
  .8/133اية والنهاية ، والبد56/112ريخ دمشق أمعاوية، وت

 معه في قضية الربا التي حصلت له مع عبادة بن الـصامت الأنـصاري النقيـب صـاحب تساهلتساهلتساهلتساهل: : : : المثال الرابعالمثال الرابعالمثال الرابعالمثال الرابع
ِلما غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون ك÷ رسول االله y َ

 الـذهب بالـدنانير، وكـسر سرََ
لا تبتـاعوا الـذهب «: يقـول÷ كلون الربا، سمعت رسول االله يا أيها الناس، إنكم تأ::::فقالفقالفقالفقالالفضة بالدراهم، 

َبالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة َ ِ َ ً
يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذه إلا ما كان :  له معاويةفقالفقالفقالفقال» 

ًنظرة،  َ ِ  لـك  لئن أخرجني االله لا أساكنك بـأرض!وتحدثني عن رأيك÷ أحدثك عن رسول االله: فقال عبادةفقال عبادةفقال عبادةفقال عبادةَ
َ قفل لحق بالمدينة، فلمافلمافلمافلما! علي فيها إمرة َ ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقـص عليـه القـصة، :  له عمر بن الخطابفقالفقالفقالفقالَ

إلى إلى إلى إلى  وكتـبوكتـبوكتـبوكتـبً ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح االله أرضا لـست فيهـا وأمثالـك، ::::فقالفقالفقالفقالوما قال من مساكنته، 
، ونحـوه 18 رقم1/8 لفظ ابن ماجة هذاهذاهذاهذا. إنه هو الأمرلا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال؛ ف: معاويةمعاويةمعاويةمعاوية

 .1587 رقم3/1210، وأصله عند مسلم 26/195ريخ دمشق أ، وت3/355في المستدرك 
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 لا ولاء لهم لوالي المـسلمين وكأنهمفي صدور الشاميين لبني أمية ولنفسه خاصة؛ 

   . من خلال معاويةإلاالأكبر في المدينة 

َ قتل عثمان بتواطؤ مـن اَّملَوَ ِ ولا وسـيلة إلى كـرسي لـه  لا ذريعـة إذمعاويـة؛ ُ

مُ في قميصه الدَجََ ووقدالخلافة غير دم عثمان؛ 
ْ

ل
َ

ط
y

ُ بالدم بغيته للمطالبـة بدمـه، خِ َ َ ْ ُ

أyيهَوَ
َ

ُ الشام لحرب ضروسٍ َ
ٍ.   

َّفلما َ  تولى الإمام عليَ
ّ

 لأن يتمكن من ذلـك؛ لم اقتلاع الشجرة الخبيثة وأراد $

 يـراوغ َّلظَوَ معاوية العزل، فرفض في تخوم الأرض؛ لتتغلغعروقها قد كانت 

ويطالب بقتلـة عـثمان أولا، 
ً y َ

ِ َ َ َ ، تهموحمـايعـيلهم  بالتـستر $اv الإمـام عليـواتهـمِ

ْ خروج عائشة وطلحة والزبير في حرب شرسة سميت بحـرب الجمـل وساعده َ : ُ

َّضرأَ   .ً كثيرا وأنهكت قواه حتى وإن انتصر$ بالإمام عليتَْ

 خلعهم لـشكوى النـاس مـن $¾ من ولاة عثمان الذين أراد الإمام عليكوهنا

،  عبـد االله بـن عـامر في البـصرة:وهم،  سبب النقمة على عثمانولأنهمفسادهم؛ 

ويعلى بن منية في اليمن
َ َ ْ وعبد االله بن أبي ، وخالد بن أبي العاص بن هشام في مكة، ُ

 فلحـق منيـة  يعـلى بـنوأمـا، لبصرة عبد االله بن عامر فخرج من اّفأما: سرح في مصر

 كـان :فقيل ابن أبي سرح وأما،  معهما في حرب الجملواشتركبطلحة والزبير في مكة 

 قـد محمـد بـن أبي حذيفـة فوجـد علم بمقتله رجع نحو مـصر اَّملَوَسائرا إلى عثمان 

  . إلى فلسطينفتحول ابن أبي سرح من دخولها؛ ومنعتغلب عليها 

ِلم تسعف  ِ ْ vالإمام علي ُالظروفُ ِ في تطبيق سياسته الصارمة في لجم أصحاب $اَ ْ َ

َالدنيا الذين أثروا ثراء ف ً َ ََ ْ ْ    .شًا على حساب الفقراءِاحَ

ُ رفض الإماموكان ْ  ورفـضه،  لتولية طلحة والـزبير عـلى الكوفـة والبـصرة$َ

 في الحد مـن تكـديس الثـروات الـضخمة، ًداخلا -الإبقاء على معاوية في الشام

طyالتوَ
َ

ل
�

   . إلى السلطة من أجل الوجاهةعِ
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َ يرى أن يقسم المال بين الناس بالسوية؛ $ وكان َ ْ  فرق عنده بـين سـابق في فلاُ

َ يخص الحقوق التي تضمنها الدولةفيماالإيمان وتابع  ُ َ ْ  الفضل وثواب السبق وإنما ؛َ

َ يشترى بالمال؛ ولا، عند االله َ ْ ل  هـذه الـصرامة مـن أسـباب حـرب الجمـفكانتُ

ُ لم يطيقوا خشونة الإمام عـليإذوصفين؛  ِ ُ
، وزهـده، ولبـسه للخـشن، وأكلـه $

ِللجشب ِ َ  إلى الحسد الأصيل الذي حملته صدور قريش، والعداء الـشديد إضافة !ِ

  .الذي يختزنه معاوية أصالة ووراثة

 معاويـة وعمـرو بـن العـاص بخديعـة $ المصائب على الإمـام عـليوتوالت

َحـين لتحكيم القـرآن ودعوااحف  رفعوا المصحينلأصحابه   أحـسوا بالهزيمـة ِ

 لفيـف مـن المنـافقين وتخـادع الذين صاروا خوارج، فانخدعالماحقة يوم صفين 

 الإمـام بـأن يواصـلوا وناشـدهمبقيادة الأشعث بن قيس ومـن لا بـصيرة لـه، 

أ«:  لهموقالالقتال، 
َ

لَ بدْقَفَ؛ ةًَاعَ سمْكُدَِاعوََ سِونييرُعِ
َ

 الغَ
ْ

طقَْ م�قحَـ
َ

أَ، وهُعَـ
َ

 كَشَـوْ

أ
َ

ن
ْ

 الرُِابَ دعَطِقَْنَ ي
ْ

 الِوسؤُرَُ وِاةغَبُ
ْ

ْلموَ، ةَِنتْفِ لاِ إمِْيهِ فقَبَْ يَ
y

لَ ك
َ

 القِعْ
ْ

ك
َ

ل
ْ

ُ أنفهبِ َ ْ َ«.  
ِة حق يراد بمَلَِ كهِذِهَ«:  كلمته الشهيرة$ لهم عليوقال ُ َ ُ Ä َ ُ

ةيَـِاوعَُا مَ مـااللهِوَ! لٌِاطـَا بهَـ
ُ

 

 النُْو برُمْعَوَ
ْ

الَ وِاصعَ
ْ

 الُيدلِوَ
ْ

أِ بقُِاسفَ
َ

لاَ وٍينِ دِابحَصْ
َ

 ق
ُ

 قـدْقَـلَ ؛ٍآنرْ
َ

لَات
ْ

لىَ عـمْهُتُ
َ

 

ال
ْ

أَ، وَينرِِافَ كِآنرْقُ
ُ

قـ
َ

لِات
ُ

 المُهُ
ْ

لىَ عـمَوْيَـ
َ

 ال
ْ

   يلتفتـوا لقولـه، فلـم ! »ينَِونتُـفَْ مِآنرْقُـ
 شـحنوا قـد مغيظ محنـق، وهو -  بقول دريد بن الصمةفاستشهد أصغوا لنصحه؛ ولا

صدره الطاهر غيظا، وملؤوا قلبه الكبير النق
ً

  : ً قيحاي

ََأمـــرتهم أمـــري بمنعـــرج اللـــوىأمـــرتهم أمـــري بمنعـــرج اللـــوىأمـــرتهم أمـــري بمنعـــرج اللـــوىأمـــرتهم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى ََ :: ::
ِِ ِِ

ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُ َُ َُ َُ َِِ ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ        

    

ــد     ــصح إلا ضــحى الغ ــستبينوا الن ــم ي ــدفل ــصح إلا ضــحى الغ ــستبينوا الن ــم ي ــدفل ــصح إلا ضــحى الغ ــستبينوا الن ــم ي ــدفل ــصح إلا ضــحى الغ ــستبينوا الن ــم ي ِِفل ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ yy yy
ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ � ُ� ُ� ُ� ُ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ        

 في وسـابقته للعلـم الـذي حـواه فـؤاد الإمـام، ًونظـرا ظل هذه الظروف، في    

 الطويلة لدول الخلفـاء الثلاثـة ومعايشته، ÷ من الرسول الكريموقربهالإسلام، 

 حرص الإمام على أن يكون فقد - عاناه الرعية من ولاة عثمانوماالذين سبقوه، 

 نصائح تمنع من الوصـول حاويا ؛يمشي عليه الولاة دستوربمثابة للأشتر عهده 
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 تضمن ولاته على اتباع سياسة فحثبأمور الدولة إلى ما وصلت في عهد عثمان؛ 

 واستقامة مصالحهم بأمانة ورعاية شؤونهم ببراعة، وإدارةحقوق الرعية، إيصال 

ْضعيفكم:  مظلومهم على قاعدةوإنصاف لشكواهم بدون ضجر، والسماععلى الدوام،  ُ ُ ِ َ 

ُعندي قوي حتى يؤخذ الحق له َْ � َ ْ َ َ ُ y َ ¾ ِ
َ ِ ْ ُوقويكم ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، ِ ْْ ِ � َ ْ َ َ ُ �y َ ٌ َِ َ ْ ُ

ِ َ . 
 ،اجبات الوالي، ومهامه الأساسية، والخطوط العريضة التي توصله إلى تطبيقها ودََّدحَوَ

َوعرف َّ لاُ وَ
َ

الأَ وهِِت
ُ ْ

ةyم
َ

 التعامل مع كل طبقة منهـا؛ وكيفية جمعاء بطبقات المجتمع، 

ًمذكرا ُِّ   . إياه فيما عندهومرغبا إياه منه، ومخوفا في كل حال بمسؤولية الوالي أمام االله، َ

e�§ìÜ�úòåëg
÷ŸÚ�ôäÜ�çf´⁄^� �
:  جميــع العلــومفي علــم أمــير المــؤمنين الواســع عــن هــذا العهــد يكــشف إن

 خبرتــه وعــن، الــسياسية، والعــسكرية، والإداريــة، والاجتماعيــة، والأخلاقيــة

 لـو يمكـن أن تـؤول إليـه أمـور النـاس لما ؛ورؤيته الثاقبة، المتقادمة، والمتراكمة
يـذبح :  من الرعية قطعـان ماشـيةعلويجسارت على نمط يخدم مصالح الولاة، 

ــب؛  ــوالي ويحل ــدال ــة لق ــشكلة المرعب ــام أن الم ــي أدرك الإم ــولاة، ه ــشع ال  ج

 فقـد يـستحيون منـه؛ ولا يخافونـه فـلاواستبدادهم، وانقطـاع علاقـتهم بـاالله؛ 
لَ أن خإلىوصلت ثروة البعض في عصر ما بعد النبوة 

y
الا من الأموال، بَِوا جفُ

 وفيً
 سرقة المئات من مليارات الدولارات، وأطنان الذهب، إلىشع عصرنا وصل الج

  . ذلك مما هو أغرب من الخيالونحو

ً لاقى اهتمامـا مـن العلـماء والمفكـرين، وشرح فقد لأهمية هذا العهد؛ ًونظرا

  .وترجم إلى عدة لغات

ِ تحكم الوالي وأقاربه وخاصته عـلىمن الفارق بين اليوم والأمس عدم رأيت اَّملَوَ
� َ َ 

وتعطيلهم ،  واستهتارهم بإنسانيتهم وكرامتهمرقاب الناس وأقواتهم ومصالحهم،
واسـتفرادهم ، التي كتبوها بأيديهم والتفافهم على الدساتيرللأنظمة الانتخابية، 
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ً مكرمةسماه أعطى أحدهم بعض الحق لرعيته وإذا، بالثروة والسلطة َ َُ ْ
.  

 سية ومطـالبتهملقمعيـة البوليـ ثورة الشعوب العربية ضد تلـك الأنظمـة اورأيت

 مـا دفـع بالمـصريين في بـاكورة العهـد الإسـلامي تُرَّْكذَتَ -بحقوقهم المشروعة

 -للثورة ضد الخليفة ومعهم العراقيون والكثير من الـصحابة في المدينـة المنـورة

 دفعــت بالــشباب إلى التــي ذات الأســباب اليــوم هــي بالأســباب الماضــية وإذا

 الأمـوال، وكميـات أسـماء الـولاة، في الاخـتلاف مـعان الساحات في كل البلد

  .  الاستعباد والانتهاكوحجم

 للطامحين تْمََّلقَوَ ثورة أعادت للإسلام اعتباره، بمثابة عهد الإمام للأشتر إن

 ثـلاث وثلاثـين سـنة خلاصة العهد النفيس هذا ؛الطامعين أبناء الدنيا أظافرهم

، وأعقـل وأذكـى بنـي آدم ÷سيد رسل االلهمن التلمذة على يد خير خلق االله، و

ِ وعقل وفم أنبغ وأذكى وأزكـى وأنقـى ِ خرج من قلبلقـد؛ ÷مد رسول االلهمح ِ ِ
 أن يـصدر عنـه عهـده الـشهير ولا غرابـة الدنيا من اتبـاع الرسـل؛ هُتَْفرََرجل ع

 وأنقـى أصـحابه، وأخلـص أبطالـه، وأوفى رجالـه، وأعز تلاميذ الإمام، لأنجب

 كـما $بشرية الراقيـة عـلى يـد الإمـام عـليقى دروس التنمية الأشياعه الذي تل

 الأشـتر بـنفس الـشغف والحـب، والإصرار وتلقفهـاتلقاها الإمام من رسوله، 

 رضوان االله عليه بما رَفِظَوَوالعزم على بلوغ الهدف الأعلى والوصول إلى القمة، 

ُرحـم االله «:  فيهقالف ؛ الإمام سلام االله عليه أعلى وسام تقلده مجاهدومنحهأراد،  َ ِ َ

ِمالكا؛ كان ليِ كما كنت لرسولِ االله ُ َ ِ ُِ ْ ُ ًَ َ ََ  كلمة تغني عـن أسـفار مـن الثنـاء، وهي! »َ

  . المناقبومجلدات من

 إلا الأشتر الرفيعة لدى الإمام التي لا يشاركه فيها من أنصاره الكبـار ولمكانة

 استعادة مصر من  القادر علىهو هذين العملاقين فأحد ؛قيس بن سعد بن عبادة

 هـذا العهـد الرائـع الـشامل يكتـب زميله قـيس أو الأشتر ولمثـل !براثن معاوية
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  .لإدارة شؤون الحياة

 يجعـل امَـ فيه من قواعد فن التعامل مع الناس، وكيفيـة إدارة شـئونهم أودع

 له جباههم مـع بيـان َونئُِطأْطَيُفلاسفة الدنيا، وعباقرة العالم، وعظماء قادة العالم 

ٍ أخاذة، وبلاغة اتساحر، وعبار َ y ْ من نشأ في أسرة اختارها االله َّلاِإ يقدر عليها لاَ َ

ْومنللرسالة، واصطفاها للهداية،   يرقى إلى مستوى ابن القـرآن، وعـين عيـون ََ

  !بني هاشم الذين هم عيون قريش الذين هم عيون العرب؟

 وكـان والعمـل،  إذا تطـابق القـولأما ÷ أفصح العرب بعد رسول االله$ إنه

 في سـبيل الخـير نفـسه، $  أجهدإذ وصل الغاية؛ فقدًكرسول االله قرآنا يتحرك؛ 

ِ ببعد همته، وسمو قدره، وعلو شأنه من يـأتي بعـده؛ وأعجز ْ ُ  كـما وصـفه $ إنـهِ

  .مخشوشن في ذات االله: ÷رسول االله
ــ ــق ــق ــق ــدْْْْدددقََََ ــ ح ــ ح ــ ح ََ ح الالالالََ

ََ ََ
 ال ال ال الفََََففف

ْْ ْْ
ــ ــح ــح ــح  لا لا لا لاyyyyققققحََََ

ََ ََ
ََ ي ي ي ي ــبْْْْبببََ ــغ ــغ ــغ ــغِِِِ ــي ب ــي ب ــي ب ِِي ب ــهِِِِهههِِ ــ ب ــ ب ــ ب ََ ب لالالالادََََدددََ

ًًًً
        

    

أأأأفََََففف    
ََ ََ

 ال ال ال الحََََحححبََََبببصْْْْـــصـــصـــصـــ
ْْ ْْ

ِِ ب ب ب ب����ققققحََََـــحـــحـــحـــ ِِالإالإالإالإِِ ِِ
ْْ ْْ

ِِانانانانيمـــيمـــيمـــيمـــ ِِ ََ ََ م م م مََ ََونـــونـــونـــونـــرُُُُرررقْْْْقققََ         ااااََ

َوقفَتَ     َوعطَوَ على شهوته، َّ  لأِااللهوَ «:وقال ؛ لما يريد نفسهَّ
ُ َ

 ةًَاضـَيِ رسيِفْـَ نyنَوضرَ

لىِا إهَعََ م�شهَُت
َ

 ال
ْ

 لصِرْقُ
َ

أَ مهُْتدَجََ ووْ
ْ

زعيم في التـأريخ بعـد الأنبيـاء وأي ! »ًومادُ

لاَطلق الدنيا ث
َ

يـا : عدنين النفيسين السالبين للعقـول للذهب والفضة الموقالًثا، 

  !.$ إلا الإمام عليي غيري:رُصفراء ويا بيضاء غ

 يصوغ مثل هذا العهـد المـدهش أن هذا هو الإمام القدوة الذي يستطيع zقاحَ

في بلاغة صياغته، وسـعة أفقـه، وشـمول علومـه لجميـع الطبقـات، وإحاطتـه 

ٍ بعقـل اسـتوعب ويفكرلهي،  ينطق بلسان الوحي الإلأنهبحاجات كل الفئات؛ 
َالهدي الرباني،  ْ  عـن ذلـك yبرََ عوقد ؛÷ شارد ووارد ما أتى به رسول االلهواختزنَ

لعَ: بقوله
y

 .ي رسول االله ألف باب من العلم فتشعب لي في كل باب ألف بـابنِمَ
، ÷رسـول االله تعبير عن كثرة أبواب العلـوم والمعـارف التـي ألقاهـا إليـه وهذا

’’’’﴿:  تعـالىقـال أسلوب عـربي معـروف،  هوإنماو ؛بألفوليست محددة  ÎÎ ÎÎûûûû 77 77'''' ss ss#### ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ™™™™ 



 

-12-

$$$$ yy yyγγγγ ãã ãããããã öö öö‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè öö öö7777 yy yy™™™™ %%%% YY YYææææ#### uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ çç ççννννθθθθ ää ää3333 èè èè==== óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù﴾]لا تزيـد ولا  السلـسلة المـراد أنفلـيس ؛]32:الحاقة 

ُرهاق من يكبل بهالإ المعنى أنها كافية وإنما ؛تنقص y َ ُ ْ َ. 
 لاظماء وعقلاء البشر  أن العفالمعلومألف مرحب، وألف مبروك؛ :  تقولوكما

  . يتركون الوقت يمر سدىولا لحظة، ولايضيعون فرصة 

!! ﴿:÷ أمرنـا االله تعـالى باتبـاع النبـيوقد !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã 
(( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 ôô ﴿: ً االله نبراسا لأمته وقـدوة وأسـوةوجعله ]7:الحشر[﴾ 44 ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& 

×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤ΑΑΑΑ uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ ÍÍ ÍÍ____ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ ، ]6:الممتحنـــة[﴾####$$

  .كتاب االله، وعترته أهل بيته:  رسول االله أن نتمسك بعده بحبلين اثنينوأوصانا

 بَسَْالأجر ونعـيم الجنـة حتـى وإن كـان كـ بًوطاُبرْمَ دام العمل في الإسلام وما

  . من أعظم المحفزات على الجد والتشميرفهذا  - العيش 

أتَُ مويتريث يقف عند كل كلمة، نْأَ لمن يريد الاستفادة منه فينبغي
َ

لا عند :م
ً

كل 

ُ يقدر بثمن، لا على رأس كنز فإنهفقرة؛  y َ ِدرك له قُت ولاُ ُ َ ةَيمْ
ٌ

ُ يعرف نفاستهولا،  ََ َ َ ُ
ِ ْ ُ وقـدره َ َ ْ َ

َيدلك أولوا الألباب، إلا ُّ ُ َ ذلك على عمق ما حواه، وصرامة وجلالة من ولي مصرَ : ُ.   

ْومـن هو كالغيث ينزل على سـباخ؛ فإنما ؛ من يقرأه بعجلة وطيشأما  َ وضـع ََ َ َ

ِالعلم عند غير أهله  ِ ْ َْ
ِ

َ َ ْ ِ َ ْ ِ
ْفقدْ َ ُ ظلمـه؛ َ َ َ ُفأهيـبَ ِ ُ   مقـدمتهموفي بأهـل العـزائم والهمـم، َ

 نْأَ -، والباذلين أنفسهم لإسـعاد النـاسالمجاهدون لأنفسهم وللظلم والظالمين
َنبضيجعلوا من هذا العهد  ْ ُ من قدر له أن يقود سيما ولا حياتهم، َيلِلَود قلوبهم، َ َ َ : ُ ْ َ

  . يتحمل مسؤوليةأو ينهى عن منكر، أو يأمر بمعروف ، أوًمجتمعا، 

ًات سريعة مستعينا بشرح نهـج البلاغـة  أقدم للقارئ الكريم تعليقذاوها أنا 

 الـوضي للإمـام يحيـى بـن حمـزة، وبالديباج أهم شروح النهج، لابن أبي الحديد

،  المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين للسيد يحيى بـن إبـراهيم جحـافوإرشاد

 في ذكـر بعـض الحكايـات موغـيره  لمحمد جواد مغنية، ظلال نهج البلاغةفيو
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  أن كلام الإمام أجلى من الشمس، وأوضح من النهار،ًعلما. وضوعالتي تناسب الم

 . ك بتقديمه ببعض التعليقات السهلة أفعل سوى التبرولم
 لينـال لوجهـه الكـريم؛ ً خالـصا يكـونوأن، تُقْـ:فُ االله أن أكون قد ووأسأل

  الرضى والقبول، وحسبنا االله ونعم الوكيل،،،


÷2e�ÛÚf´�ú¿�q�@^� �
لحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن خزيمة بن سعد بن هو مالك بن ا

 سادات المجاهدين، ومن كبار التابعين، من، "مذحج" قبيلة منمالك بن النخع، 

 شـهد أهـل الكوفـة، مـن الوطأة على أعـداء االله، ثقيل الولاء لأولياء االله، شديد

ر الإمـام عـلي  لضرباته الفتاكة بجواوكانت.. الجمل، وصفين: مشاهد علي كلها

 بـلاء حـسن في وقعـة ولـه رئـيس قومـه، وكـانً حاسما في هزيمة الأعداء، رًاثَأَ

ْ شترتوفيهااليرموك،  َ ِ ُ
ْشترت في حروب الـردة مـع أبي : وقيل .]استرخى جفنها[عينه   َ ِ ُ

َ لقب بالأشتر، ولهذامسكة الأيادي؛  : َلقب بذلك نسبة لأحد أجداده: وقيلُ : ُ . 
  .ن لمخالفات عثمان من المستنكريوكان
َّولاه ¾ليَ الإمام عَ َّدسلطريـق إليهـا  كان في افلما على مصر، ِ   لـه معاويـة عـسلاَ

ً حزنا شديدا$ حزن الإمام عليوقد !هـ37ًمسموما سنة  ً.  
ً القلم ليعجز عن كتابة كلـمات تنـصف طـودا شـامخا إن ً َ ُ ِ ْ  نفـسه للحـق، نـذرُ

   .$ أمير المؤمنين عليدبع فارس قحطان وعدنان إنه روحه الله، ووهب
ُّويعد َ ُ  التحقـق بـولاء أمـير شديدمن  رؤساء الشيعة وأكابرها وعظمائها، > َ
ً شديد البأس، جوادا، رئيـسا حليمـا فـصيحا شـاعرا، وكان ونصره؛ $المؤمنين ً ً ً ً

 في موضـع ويرفـق في موضـع الـسطوة، فيـسطو يجمع بين اللين والعنـف؛ وكان
   . محل ثقة الإماموكانالرفق، 
ُ خاطب عاملين ولاه عليهماوقد َy

ْوقد«: ]549:النهج[  َ َ أمرت عليكما َ ُ ْ َ َ ُ ْ y َوعلىَ ِ مـن في َ ْ َ
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َحيزكما  ُ
ِ : َمالكَ ِ َ بن الحارث الأشترَ ْ َ

ِ َ َْ َفاسمعا؛ ْ َ ْ َ له وأطيعَ ِ
َ َ ُ vا، واجعـلاه درعـا ومجنـا؛ َ َ ِ َ ُ ًَ ْ ِ

َ َ ْ

ُفإنه َّ ِ ُ ممن لا يخاف وهنه، َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ْ y َولاِ ُ سقطتهَ َُ َ َولا، ْ ُ بطؤه عمـا الإسراع إليـه أحـزم، َ َ ُْ َ
ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ِ

ْ y َ ُ َولاُْ َ 
ُإسراعه إلى ما البطء عنه أمثل َ ْ َ ُ ُْ َ ُ ُ ْ َ َ

ِ ُِ  فقـد الكبيرة والأثيرة لدى الإمـام عـلي؛ ولمكانته؛ »َْ
  وعبـد االله بـن- %- علي، والحسن، والحـسين : وهم بلعن خمسة، تُُنقْيَكان معاوية 

 الإمام علي يعتـبرهم رأس الـشر، كان معاوية خمسة  جانبوفي. العباس، والأشتر
معاوية، وعمرو بن العاص، وأبو الأعور الـسلمي، وحبيـب بـن : وهمويلعنهم 

  .مسلمة، وبسر بن أرطاة

أـل ؛  جـدير بكتـاب مـستقل@ والأشتر    :بعنـوان ،  االله أن يـشرفني بإتمامـهأس

  .»$رجال حول علي«
   الرفيعـة في قلـب الإمـام فمكانتـه  العهـد نفـسه؛هـذا في هـذا المقـام ويكفيه

 قـول في لوحـة المجـد ويكفيـه،   في فتح باب مدينة العلم عـلى مـصراعيهتسببت

انكَ«: $الإمام علي
َ

ُا كمَ ك ليِ ِت لْنَ   !»ِ÷ االلهولِسُرَُ
 احتراما وإجلالا لهاأتوقف هذه الكلمة وعند

ً ً)1(.  

                                                           

 .9/40، وأعيان الشيعة27/213، وتهذيب الكمال 6/213، وطبقات ابن سعد 4/538شرح نهج البلاغة) 1(
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ôäÜ�çf´⁄e�§ìÜ�$�
÷2e�ÛÚf)�@� �
[لما ُلاهَ وَ

]
 أبَرَطَْ اضdَِ مc وأعماaا ح `

َ
 أرُمْ

َ
ا @مـد بـن أj بكـر، هَـfِمِ

وهو أ
َ

ُطول َ ٍهدَ قْ
 كْ

َ
ُتبه، َ ُأnعهَ وَ ُ َ ْ َ

  .ِللمحاسن 
ُ كان ولى أمير المؤمنينقد y  ق$َ

َ
سَ بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري على يْ

v حازما، شجاعا، كريما، ذكيـا؛ وكان، مصر ً ً  معاويـة  أثقـل خلـق االله عـلىفكـانً

 أن يأتيهما قيس بجيش مصر؛ فًاوْخَوَ مصر من الشام، لقربوعمرو بن العاص؛ 

َفأعملا ََ ْ َ حيلتهما وأشاعا بين أهل الشام َ ُ َ َ  وأنـه،  قيس بن سعد يعمل معهما سراَّنأَِ

واالله إني غير مصدق : فقال في الكوفة؛ $ الخبر أمير المؤمنينفبلغ! قد بايع معاوية

 ق؛ رأى أن يعزله ويولي مكانه محمد بن أبي بكـرمث! بهذا على قيس
َ

ط
ْ

عًـا لألـسنة 

 كثرت الأصوات المنادية بعزل قيس من أصحاب الإمام المخلصين؛ فقدالناس؛ 

 يقاتل قلمً وأن قيسا لاسيما
َ

مًا كانوا قد امتنعوا من بيعة الإمام علي ممـن يـسمون وْ

   . في نفس الوقت التزموا الحيادلكنهم، بالعثمانية

َّلماوَ  مـن القـوم البيعـة والـدخول في طلب وصل محمد بن أبي بكر إلى مصر َ

َّولما، Ä حتى يستبين أمر علي ومعاويةفأبوا -الطاعة أو الخروج من البلاد َ ُ علمـوا َ ِ َ

 عـلى اجـترأوا - بجيـشه إلى العـراق$ نتج عنه، ورجوع عليومابأمر التحكيم، 

 تلـك وفي،  معهـم في قتـالفـدخلم؛ وأعلنوا له عن سـوء نيـتهمحمد بن أبي بكر، 

ٍ حديجالأثناء ظهر معاوية بن
ْ َ  إلى الطلـب بـدم عـثمان، يـدعو مـن الـسكاسك )1(ُ

َفقتـل معاوية بجيش بقيادة عمرو بن العاص؛ وأمدهم ِ ُ ، > محمـد بـن أبي بكـرَ

 الأخبـار إلى ووصـلت،  حينئذ أمر مـصرففسدوأدخلوه في جلد حمار وأحرقوه؛ 

صاحبنا الذى عزلنـا : ما أرى لمصر إلا أحد الرجلين: فقالوفة؛ أمير المؤمنين في الك
                                                           

.  بن أبي بكر ووضـعه في جيفـة حمـار وأحرقـه الذي قتل محمدوهووهووهووهوالكندي، شهد صفين مع معاوية، ) 1(
 .7/260الأعلام للزركلي 
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 ووقـع،  مالك بـن الحـارث الأشـترأو - سعد بن عبادة قيس بنيعني - بالأمس 

 دستور دولـة بكـل وهو له هذا الكتاب، وكتبًاختياره أخيرا على مالك الأشتر 

  . ما تعنيه الكلمة من معنى

  . بهالاكتفيناء الدولة، المانعة من شتاتها  إلا الديباجة الجامعة لبناولو لم تكن

ô´1�⁄e�ã≥®e�"e§ëg� �
o نpاب الر ِ

َ ْ ] ِ ِالرحيم،[ ِ َهذا [ َأمر مَا َ َ َ
ِبه  ِقبداب ِ ] ُ ْ َ �s ِ

َ fُأم ِ
َ

 dَالمؤمن ِ ِ ْ ُ َمالكِ ْ َنن َ ْ 
ِا(ارث ِ َ َالأش� ْ َ ْ َ ْ

 y ِِقهده ِ ْ ِإNه َ ْ َ ِ dَح ُولاه ِ ] َ cَم ْ ِ :  
َجبا َيةِ َخراجها، َ

ِ َ َوجهاد َ َ
ِ َعدوها، َ َ4 َواستصلاح ُ َ ْ ِ ْ َأهلها، َ ِ ْ َ

َوعمارة  َ َ ِ َبلادها َ ِ
َ
ِ.  

 بأربع سلطات متمثلة السلطات التي أسندها لواليه، بتحديد $ الإمام عليبدأ

 منها ما كان يحمل الطابع سواء:  تحتها مسئوليات ومهام الحكومةيدخلأساسية، 

ــسيادي ــدفا: ال ــة، وال ّ ذات الطــابع الخــدميأو .ع، والأمــنكالمالي ِ ْ ــالتعليم، : ِ ك

 ذات أو  .كالزراعة، والخراج:  الاقتصاديأو .والصحة، والمواصلات، والقضاء

كالعلاقات الخارجية، والـشورى، وغيرهـا مـن الأمـور التـي : الطابع السياسي

   :والسلطات الأربع هيستتضح من خلال قراءة بقية العهد، 

ِ جبايــة خراج- 1 َِ َ ُ َ  وســيلة لإيجــاد التــوازن وهــي وهــذه هــي الوظيفــة الماليــة، :هَــاَ
  .أخذ الزكاة ونحوها من الموارد من القادرين وصرفها في مصارفها  خلالمنالاجتماعي؛ 

َ جهاد عدوها-2 ِّ ُ َُ َ  ويتم ذلك من خلال بناء جيش قوي، محـترف، نمـوذجي، :ِ

  .وب الشعوإيذاء لقمع الحريات، لامخلص الله لجهاد الأعداء، 

َ استصلاح أهلها-3 ُ ِْ ْ َ َ ِ ِ قـيم سِرْغََ وذلك يتم بالتعليم، والتثقيف منذ الصغر، و:ْ َ ِ

  . الحب، والخير، واحترام الحياة، والتربية على النظافة، والنشاط

 .  الخصومات بالقضاء العادل، والأمنلُصْفَ يصلح البلاد والعباد ومما
  في البلـدان المتقدمـة؛ةًقَـَّبطَمُم  أشار لهـا الإمـاالتي وجدنا هذه العناوين وقد
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 وقلبي يتمزق حسرة أقول هذا عدا الإسلام ماثلة عندهم؛ ما ÷ رسول االلهفحياة

  .على الوضع المتدهور البالغ السوء الذي انحدر إليه الناس في البلدان المتخلفة

 ما يتبادر إلى الأذهان لدى علـماء الاقتـصاد والمهتمـين برفاهيـة الـبلاد وأول

ُ بناء بهوباد والع   .ٍ قويةٍ تحتيةةٍيَْنُ

ُّوأهم  َ َ  فعنـدما الراقي المتطور في كافة فـروع المعرفـة؛ ُيمِلعَّْالتملامح هذه البنية َ

ُيتوفر لأي بلد عباقرة أفذاذ، وعلماء راسخون كبار  ٌ  ،نهض نمور آسـياكما  فستنهض - ٌ

َقتصاديا ماً نهضت ألمانيا من بين الرماد وصارت عملاقا وكما vًهيبا   أردنا النهـوضفإذا؛ ِ

أن نوكـل إلى علـماء الـشريعة والـتراث الإسـلامي العـربي فيجب  -ولا بد منه-

 يتعلـق مـا إلى الأطبـاء لُِوكـُون.  التعليم، والقـضاء، والتوجيـه والإرشـادَونؤُشُ

 علــماء الفيزيــاء، والرياضــيات، والهندســة، وهكــذابــشؤون الطــب ونهــضته، 

ون الكمبيوتر، والشؤون الصناعية والحربية، ونحو والفلك، والطبيعيات، وشؤ

  فمـن كافة التخصـصات؛مـن التنسيق التام بين العلماء معذلك من علوم العصر 

 ليتبـادلوا المـشاريع؛ ا الـسياسات، وراسـموا يجتمع واضـعونْأَالصواب والخير 

 المعلوم أني حين أكتب  فمن غنى لأي تخصص عن التخصص الآخر؛فلاالرأي؛ 

من مخترع الورق، والكهرباء، والحـبر، :  فيه القافلة البشريةتشاركنيلكلام هذا ا

 التجـارب لهـا دخـل بـصورة ُّلكُـوَ الحداد، والنجار، وكـل المهـن، ويشاركني

  فالمجتمع وحدي بالقادر أن أعمل شيئا بمفردي؛فلستمباشرة أو غير مباشرة؛ 

 أحـسن التـشبيه وقـدًوحـا؛ رَُ ودًاسََ الإنسان جهُبِشُْفي شتى جوانبه واحتياجاته ي

َنبينا ُّ ِ ًالمؤمن للمؤمن كالبنيان يـشد بعـضه بعـضا«:÷ ُ الأعظمَ ْ َْ َ ُ ُُ ْ ُْ � ُ َ ِ َ ْ ُ ْ َْ
ِ ِ ِ ِْ ِكالجـسد «، و)1(»ُ َ َ ْ َ

الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ال
ْ ُْ ِ َ ُ َُ َ َْ َ ٌْ ُ ِ َ َ ْ َ

ِ ِ ِ جسد بالسهر والَ
ْ

ِ َ y ِ َ yحمىَ  لَبْـقَوَ؛ )2(»ُ
 هذا اللَحمََ هذا كله

ْ
 قدَهَعَ

َ
 بكل ممكـن وحاول للتربية الأخلاقية، الإنسانية، دََاعوَ

                                                           

 . ، وغيرهم)ر(19641 رقم4/405، وأحمد 2585 رقم4/1999، ومسلم )ر (467 رقم1/182البخاري  )1(
 ).ر(18398 رقم4/270، وأحمد 2586 رقم 4/1999، ومسلم 5665 رقم5/2238البخاري  )2(
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أ
َ

ن
ْ

َوأكد أسس الرحمة، ومحبة الغير، عَرَزَْ ي َّ َ ، والزهـد، والقناعـة، التقوى على وكرر َ

 يريد للرئيس، والقـاضي، والمفتـي، $فالإماماح النفس، وقمع شهواتها؛  جمحَبَكَوَ

 يتحلـوا بـالورع وأن يحملوا نقـاءه، نْأَ وأمثالهمندس والخطيب، والوزير، والمه

 التـيعما حرم االله، والزهد، والعفة، والفطنة، والذكاء، والهمة، والنظرة الشاملة 

 فـإن لم – تبعهم بإحـسان ومن الصحب وكرام البيت وأهل ÷تحلى بها رسول االله

   .ة في مكان القدولأنهم هم كارثة على الأمة، ووباء قاتل؛ فإنما يفعلوا

علـماء مـن   لا بـد أن يتعلمـوا أن حملـة الاختـصاصاتإلى من التنويـه ولابد

 يتعلم الآخرون هيبة الدين، والحـلال والحـرام، فمنهمالشريعة، ورجال الدين؛ 

 الإخـلاص، النـاس يتعلم ومنهم القدر الواجب، وهودرجات التعليم،  في أدنى ولو

يعة الإلمام بالقدر الواجـب مـن  يجب على علماء الشر كما والإتقان،وحب العمل،

ــة،   أن الله جــل وعــلا  في خلقــه عجائــب وغرائــب في ويعرفــواالعلــوم الحديث

þþ﴿: نبه عليها بقولهالسموات والأرض والنفس  þþ’’’’ÎÎ ÎÎûûûûuu uuρρρρ öö öö////ää ää3333ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡àà àà����ΡΡΡΡrr rr&&&& 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξss ssùùùùrr rr&&&& tt ttββββρρρρçç çç����ÅÅ ÅÅÇÇÇÇöö öö7777èè èè????﴾]21:الذاريات[ ،

﴿tt ttββββρρρρãã ãã����¤¤ ¤¤6666xx xx����tt ttGGGGtt ttƒƒƒƒuu uuρρρρ ’’’’ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ,,,,ùù ùù====yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡uu uuθθθθ≈≈≈≈uu uuΚΚΚΚ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999$$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚöö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{$$ $$#### uu uuρρρρ $$$$uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ WW WWξξξξÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt//// yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssssöö öö6666ßß ßß™™™™ $$$$oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ)))) ss ssùùùù zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 
ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$̈̈̈̈ΖΖΖΖ9999 $$ ْفمن؛ ]191:آل عمران[﴾####$$ ِ لا  العـين َّنأَ يجهلـوا عـلى سـبيل المثـال أن غـير اللائـق َ

 - قرنيـة-جفـون«:  تخصـصاتة تحتاج لأكثر من عشربليكفيها طبيب واحد، 

ن  عـضلات العـين المـسئولة عـ- ضـغط العـين-المختصة بلـون العـين: قزحية

ال
ْ

َحولِ  الجهـاز -العدسـة- أعـصاب العـين كلهـا- بطانة العـينوهي الشبكية -َ

  .»الانكسار، النظارات:  البصريات-الدمعي

 لهـا - أن الفتوى والقضاء حـول الجنايـات والأروش ونحوهـاومن المعلوم 

ْ نعد بحاجـة لمـسائل الخنثـى المـشكل، فلمعلاقة بتطور المعرفة والعلم الحديث؛  ُ َ

!   تبلغ سـن الإيـاسأو أن يعود الحيض إلى المعتدة التي انقطع حيضها  تنتظرولا

 الآن ما في بطـن المـرأة ليأخـذ ونعرف قدم الطب حلولا تكاد تكون قاطعة، فقد
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  !ميراثه بدون إبقاء ميراث ذكرين أو نحو ذلك

 بناء الفرد واستصلاحه وأن حقوق الإنسان، أهم يخفى أن التعليم الراقي ولا

 قـد أفـرد مـماأسرية، واجتماعية، وغذائيـة وغيرهـا : ل عدة جوانب بتكاميكون

 التلميذ النجيب وهو، $ تغب عن ذهن أمير المؤمنينلمالعلماء في شرحه مجلدات 

 الذي يبحث عـن هو الفذ، والحكيم البصير فالقائد؛ ÷لمربي البشرية سيدنا محمد

   .مصادر دخل لشعبه

 افترضـنا أن حكومـة الـيمن قامـت بفلو
y َ

الآِبنـاء سـفاراتها في الخـارج بـ
ْ

 :رجُ

ْوزينتوالجص على الطراز اليمني،  َ ِّ  تقـوم الـسفارات ثم بالقمريات والنقوش، َُ

 الـسفارة وأنإلخ، ...  صحي يقاوم الحر والبردوأنهناء، بترويج مزايا خامات الب

َلما -مستعدة أن توفر للراغبين مثل هذا البناء  كَ شـَ
َ

ك
ْ

  أن الطلبـات سـتزدحمتُ

 أوسنفتحمن أثرياء العالم وغيرهم، 
َ

  نـسمح بـسفر أحـدلا  الذينًاقا للألوفوَسْ

ً تهذيبا راقيا عـلى الوفـاء، والـصدق، وتهذيبهً بعد إعداده إعدادا ممتازا، إلا منهم ً

  .والأمانة، والدقة، والنشاط

تقدمـة المدول وغيرها من الـ لو احتذينا بماليزيا وسنغافورة واليابان، فما بالـك

 جاثمـة فـوق فوهـات البراكـين، فاليابـانالطبيعيـة؛ مواردها  شحة رغمراقية، ال

ً أن ترقى بالإنسان تعليما وتفكيرا واستطاعت  وصارت ! أن صنعوا المعجزاتإلىً

 نحو أو مصانع أو مستشفيات أو مدراء بنوك إلا تصدر إلى الخارج لاسنغافورة 

َلماذلك؛  للغات التي يجيدها الفرد عندهم  أقل اإذ لديهم من القدرات العلمية؛ ِ

 صـارم وجـاد فـالتعليم في هذا غرابـة؛ وليس!  تصل إلى عشروقدأربع إلى خمس 

 يعلمون قبل ذلكوربما منذ سن الخامسة، ويبدأوحديث، 
َ ُ y َ ُ.   

 َّنأَ عرفوا وجهلنا لأنهمفسورات والخبراء؛ وللأطفال من كبار البروالمدرسون 

سـنة 18 -5 مـن سـن يـستوعب -ار المتخصـصين من كبـتُمْلَِ عكما -الصغير 
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   .»%5«، وبعدها بنسبة »%15« بنسبة 35، وبعدها إلى سن »%85«بنسبة 

 مـضغ وربـما كان يستقبل المواليد فور الـولادة، فقد إلى ذلك؛ ÷ نبيناوقد سبقهم

 $وكأنـه يؤذن في أذن المولـود اليمنـى، ويقـيم في اليـسرى، ثمًلهم شيئا من التمر، 

يؤذن 
ُ ِ ْ   . يتعلم كل يومفهو على الالتقاط منذ خروجه من بطن أمه؛ رٌِادقَبأن المولود ُ

 لإنجـاب اختيار الزوجـة الـصالحة والـزوج الـصالح على قبل الزواج yثَ حبل

ُ لا يترك أطفال بني هاشم منذ أن يفصحوا ÷وكان .النسل الصالح ِ ْ  يعلمهم مـا حتىُ

ِ من قصار السور يتلونهاوم وجودهم، وأهميةربهم، يناسبهم من معرفة  َ �.   

 بـدأ بتعليمـه منـذ سـن الرابعـة؛ إذ؛ $Ä جرى لأمير المـؤمنين عـليامَ مثالوخير 

ُلقنه ابن عباس وكذا !ً عملاقا لم ولن يتكرر منهفأخرج َ َّ  : الكلمات الرائعـةبهذه وهو طفل َ

ٍ غلام إني أعلمك كلماتيَا« َ ِ َ َ ُ : َ ُ : ِ ُ َ ِفظْاح :ُ َ اللـه يحفظـكَ ْ َ ْ َ َ y
ِاحفـظ،  َ َ اللـه تجـده تجاهـكْ َ َ ُ ُ ْ ِ َ َ y

 :  

َإذا سألت فاسألِ ِ
َ َْ َ َ ْ َ الله، َ yَوإذا ِ ِ استعنت فاستعن باللهَ y ِ ْ َ َِ ْ َْ َ ْ ْواعلم .َ َ ْ  أن الأمة َ

َ y ُ َْ yِلو  اجتمعت عـلى َ
َ َ ْ َ َ َ ْ

ٍأن ينفعوك بشيء  ْ َ
ِ

َ ُ َ ْ َ ْ ْلمَ  ينفعوك َ
َ ُ َ ْ َّإلاَ  بشيء قِ

َ ٍ ْ َ
َد كتبه الله لك، ِ ََ ُ ُy َ َ َولْ  اجتمعوا عـلى أن يـضروكوَِ

َ � ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ 

ٍبشيء  ْ َ
ْلمِ  يضروك َ

َ � ُ َّإلاَ َ بشيء قد كتِ َ ْ َ ٍ ْ َ
َبه الله عليكِ ْ َ َ ُ ُy ِرفعت! َ َ ِ ِ الأقلام، وجفتُ y َ َ ُ َ ْ َ ْ

ُ الصحف ُ �«.  

لا في حضن رسول االلهفِْ طوكان عمر بن أبي سلمة وروى
ً

  أم المـؤمنينأمـه مـع ÷

  يـدي تطـيشوكانـت آكل بشمالي، وكنت االله،  آكل مع رسولكنت :قال ^أم سلمة

ُيا غلام« : ÷ ليفقال ؛في الصحفة ََ َسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك: ُ َِ َ y ِ ْ ُْ َُ َِ ِ َ ِ َ y : َ«.  

ً لعلي وفاطمة وحـسنا تربيته ما تركه رسول االله من هذه التربية الراقية ومن أعظم

 خلوما، %ًوحسينا 
ّ

 يجب على كـل هَُّنأَ ةَِافقََ ثمن ظامفوه لذريتهم من أهل البيت الع

 يستكمل مزايـا الفـضل، وأن أعلمهم، نِْ مأو يكون أعلم أهل زمانه أنٍواحد منهم 

  . ينهى عن المنكرأو يأمر بالمعروف لمن في المذهب الزيدي ةًدََّكؤَمُ تلك الشروط وكانت
َ أن يكونوا قبـل غـيرهم متطـابقين مـع الرسـول الأعظـم خلقـا وولابد ً ْ ًخلقـا؛ َ ُُ

  

ٌّفعلي  ِ َ  الفـائز بـأوفر سـهم، وأوفى والـسابقمستودع العناية الإلهيـة والنبويـة، وهو َ
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ً الأول في ترتيب القادة العظام الذين أعدهم الرسول علما، ودرايـة، يعتبر - نصيب ْ ِ

 من هـذا الـسلوك النبـوي نحنفأين . وإدارة، وكفاية، وشجاعة، وقضاء، ومعاملة

َالذي سبق أذكياء ا َ   ؟÷ للأسف أتباع محمدهُعyَيضَوَ! لعالمَ

 الثــروة، والمعــين الــذي لا وهــو الركيــزة الأولى، هــو فالإنــسان :والخلاصــة

 يتقدم كالشعب الأمريكـي؛ لم الروسي رغم التقدم العلمي الهائل فالشعبينضب؛ 

  . الإنسان وثقافتهوالسبب ؛ فوق ثروات طبيعية هائلةعائم البلدين وكلا
 أن الشعب العربي يعيش محنـة ستجدرة على شعوب الأرض بإلقاء نظوهكذا 

 المليارات على ملذاتـه، يبعثر على بحر من النفط، الجاثمالإنسان المتخلف الفاسد 
 لمحاربة أو ! في المخازنسَُّدكَتُ:  الأسلحة بمليارات لا حصر لهاوشراءونزواته، 

 مستشفى أو مدرسة يَنُِ بفإن !ة الفقيرة الجائعةالبائسالشعوب  لقمع أو !الجيران
ت  مكرماأو هبات الملك، أو ذاك من تبرعات الأمير، بأن وسائل الإعلام تبارت

ِفليسبحالرئيس؛  ِّ َُ ْ  الَ
ْ

الَ ويرُغyِ الـصفِِتهْيَلْوَُيع بحمده، مِجَ
ْ

ك
َ

- فـالوالي؛ هِدِجْـمَِ بيرُبِـ
ملك الحسب ثقافة ال

ْ ْ
ِ

ْ ِعضوضُ ُ  االله في ُّلظِـ -  vيـا وحاربـه بـضراوةلَِ الـذي حـارب عَ
َوتسلط!  بقضاء االلهوجاء !الأرض َّ َ َ ِ بقدر االلهَ

َ أسُْ يـلا!  نائب عـن االلهوهو! َ
َ

ل
ُ

ا مـَ ع y

ُ يحتم الدينبل !يفعل : َ َ تسلم الأمةنْ ْأَ : كما يزعمونُ : َ !  لولي الأمر وتستـسلم قيادهاُ
يكون من بعدي أئمة «: ÷  قال النبيفقـد

ٌ y َِ
َ

ِ ْ ْ ِ ُ ُ ُ يهتدون بهـلاََ ِْ
َ ُ َ َداي، َ َولاَ ِ يـستنون بـسنتي، َ y �ُ ِْ

َ َ َ

ُوسيقوم َُ َ ٍ فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسَ ْ
ِ ِ َ ْ yِ ِ ِ ِ َ ُ ْ ُْ ُُ ُُ ُ ٌ َ ِ ِ كيـف :  قلـت:قـال !»ِ

نِأصنع يا رسـول االله إ
ْ

 أ
َ

ِتـسمع وتطيـع للأمـير  «:قـال ذلـك؟ تُكْـرَدْ ِ ِ
َ ْ ُ ُِ ُ َ َ ْ ْوإنَ ِ َ ضرب َ َ َ

ظهرك
َ َ ْ َوأخذ !َ َ َ َ مالك فَ َ َ ْسمع وأطع~اَ ِْ

َ َ َ َألا )1(!»ْ  نبـي االله أن حاشـا!  تعجبـون مـن هـذا َ
                                                           

إن كـان الله تعـالى خليفـة في  «::::وفيـهوفيـهوفيـهوفيـه، 4244 رقـم 2/496واد ، وأبـو د1847 رقم 3/1475مسلم ) 1(
أَالأرض فــضرب ظهــرك وأخــذ مالــك ف

َ
، والبيهقــي في » بجــذل شــجرة¾اضَ وأنــت عــتْمُــَ وإلا فهُعْــطِ

، ومصنف 2893 رقم 3/190، والطبراني في الأوسط7051 رقم 6/62، وفي شعب الإيمان8/157السنن
، 9/112، ومـسند أحمـد37113 رقم 7/477ن أبي شيبة ، ومصنف اب20711 رقم 11/341عبدالرزاق

الَف «::::وفيهوفيهوفيهوفيه، 23489 -23485 رقم 113
ْ

 جـسمك، وأخـذ مالـك، فـإن لم تـره فـاهرب في كَهَـَ وإن نهُمْزَ
  .4/502، والمستدرك»الأرض ولو  أن تموت وأنت عاض بجذل شجرة
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وسـائل إعـلام الظـالمين المروجـة إلا  على قوله تجرؤيقول مثل هذا الكلام الذي لا 
ِ التي تردد ما يقال لها كالببغاء الثقافة المتخلفة إلاقولهلا تقدر على  و ،لظلمهم َ � ُ ْ َ.  

طاعـة القـذافي واجبـة، :  إحدى الفضائيات فيقال مفتي ليبيا نإ : قيل ليوقد

ْوإن !والخروج عليه حرام ِ  عليـه والثورة ! لم يعلن الكفر البواحلأنه فعل ما فعل؛ َ

 نْمِـفَ!  تجـب طـاعتهم:قـالفإن نجح الثوار وحكمـوا؟ :  لهفقيل! حرام وباطل
نِعقائدنا طاعة الوالي وإ

ْ
لغََ ت

y
 أبَ

َ
لسََ توْ

y
  !)1(طَ

لَ جأوًاة، كََ أخذ مالك زإن هي كذلك مْعَنَ
َ

 ظدَ
َ

كرَهْ
َ

v حدا،  َّأماَ  ظأوًامـا رََ حَ
ُ

ل
ْ

ًمـا 

ةَامرََ ولا كفلا
َ

.  

َ سأل سلمة بن يزيـد الجعفـي رأنه روى علماء السلاطين وكذلك ُ َ َ ول االلهسُـَ
َ

÷ 

يا نبي االله، أ: فقال
َ

أرَ
َ

نِ إتَيْ
ْ

 ق
َ

لَ عتَْام
َ

ا أَنيْ
ُ

أسَْ يُاءرَمَ
َ

ل
ُ

ون
َ

ونعُـَنمَْيَ، ومْهُـyقَ ح
َ

ا، َنـyقَ ح

ــفَ أَ تامَ
ْ

ــرُمُ ــه، فــأعرضا؟ َن ــه، فــأعرض ســأله، ثــم عن ــةثــم عن    ؛ ســأله في الثالث

ْسمعوا وأطيعوا؛ فإن عليه ما حمل، وعليكم ما حملتم~ا «:فقال ُْ ْ : :ُ َُ َُ ْ َْ ََ ََ ََ ِ y
ِ
َ ُ ُِ

َ َ ْ«)2(!.  

َ حرموا النكير عليهم، وتثم ُ y ْفمن؛ مْهِِتyيِاهَفَ رَيصغِْنَ َ  فقـد خـرج أوم،  أنكر علـيهَ

  ! ÷ توجيه النبيوعصى!  الجماعةوفارق!  المسلمينصىََ عyقشَ
ُخيار «:قال ÷أنه: الروايات العجيبةومن  َ ْ أئمتكم الذين تحبـونهم، ويحبـونكم، ِ ْ ُُ َُ َ ُ� �ِ ُِ َ ُ َ ِ ِ

y y ِ
َ

ْويصلون عليكم، وتصلون عليهم،  ِْ ْ َْ ََ ََ َ� �َ َُ َ َُ ُوشرارُ َ ِ ُ أئمتكم الذين تَ َ ِ ِ
y ُ ُ y ِ

َ
ْبغضونهم، ويبغضونكم،  ُْ َ َُ ُِ ِْ ُْ َ ُ

ْوتلعنونهم، ويلعنونكم ُْ َ َُ َُ َْ َْ َ َُ َقيل! »َ ِ يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ :ِ ْ y ِ ِْ ُ َُ ُ َ َ َ ِ y َ ُ َ َفقالَ َ لا «:َ
َ

َ، مـا 

أقاموا فـيكم الـصلا
َ y ُ ُ ِ ُ َ َ

َوإذا!  ةَ ِ ُرأيـتم مـن و َ ْ ِ ْ ُ ْ َ لاَ
َ

ُتكـم شـيئا تكرهونـه  َ ُ َ ْْ َُ ً َ ْ ُفـاكرهواِ َ ْ ُملـه، َ عَ َ َ  
                                                           

َوقد حدث حال مراجعة هذا البحـث أن قتـل القـذافي شر قتلـة يـوم الخ) 1( ِ  ـ1432/ذي القعـدة/ 22يس مـُ هـ
ٍم، وهو مختبئ في أنبوب مجاري، وقتل معه بعض أولاده في مـشهد مـذل دام محـزن 20/10/2011الموافق ٍ

Ä ِ ُِ َ ُ

ُوضعه فيه ظلمه، وعنفه، ووحشيته، وقسوته، وغروره، وبعثرته لمئات المليـارات؛ ففـساده وفـساد أسرتـه  ُ ْ ُ

 !فاق كل تصور؛ فمن يعتبر؟
، والطـبراني في 2119 رقـم 4/488، والترمـذي 1846 رقـم 3/1474 عن وائل بن حجر أخرجه مسلم )2(

 .188، 8/158، والبيهقي في السنن 634 رقم 442،  و20 رقم 22/16و،  6322 رقم 7/40الكبير 
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َولا ْ تنزعوا يدا من َ ِ ً َ ُ
ِ
ْ ٍطاعةَ َ

َ
ْمـن «:اوْوَرَضًا يْـأَوَ. !!)1(» ْ كـره مـن أمـيره شـيئا فليـصَ َ ْ َ ً ْ َ َِ ِ ِ ِ

َ ْ َ   برِْ؛ ِ

ُفإنه َّ ِ َ من خرج منَ َِ َ َ ْ ِ السلطانَ
َ ْ ً شبرا � ْ َماتِ ً ميتة جاهليةَ ًy ِ ِ َ َ ِ«)2(! .  

أوما روي 
َ

ُ ننازع الأمـر أهلـه، َّلاأَ«: ÷، عن النبي عن عبادة بن الصامت:ضًايْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ
ِ

ُ

َّإلا  أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله برهانِ
ٌ َ ْ ُ ِ َ ِ ْ َُ َُ ْ ِ ً َ ً ْ ْ َ َ ْ َ

«)3(!.  

 مـا كـان يخـشاه  وذلـك الخائـب الفاسـد؛والتعلـيمهي الثقافة المـدمرة، هذه 

ْومن أجـل ؛ $الإمام  يفـتر عـن تهـذيبهم، لا شـديد المراقبـة لعمالـه، َانَ كـذلـكَِ

، والخـوف منـه، الله بالمحبـة قلـوبهم وعقـولهم ويملأ التربية الطاهرة، وتربيتهم

 من سـطوته، وعـدم والحذروالرجوع إليه، والخضوع له، والحرص على رضاه، 

  .> ما أوصى به الأشترذلك ؛قمتهالتعرض لن

َ عمارة بلادهـا- 4 ِ َِ ِ ُ َ  ثـروات الـبلاد واسـتغلال بتوجيـه المـوارد نحـو التنميـة، :َ

:  الثـروات المتجـددةمن بها من أجل زيادة الإنتاج والاهتمامشرية، الطبيعية والب

 الإسراف والإهــدار للثــروات غــير وعـدم .كالــسمك، ومــا أخرجــت الأرض
                                                           

، وأبو 117، 116 رقم 18/63، والطبراني في الكبير  8/158، والبيهقي 1855 رقم 3/1481مسلم  )1(
كَي «::::وفيهوفيهوفيهوفيه، 11224 رقم 56/ 4، وأحمد بن حنبل 1300  رقم2/473يعلى 

ُ
ون
ُ

لَ ع
َ

كيْ
ُ

 أمْ
ُ

طَ تُاءرَمَ
ْ

لِ إ�نِئمَ
َ

 مُهِيْ
ال
ْ

لقُ
ُ

لِ إينُلَِتَ، وُوب
َ

 المُهِيْ
ْ

لجُ
ُ

كَ يyمُ، ثُود
ُ

ون
ُ

لَ ع
َ

كيْ
ُ

 أمْ
ُ

 المُهُْنِ م�زِئمَشَْ تُاءرَمَ
ْ

لقُ
ُ

 المُهُْنِ مرُعِشَقَْتَ، وُوب
ْ

لـجُ
ُ

القَـَف» ُود
َ

 
أ: لٌجُرَ

َ
لِاتقَُن

ُ
ولسَُا رَ يمْهُ

َ
، قِ االله

َ
ال
َ

لا«: 
َ

ا أَ م
َ

ق
َ

لاyوا الصُام
َ

 .»ةَ
، والطبراني 2487 رقم 1/590، وأحمد1849 رقم 3/1477 ، ومسلم 6645 رقم 6/2588البخاري ) 2(

 .8/157، والبيهقي في السنن 2347 رقم 4/234، ومسند أبي يعلى 12759 رقم 12/160في الكبير 
، وصـحيح ابـن حبـان 8/145، والبيهقـي 1709 رقـم 3/1469، ومـسلم 6647 رقم 6/2588ي البخار )3(

اسـمع وأطـع في عـسرك ويـسرك  «::::قـالقـالقـالقـال لبيك، ::::قلتقلتقلتقلت» يا عبادة«: ÷ قال رسول االله::::وفيهوفيهوفيهوفيه، 4567رقم 10/428
هـل يـا للعجـب و:  أقول.»ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، إلا أن تكون معصية الله بواحا

 القلـب إنإنإنإن. ؟ إنـه الكفـر البـواح بـشحمه ولحمـه!هناك معصية أشنع من ضرب المسلم وأكل ماله والاسـتبداد بـه
عبـد الملـك منه بـراء كـما روى ÷ ليشمئز من هذه الروايات وتضيق النفس، ويظلم الروح، وما كان كذلك فالنبي

ُإذا سـمعتم «:÷ وعـن أبي أسـيد أن النبـي رسـول االله، عـن أبي حميـد،بن سعيد بن سويد ُ ْ ِ َ َ
ُ الحـديث عنـي تعرفـه ِ ُ

ِ ْ ََ : َ َ ِ
ْ

ْقلوبكم ُ ُ ُ ُ
ْ وتلين له أشعاركم وأبشاركم، ُ ْ ُُ ُ َْ ْ َ ََ ََ ُ َ ُ ِ ٌ وترون أنه منكم قريب ،َ ِ

َ َْ ُ ْ ِ ُ y َ ْ َ َ ِفأنا أولاكم به - َ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ وإذا سمعتم،َ ُ ْ ِ َ َ
ِ ُ الحديث عنـي تنكـره َ ُ ِ ِْ : َُ َ َ ْ

ْقلوبكم ُ ُ ُ ُ
ُ وتنفر أشعارك، ُْ َ َ ُ ِ ْ َ ْم وأبشاركمَ ُ ُْ َ ْ َ ٌ وترون أنه منكم بعيد ،َ ِ َ َْ ُ ْ ِ ُ y َ َ ْ َ ُفأنا أبعدكم منه - َ ْ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ، ومـسند 1/264ابـن حبـان: ينظـر .»َ

 .23667 رقم9/154، و16058 رقم5/434ومسند أحمد، 9/168البزار
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   .كالذهب والبترول والمعادن الأخرى: المتجددة

 الُيـبِطيَ:  جهاد العدو، واستصلاح الناس، وعمارة البلاد:فمن أجل
ْ

، ُاجرَخَـ

 طبالدفعلزكاة، والضرائب ونحو ذلك  دافعو ارُِادبَيُوَ
َ

ْة نفوسهم؛ بَ:ي ُ ُ ُ  أنهـا مْهِـمِلْعِِلًُ

ٍ وال يحرسـها إلى بيـت مـالهم، بـللن تذهب إلى جيب الـوالي وأعوانـه،   ُيـففِعََ

 الُيفِظنَ، سِفyْالن
ْ

ك
َ

 بتقوى االله، وإيثار طاعته، وإسعاد النـاس، وتـوفير ملتزم، :ف

ــيهم؛  ــواردهم عل ــدم ــرق، لتعبي ــضةو الط ــة، نه ــصحة، والزراع ــيم، وال  التعل

  .والصناعة، وتثبيت الأمن، والقضاء العادل، ونحو ذلك
 أسَفَْ نئُِّييهَُ الإمام هو وها

َ
 yرُ مـلُعَـيجًَْيضا وِرَْ تهُضُِّورَيُوَ ، وأصلب أعوانه، رجاله:زعَ

ال
ْ

 لديه أ:قحَ
َ

لىحْ
َ

َزا حرِْ حهُئُِّييهَُوَ ، من الشهد لُلحفظ ما يا ًيزرًِ
ْ

 عليه من نفائس الحكم ىقَ

وجواهر الك
َ

 قفابتدأ - مِلِ
َ

لاِائ
ً

:  

]ím‰ï�í'+è�á´�ã,f®e�úä´fÈ´[� �
ُأمره َ َ َ

َبتقوى  ْ َ
ِاب، ِ ِوHفثار [ ِ

َ ْ ِطاعته، َ ِ َ ِوايباع َ َ 4 َأمر مَا َ َ َ
ِبـه  ِ yِ ِكتابـه ِ

َ ْمـن: ِ ِفرائـضه، ِ ِ ِ َ َ
 

ِوسننه ِ َ ُ ِال� َ
]

لا 
َ

ُيسعد  َ ٌأحد َْ َ َ
إلا 

]
َبايب ِ 4

َاعها،ِ ولا ِ
َ َيش� َ ْ إلا َ

]
َمع ِ َجحودهـا َ ِ ُ َوHضـاعتها ُ َ َِ ِ َ. 

ْوأن َ َ cَفن ُ ْ َاب َ ُسبحانه [ َُ َ ِبقلبه ْ ِ
ْ َ

ِويده ِ ِ َ ِولسِانه؛ َ ِ َ ُفإنه َ ]
ِ
َ

[جل  ُاسمه َ ُ ْقـد ْ َ
َتكفـل  ] َ َ cِبنـ

ْ َ
ِ 

ْمن ُنcه، َ َ َ ِوHعزاز َ َِ ْ ْمن َ ُأعزه، َ ] َ َ
ُوأمره  َ ََ َ

ْأن  َ
َيك�  ِ ْ ُغفسه َ َ ْ ِالشهوات، نَمِ َ َ َ َويزقها [ َ ََ َعنـد َ ْ ِ 

ِاMمحات َ َ َ [فإن ؛))))1111((((ْ
ِ
َ

َا�فس  ْ ٌأمارة [ َ ] َ
ِبالسوء  �

إلا ِ
]
َرحم مَا ِ ُاب َِ ].  

                                                           

شيء،  إلى الاسـتئثار بكـل فتنـزعفتنـزعفتنـزعفتنـزعوميلها إلى شـهواتها، وتحقيـق مآربهـا؛ ،  طموح النفس::::الجمحاتالجمحاتالجمحاتالجمحات)  1(
َفانزعها وزعها بكفها وردعها َْ َْ َ َ ْ َ:  

ـــــــ ـــــــف ـــــــف ـــــــف yyالنالنالنالنفََََ yyفففف
ْْ ََََس رس رس رس رْْ ُُ ِِاغاغاغاغُُ ـــــــِِ ـــــــب ـــــــب ـــــــب ِِة إة إة إة إبََََ ِِ

ٌٌ ٌٌ
ذذذذ
ََ ََ

ََا را را را ر غغغغََ
yy yyـــــــبْْْْببب ـــــــته ـــــــته ـــــــته َته ََ ََ ََ         ااااَ

    
ذذذذإِِِِإإإوََََووو    

ََ ََ
ـــــــرد إ ـــــــرد إا ت ـــــــرد إا ت ـــــــرد إا ت ِِا ت ِِ �� �� ََ ََ ُُ لىلىلىلىُُ

ََ ََ
ـــــــع ـــــــل تقن ـــــــع قلي ـــــــل تقن ـــــــع قلي ـــــــل تقن ـــــــع قلي ـــــــل تقن ُُ قلي ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ

ٍٍ ٍٍ ِِ ِِ ََ ََ        
ُلهوى النفوس سريرة لا تعلم:  قيللذلكلذلكلذلكلذلك النفس البشرية غاية في الغرابة والتعقيد؛ إنإنإنإن     َ ْ   : در البوصيريواللهواللهواللهوالله .ُ

ــنوََََووو ــنال ــنال ــنال yyال yyفففف
ْْ ََََس كس كس كس كْْ ُُ الطالطالطالطُُ

:: ::
ــ ــف ــف ــف ف

ْْ ِِ إ إ إ إلِِِِلللْْ ننننِِ
ْْ ــْْ ــب ع ــه ش ــ تهمل ــب ع ــه ش ــ تهمل ــب ع ــه ش ــ تهمل ــب ع ــه ش ََ تهمل ََ y ْy ْy ْy ََْ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ُُ لىلىلىلىُُ

ََََ
        

    
ـــ     ـــح ـــح ـــح :: الر الر الر الر::::ببببحُُُُ ـــ:: ـــض ـــض ـــض ِِاعاعاعاعضََََ ََ و و و وِِ ننننإِِِِإإإََ

ْْ ـــنفطمْْ ـــه ي ـــنفطم تفطم ـــه ي ـــنفطم تفطم ـــه ي ـــنفطم تفطم ـــه ي ِِ تفطم ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ        
ــــا     ــــاف ــــاف ــــاف ~~فََََ ََََصرف هصرف هصرف هصرف ه~~ ْْ ْْ

ِِ ِِ
ْْ ََاهــــاهــــاهــــاهــــوََََوووْْ ََا وا وا وا وََ ــــحــــحــــحــــََ ِِاذاذاذاذحََََ  أ أ أ أرْْْْرررِِ

ََ ََ
نننن
ْْ ــــهْْ ــــه تولي ــــه تولي ــــه تولي ُُ تولي ُُ ََ ََ :: :: ََ ََ ُُ ُُ        

    
إن الإن الإن الإن ال    

ْْ ْْ yy yy
ِِ ََى مـــى مـــى مـــى مـــوََََوووهََََـــهـــهـــهـــِِ ََا تـــا تـــا تـــا تـــََ لىلىلىلىوََََوووََ

yyyy
 يـــصم أ يـــصم أ يـــصم أ يـــصم أ
ََ ََ

ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ِِ يـــصم يـــصم يـــصم يـــصموْْْْوووُُ ِِ ِِ ِِ ََ ََ        
وراعهــــا وهــــي في الأوراعهــــا وهــــي في الأوراعهــــا وهــــي في الأوراعهــــا وهــــي في الأ    

ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ ِِ ِِ ََ ِِالالالالمــــمــــمــــمــــعْْْْعععََ ِِ ََ  ســــائمة ســــائمة ســــائمة ســــائمةََ
ٌٌ ٌٌ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ        

    
ِِوإن هــي اســتحلت الوإن هــي اســتحلت الوإن هــي اســتحلت الوإن هــي اســتحلت ال     ِِ

ََ ََ ْ َْ َْ َْ َ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ
ِِ ِِ ََ مََََمممََ

ْْ ْْ
ــرْْْْررر ــعــعــع ــعََََ ــى ف ــى ف ــى ف ََى ف لالالالاََ

ََََ
ــسم ــسم ت ــسم ت ــسم ت ِِ ت ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ        

ــــ     ــــك ــــك ــــك ــــةمْْْْمممكََََ ــــرء قاتل ــــذة للم ــــسنت ل ــــة ح ــــرء قاتل ــــذة للم ــــسنت ل ــــة ح ــــرء قاتل ــــذة للم ــــسنت ل ــــة ح ــــرء قاتل ــــذة للم ــــسنت ل ًً ح ًً ََ ََ
ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ َ yَ yَ yَ yْْ ْْ ِِ ِِ ً ًْ ًْ ًْ ْy َy َy َy َ ََ ََ ََ ََ        

    
ََ ح ح ح حنْْْْنننمِِِِـمـمـمـ     مْْْْمممثُُُُ لــث لــث لــث لــيْْْْــيــيــيــََ

ََ ََ
ِِ يـدر أن الــسم في يـدر أن الــسم في يـدر أن الــسم في يـدر أن الــسم في ِِ yy yy �� �� yy yy ََ ََ

ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ِِ الدســم الدســم الدســم الدســمََ ِِ ََ ََ yy yy        
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َ قبل أن يحكم الناس ُالإنسان َy َ ُ أ عليهْ
َ

ن
ْ

ُ يحكم نفسه،  َ ْ َ َ ُ ْ َويتحررَ َّ َ   من عبوديتـه لـشهواتها،ََ
ً مـن كـان تابعـا لنفـسه َّفإنس وحكمهم؛  من قيادة الناليتمكن تابعة له؛ ويجعلها

 وقـد يهمل مصالح الناس التي تتعارض مع مصالحه، وتمنعه من شـهواته، فقد

 أن أطلـق لنفـسه عنانهـا، وبعد -  أحسن الأحوالوفيلُ الإهمال إلى حد التعطيل، صَِي
 يرى أن من حق الرعية أيضا أفقد - وأسلس لها قيادها في سبيل تحقيق نزواتها 

َ نً
ْ

 لوا يص
 يهـدمان وكلاهـما قبلـه،  من الـذيُّدشَأَ ذلك من الفساد وفيإلى ما تشتهيه أنفسهم؛ 

  : في هذا المجال على$شدد الإمام علي وقد أسس الحكم، ويعطلان أهدافه،
ُ فإن التقوى جماع كـل خـير،  تقوى االله، وإيثار طاعته؛- 1 َ  . مـن كـل زاديرٌَْوخـِ

 االله  منـه بكتـابتأسياكلام أمير المؤمنين وخطبه؛  ورد في العديد من قد بالتقوى والأمر

  عليها لكـلوالحث أكثر ما ورد فيهما من الأمر بالتقوى فما ؛÷ رسول االلهوكلامتعالى، 
)) ﴿:تعـالىقـال  ؛أحد من العبـاد ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ، ]194:البقـرة[﴾####$$

)) ﴿:وقال ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè????﴾]وقـال ،]130:عمران آل:﴿ $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### 
©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% 77 77‰‰‰‰ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏ9999 (( (( (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????﴾]18:الحشر[ .  

 الظتُمyْرَ ح:نيِي إِادبَِا عَي«:  في الحديث القدسي÷ عن رسول االلهوما جاء
�

ل
ْ

  عـلىمَ

لعَجََ وسيِفَْن
ْ

كَنيَْ بهُتُ
ُ

َما فyرحَُ ممْ لاً
َ

ظَ ت
َ

مُال
َ

 قَِّتـ~اوَ «: لمعاذ حين بعثه إلى اليمن÷وقوله  ،)1(»وا
مَ الةَوَعْدَ

ْ
ظ
ْ

ل
ُ

 لهَُّنِإفَ؛ ِوم
َ

 ٍاتوَعَـَ دثُلاَثَـ«: ÷وقولـه. )2(»ٌابجَـِ حِ االلهينََْبَ واهََنيَْ بسَيْ

 لاٌاتَابجَتَسْمُ
َ

 الةُوَعْـدَ: yنِيهِ فـyكَ ش
ْ

مُـ الةُوَعْـدَوَ، دِِالـوَ
ْ

مَ الةُوَعْـدَوَ، رِِافسَ
ْ

ظ
ْ

لـ
ُ

، )3(»ِوم

ُضمنوا ليِ ~ا «:÷وقوله َ ْ أضمنvتاسِْ َ ْ َ
 لكم الجنة
َ ُy َ ْ ُ َ

ْ تظلموا عنـد قـسمة مـواريثكم، لاَ:  َ َُ َِ ِ َ ْ ُِ َِ ْ ِ
ْ َ

َولا ْ تغلــوا غنــائمكم، َ ُ َ ِ َ َ � ُ َولاَ ْ تجبنــوا عــنَ َْ ُ ُ ْ قتــالِ عــدوكم، َ ُ : ُ َ َ ُوامنعــواِ ََ ْ ظــالمكم مــن ْ ِ ِْ ُ َ َ

ْمظلومكم،  ُ ِ ُ ْ ُوأنصفواَ ِ َْ ْ الناس من أنفسكم، َ ُ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ yَولا ْ تحملوا على االله ذنوبكمَ ُ َ :ُ ُ َ َ ُ َ ُ«)4(.  
                                                           

 . 21477 رقم 8/96، وأحمد 2577 رقم 4/1994، ومسلم 748 رقم 538أمالي أبي طالب ) 1(
 .19 رقم 1/50، ومسلم 1425 رقم 2/544البخاري ) 2(
 .1536 رقم 187/ 2أبود داود  )3(
 .، وأسقط السادسة8082 رقم 8/282، والطبراني في الكبير 738 رقم 535أمالي أبي طالب  )4(
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 خطبة شهيرة وله مشحون بموضوع التقوى، فهو $ نهج البلاغة للإمام عليأما

ًروي أن صاحب فقد ؛في التقوى ِ َ y َ َ ِ َا لأمير المـؤمنينُ ِ ِ ِْ ُ ْ
ِ

َ
ً يقـال لـه همـام كـان عابـدا $ِ

ِ َ َ َ ٌ y َ ُ َ ُ َ ُ

َفقال َ َيا أمير : َ ِ
َ َالمؤمنين صف ليِ المتقين َ َِ y ُ ُْ َْ ْ ِ ِ ِ َّحتىْ ْ كأني أنظر إليهمَ ِ ْ

َ
ِ ُ ُ ْ َ : َ َفتثاقل! َ َ َ ِ عـن جوابـه $ََ ِ َ َ ْ َ  

َّثم  قالُ
َ َ

 ـ:  َيا همام اتق الله، وأحسن فـ ْ ِ ْ ََ َ َ y ِ
y ُ َy﴿¨¨ ¨¨ββββÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!!$$ $$#### yy yyììììtt ttΒΒΒΒ tt ttÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((####θθθθss ss))))̈̈̈̈????$$ $$#### tt ttÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$####̈̈̈̈ρρρρ ΝΝΝΝèè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθãã ããΖΖΖΖÅÅ ÅÅ¡¡¡¡øø øøtttt’’ ’’ΧΧΧΧ﴾]؛]128:النحـل 

ْفلم َ ْ يقنع همام بهذا القولِ َ َ ْ َ َ ٌِ y َ ْ َ ْ َّحتىَ ِ عزم عليه؛ َ ْ َ َ ََ َفحمدَ ِ َ ِ الله وأثنـى عليـه َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ yَّوصـلى َ  عـلى َ
َ َ

:النبي ِ y ÷ َثم قال َ ُأما بعد :  $ َُّ ْ َ y َّفإنَ َ الله سبحانَِ َ ْ ُ َ y ه وتعالى
َ َ َ َ َخلـقُ َ ْ الخلـق حـين خلقهـم َ ُ َ َ َ ََ ِ َ ْ ْ

zغنيا ِ ْ عن طاعتهم، َ ِ ِ
َ ََ ًآمناْ ْ من معصيتهم؛ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ ُلأنهِ َّ َ ُ لا تضره معصية من عصاه، ِ َُ َ ْ َ َُ َ ِ ْ � ُ َ َولاَ  تنفعه طاعةَ

ُ َ َْ ُ ُ َ َ 

ُمن أطاعه؛  َ َ َ ْ َفقسمَ َ َ ْ بينهم معايشهم، َ ُْ َُ ِ َ َ ََ ْووضعهمْ ُ َ َ َ من الدنياََ ْ � َ ْ مواضعهمِ َُ َ ِ َفالمتقون :َ ُ ََّ ُ َ فيها ْ ِ

ِهم أهل الفضائل ِ َ َ ْ ُ ْ َُ ُمنطقهم :ْ َُ ُ ِ ُ الصواب، ْ َ yُوملبسهم ُ َُ َ ُ الاقتصاد، َْ َ ِ ْ ُومشيهمِ َُ ُ ُ التواضعَْ ُ َ y.   

وا ْ أبصارهم غَضُّ ُ َ َ ْ َّعماَ ْ حرم الله عليهم، َ ِ ْ
َ َ ُ y َ y ُووقفواَ َ َ ْ أسماعهم َ ُ َ َ ْ َعلىَ ِ العلم النـافعَ ِِ y ِ

ْ ْ
ْ لهـم، ُ َ 

ْنزلت َ ِّ ِ أنفسهم منهم في البلاء ُ َ َ ْ ِ ْ ُْ ُْ ِ ُ ُ ْ ِكالتيَ َّ َ نزلت في الرخاَ y ِ ْ َ : ْولو ؛ءُِ َ الأجـل الـذي كتـب لاَََ َ َ ِ
y ُ َ َ ْ

ْالله علـيهم  ِ ْ َ َ ُ yْلم ٍ تـستقر أرواحهـم في أجـسادهم طرفـة عـينَ ْ َ َ َ ْ yَ ْ َ ِْ ِ ْ َُ َ
ِ ُ َ ْ ِ َ ْ ًشـوقا ؛َ ْ ِ إلى الثـواب، َ َ y َ

ِ  

ًوخوفا ْ  مـن الََ
ْ َ ِعقـاب؛ ِ

َ َعظـمِ ُ ْ الخـالق في أنفـسهمَ ِ ِ ُ ْ َ ِ ُ ِ َ ْ
َفـصغر ؛ ُ َ ْ مـا دونـه في أعيـنهم؛ َ ِ ِ ُ ْ َ

ِ ُ َُ َ  

ْفهم ُ َ والجنة كمن قد رآهاَ َ ْ َ ْ َ َ ُ y َ ْ ْفهـم ؛َ ُ  فيهـا منعمـون، َ
َ ُ y َ ُ َ ْوهـمِ ُ َ والنـار كمـن قـد رآهـاَ َ ْ َ ْ َ َ ُ y    ؛َ

ْفهم ُ  فيها معذبونَ
َ ُ ُy َ َ ْقلـوبهم: ِ ُ ُ ُ  محزونـة، ُ

ٌ َ ُ ْ ُوشرورهـَ ُ ُ ُ  مأمونـة، مَْ
ٌ َ ُ ْ ْوأجـسادهمَ َُ ُ ْ  نحيفـة، ََ

ٌ َ ِ َ

ْوحاجاتهم ُ ُ َ َ  خفيفة، َ
ٌ َ ِ ْوأنفسهمَ ُُ َُ ْ  عفيفةَ

ٌ َ ِ َ.   

ُصبروا َ ً أياما قصيرةَ َ ِ َ ً y ْأعقبتهم ؛َ ُ َْ َ ْ ً راحة طويلة، َ ًَ
ِ
َ َ ٌتجارةَ َ َ ْ مربحـة يـسرها لهـم ربهـمِ ُْ ُ� َُ َ َ َ y َ ٌ َ ِ ْ .

ُأرادتهم ُ َْ َ َ الدنيا فلم يريدوها، َ ُ ْ �
ِ ُ ْ َ َ ْوأسرتهمَ ُ َْ َ َ َ ففدوا أنفـسهم منهـاَ ْ ِ ْ َُ ُ ْ َ ْ َ َ َأمـا الليـل: َ َّْ َّ  فـصافون َ

َ � َ َ

ْأقدامهم،  ُ َ َ ْ َتالينَ ِ  لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا؛ َ
ً

ِ ْ َْ َ َ :ُ َ ُ ِ ُ ْ ِ َ ْ َ
َيحزنونِ ُ ِّ ْ به أنفسهم، َُ َُ ُ ْ َ ِ َويستثيرونِ ُ ِ َ ْ َ ِ به َ ِ

ْدواء دائهم ِ ِ َ ََ َفإذا: َ َ مروا بآية فيها تَِ َ ِ ٍ َ ِ � ٌشويق َ
ِ

ُركنواْ َ ً إليها طمعا، َ َ َ َ ْ َ ْوتطلعتِ َ ََّ َ َ نفوسهم إليها َ ْ َ ِ ْ ُ ُ ُ ُ

ًوقا، شَ ُّوظنواْ َ ُ أنها نصبَ ْ ُ yَ َ
ْ أعينهم،  ِ ِ ُ ْ

َوإذاَ ِ روا بآيـة فيهـا تخويـفَ مـَ
ٌ

ِ
ْ َ َ ِ ٍ َ ِ ْأصـغوا -� َْ َ إليهـا َ ْ َ ِ

ْمسامع قلوبهم،  َِ ِ
ُ ُ َ ِ ُّوظنواَ َ ِ أن زفير جهنم وشهيقها فيَ َ ََ

ِ
َ َ َ y َ َ ِ َ y َ

ْ أصولِ آذانهـم؛  ِ ِ َ ُ ْفهـمُ ُ  حـانون َ
َ ُ َ
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ْعلى أوساطهم،  ِ ِ َ ْ َ َ َمفترشونَ ُْ ِ َ ْ لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ َ
ِ َ ْ َ َ َِ

َ ُ : ُ ِ َ َيطلبون -ِ َُّ َِ 

ْإلى الله تعالى في فكاك رقابهم ِ ِ
َ
ِ ِ َ َ ِ

َ ََ َ ِ y
ِ .  

َوأما النهار ََّ ََّ ٌ فحلماء، علماء، أبرارَ َ ََ ْ َ ُ َُ َُ ُ ُ أتقياء، َ َ ِ ْ
ْقـدَ ِ بـراهم الخـوف بـري القـداح، َ َ ِ ْ َْ ْ َ َُ ْ َ ُ ُ َ  

ُينظر ُ ْ َ إليهم الناظر فيحسبهم مرضى َ ْ َُ ْ َ ُُ ُ ْ َ َ ِ y
ِ ْ َ َوماِ ٍ بالقوم من مرض، َ َ َ ْ ِ ِ

ْ َ ْ
ُويقولِ ُ َ لقد خولطوا، : َ

ُ ِ ُ ْ َ َ

ْولقد َ َ ٌ خالطهم أمر عظيمَ ِ َ ٌ ْ َ ْ ُ َ َ َ يرضون من أعمالهم القليل،لاَ :َ ِ َ
ْ ُ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َولا َ َ يستكثرون الكثيرَ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ ْ  ؛َ

ْفهم ُ  لأنفسهم متهمون، َ
َ ُ ِ ِy ُ ْ ِ ُ ْ َ ْومنِ  أعمالهم مشفقون، َِ

َ ُ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ْ َإذاَ ْ زكي أحد منهم ِ ُ ْ ِ ٌ َ َ َ : َخـافُ y ممـا َ ِ

ُيقال له َ ُ َ ُفيقول ؛ُ ُ ِ أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي مني بنفـسي:ََ ِْ َْ ْ َِ ِ: ِ ِِ ُ َُ َْ َْ َ َ: َ َ ِ
َ ْ َّهـمَّالل .َ لا  ُ

ِتؤاخذني
ْ ِ َ َبما ُ يقولون ِ

َ ُ ُ ِواجعلني ،َ ْ َ ْ َأفضل َ َ ْ yمما َ يظنون ِ
َ � ُ ْواغفر ،َ ِ ْ لا مَا ليِ َ

َ
يعلمون 

َ ُ َ ْ َ.  

 لأنهـا مـصدر سـعادة لمـن ؛نَِنُّالـسَ وضِِائرَفَـْ النَِ مـ االلهِِابتَِ كِا فيمَِ بلُمَعَْ ال-2

  .اتبعها، وشقاء ما بعده شقاء لمن تركها

ِ جمِ فيهَُانحَبُْ س اللهُِارصَِتنِْ الا-3 َ صغيرها وكبيرها؛هُهُِاجوَُي تِتَّا الَايضَقَْ الِيعَ َِ ِِ َ ِ  لأن كـل َ

ْومن ؛ٍقضية فيها حق وباطل َّوإن:  نصر االله سبحانه وتعالىفقد نصر الحق ََ ِ  ةَصرَُْ نـَ

 والنصرة بالاعتقاد للحق، تتم بالقلب والنصرة ؛االله باليد تكون بالجهاد بالسلاح

  . بالمعروف والنهي عن المنكروالأمر بقول الحق، تحصل: اللسانب

:  قـال تعـالىالإيمان بأن االله سبحانه قد تكفل بنصر من نصره، وإعـزاز مـن أعـزه؛ -4

﴿ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ ss ss???? ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ôô ôôMMMM ÎÎ ÎÎ mm mm6666 ss ss[[[[ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ#### yy yy‰‰‰‰ øø øø%%%% rr rr&&&& ﴾]وقال، ]7:محمد :﴿āχχχχ uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ 33 33 
āā āāχχχχÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!!$$ $$#### :: ::””””ÈÈ ÈÈθθθθss ss))))ss ss9999 îî îî““““ƒƒƒƒÌÌ ÌÌ““““tt ttãããã ﴾]وقال، ]40:الحج :﴿¬!!!!uu uuρρρρ ää ääοοοο̈̈̈̈““““ÏÏ ÏÏèèèèøø øø9999$$ $$#### ÏÏ ÏÏ&&&&ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθßß ßß™™™™tt tt����ÏÏ ÏÏ9999uu uuρρρρ šš ššÏÏ ÏÏΖΖΖΖÏÏ ÏÏΒΒΒΒ÷÷ ÷÷σσσσßß ßßϑϑϑϑùù ùù====ÏÏ ÏÏ9999uu uuρρρρ ﴾]اـفقون  ؛]8:المن

  . وعد فوعده الصدقوإذا قال فقوله الحق، إذا االله سبحانه وتعالى لأن

ــنسرَُْ كــ-5 َ الأسِفَّْ ال ِمــارة بْ ِ َ ــسَّ ــشنَِ مــِوءُّال ــعِدْرََ، وِاتوَهََّ ال ــِا عهَ ُ الجدَْن ــمُْ   ؛ ِاتحَ

 .وذلك بتذكيرها بقدرة االله عليها، وعذابه الأليم الذي رصـده إن تـمادت في غيهـا

 مـن ليخلـع أن كل ما بعدها داخل تحتها؛ رغم بالتقوى بالأمر $  يكتف الإمامولم

َقلب واليه ما يشين الولاة َ ُ ُ ِ َ ِ ِ َمن: َ  الظزُرِفْـُ التـي توالأنانية التسلط، وحب الجشع، ِ
�

لـ
ْ

 مَ
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المهْإِوَ الناس، َارقَِتْاحوَ
َ َ أن يلـين عرفلابـد مصالحهم؛ َ : َ  أوتي مـن بلاغـة بـمايكتـه ُ

ال
ْ

ِحكم
َ َتم Äيقَِ المعبرة عن إمام تِ ٍ بسيرة عطرة كسيرة النبيزََّيَ َ ِ َ

َ ونى، مـا ÷ َ قـصر، ولاَ y َ

َ ضعف، ولا تأخر، ولا ُ َ جبن، ولاَ ُ   . مداهنةولا لا هوادة فيها التي أخذ نفسه بالشدة بلَ

لـِامَ عوكـان، ]45كتاب الرسائل رقم: النهج [ كتابه لعثمان بن حنيفوهذا
َ

 ؛ عـلى البـصرةهُ

لِ إُاهعَدَ ةًَيملَِ على حضوره ويعاتبه
َ

ا أهَيْ
َ

 الرُهِظْيُ أغنياء البصرة دُحَ
ْ

 البَجَـعَ
ْ

 َابجَـعُ

ِ متابعته اليقظة الصارمة لولاتهومن،  على نفسه$  شدتهمن ِ
َ ُ ِ :  

َّأما َ بعد يَ ُ ْ ٍا ابن حنيف َ ْ َ ُ َ ْفقدْ َ ٍ بلغني أن رجلا من فتية أهل البـصرة دعـاك إلى مأدبـةَ َ َ َُ ْ َ
ِ

َ َ َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ
ْ َ َ

ِ َ ْ ْ ِ ً ُ َ y َ َ
 

َفأسرعت ْ َ ْ َ َ إليهاَ ْ َ تستطاب لك الألوان، وتنقل إليـك الجفـان: ِ
ُ َُ

ِ
ْ َْ َْ َ َ

ِ ُ َ ْ ُ َُ َ َُ ْ َ َ َومـا! ْ َ ظننـت أنـك َ y َ ُ ْ َ َ

ٍتجيب إلى طعام قوم
ْ َ

ِ
َ َ َ

ِ ُ ِ ُعائله: ُ ُ ِ ¾م مجفو، وغنيهم مدعوَ ¾ُ ْ َ َْ ُْ � ِ َ َ ُ ْ !  

ْفانظر ُ ِ إلى ما تقضمه من هذا المقضمَْ َ َْ َْ ْ َ َ ْ ِ ُ ُ ََ َ
َفما: ِ ُ اشتبه عليك علمه فالفظه، َ ُْ

ِ ِْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َوماْ َ أيقنـت َ ْ َ ْ َ

ُبطيب وجوهه فنل منه ْ ِ ْ َ َ ِ ِ ُ ُ ِ ِ َألا. ِ َ وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، ويستـَ َْ َ ََ ُ َِ ِ ِ ْ ً َ َِ ٍِ
ْ : ُ ِ y

ِضيء بنـور علمـه ِ
ْ ِ ِ ُ ِ ُ ِ. 

َألا ْ وإن إمامكم َ ُ َ َ ِ ِ
y ِقدَ َ اكتفى َ ْمنَْ ِ دنياه بطمريهِ ْ َ ْ ِ ِ ُ َ ْ ْومن،  ُ ِ طعمه بقرصيهَِ ِْ َ ْ ُ

ِ ِ ْ َألا  !ُ  وإنكـم لا َ
َ ْ ُ y

ِ َ

َتقدرون على ذلك ِ َ َ َ َ ُ ِ ْ ْولكن! َ َِ ٍ أعينـوني بـورع واجتهـاد، وعفـة وسـداد؛ َ ٍَ َ َ َ ٍَ y ِ َِ ِ ْ ٍ َ َ ِ ِ ُ ِفواللـهَ َّ َ َ مـا َ

ًنزت من دنياكم تبراكَ ْ َِ ْ ُ َ ْ ُ ْ ِ ُ َولا !ْ ً ادخرت مـن غنائمهـا وفـراَ ْ َ َ ِْ ِ َ َ ِ ُ ْ َ y! َولا َ أعـددت لبـاليَِ ِ ُ ْ َ ْ َ
ِ ثـوبي  ْ َ

ًطمرا ْ َولا !ِ ً حزت من أرضها شبراَ ْ ِ َ ِْ ْ َ ِ ُ ْ َولا !ُ ُ أخذت منه َ ْ ِ ُ ْ َ َّإلاَ ٍ كقوت أتان دبـرةِ َ ِ َ ٍ َ َ ِ ُ َولهـي! َ ِ َ َ 

ْفي عيني أوهى وأوهن من ُِ َ َْ َْ ََ ِ ْ َ ٍ عفصة مقرةِ َِ َ ٍ َ ْ َ)1(.   

َبلى  كانت في أيدينا فدك َ
ٌ َ ََ َ ِ ْ

َ
ِ ْ ْمنَ ُ كل مـا أظلتـه الـسماء ِ َ y ُ ْ y َ َ َ : ْفـشحتُ َّ َ ٍ عليهـا نفـوس قـوم، َ

ْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ

ْوسخت َ َ َ عنها نفوس قوم آخرين، َ ِ
َ

ٍ
ْ َ ُ ُ ُ َ ْ َونعمَ ْ ُ الحكم اللهَِ y ُ َ َ ْ

َومـا ! ٍ أصنع بفـدك وغـير فـدك؛ َ ٍَ ََ
ِ ْ ََ ََ ِ ُ ْ َ

ُوالنفس َْ ٌ مظانها في غد جدثَّ َ َ ٍ َ ِ َ � َ ُتنقطع: َ ِ َ ْ َ في ظلمته آثارها، َ ُ َ ِ ِ َ ْ ُ
ُوتغيبِ َِ َ أخبارهـا، َ ُ َ ْ ٌوحفـرةَ َ ْ ُ ْ لـو َ َ

َزيد في فسحتها،  ِ َ ْ ُ ِ َ
ْوأوسعتِ َ ْ ََ َ يدا حافرها َ

ِ ِ َ َ َلأضغطها - َ َ َ ْ َ ُ الحجـر والمـدر، َ َ َ ْ َْ ُ َ َّوسـدَ َ َ فرجهـا َ َ َ ُ

                                                           

ٍمرة: أي) 1( y ُ مقر الشيء صار م؛ُ ُ َ ِ َرا، وَ vأ
َ

  : لبيدقالقالقالقال ؛ بالهمز أيضاهُرَقَمْ
ََممقـــــــر مـــــــر عـــــــممقـــــــر مـــــــر عـــــــممقـــــــر مـــــــر عـــــــممقـــــــر مـــــــر عـــــــ ََ ¾¾ ¾¾ ُ ُُ ُُ ُُ ٌٌُ ٌٌ ِِ ِِ ْْ لىلىلىلىْْ

ََََ
 أ أ أ أ
ََ ََ

ِِائـــــــائـــــــائـــــــائـــــــدََََدددعْْْْععع         هِِِِهههِِ
    

ــــ     ــــوع ــــوع ــــوع ََوع لىلىلىلىََ
ََََ

 الأ الأ الأ الأ
ََ ََ ْْ ْْ

ــــدْْْْددد ــــن ــــن ــــن َنَ ُُ ح ح ح حينِِِِْْْْينينينََ ــــُُ ــــل ــــل ــــل ل
ْْ ْْ

ََ ك ك ك كوٌٌٌٌووو الالالالََ
ْْ ْْ

ــــ ــــع ــــع ــــع         لْْْْلللسََََسسسعََََ
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ُالتراب المتراكم ُِ َ ََ �ُ ْ
َوإنما ؛ َّ ِ َهي نفسي أروضها بالتقوى؛  َ ْ y ِ َ ُ ُ َ ِ ْ َ َ َلتأتيِ ِ ْ َ ِ آمنة يوم الخـوف الأكـبر، ِ َ ْ َ ْ

ِ ْ َْ ْ َ َ ً َ ِ

َوتثبت ُ َْ ِ على جوانب المزلقَ
َ ْ ََ ْ

ِ ِ َ َ ْولو ؛َ ِ شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولبابََ َِ ُ َْ ُ
ِ َ َ َْ َ y َ َ

ِ َ y ُ َُ َ ْ َ ْ ِ 

:هذا القمح، ونسائج هذا القز؛  َ َْ َْ ََ َ
ِ ِ َ َ َ ِ َولْ ْكنَ َ هيهات ِ َ ْ ْأنَ َ يغلبني هـواي، َ َ َ ِ َ ِ ْ ِويقـودنيَ َ َ ِ جـشعي َُ َ َإلىَ ِ 

َتخير الأطعم ِ ْ
َ ْ

ِ � َ َّولعلةِ، َ ََ ِ بالحجاز أوَ
َ

ِ َ ِ ْ
ِ اليمامة ِ َ َ َ ْمنْ ِ لا طمـع لـه في القـرص، َ ْ ُ ْ ِ ُ َ َ َ َ َولاَ ُ عهـد لـه َ َ َ ْ َ

ِبالشبع َ :
ْأو! ِ  أبيت مبطانا وحوليِ بطون غرثى، وأَ

َ ََ ُ ََ ْ َ ٌ ُ ْ َ ً َ ْ ِ َ yكباد حرى، ِ َ ٌ َ ْأوْ ُ أكون كما قال القائلَ ِ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ:  
ـــــة ـــــت ببطن ـــــةوحـــــسبك داء أن تبي ـــــت ببطن ـــــةوحـــــسبك داء أن تبي ـــــت ببطن ـــــةوحـــــسبك داء أن تبي ـــــت ببطن ٍٍوحـــــسبك داء أن تبي ٍٍ ََ ََ ْْ ْْ

ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ًً ًً ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ــــد            ََ ــــن إلى الق ــــاد تح ــــك أكب ــــدوحول ــــن إلى الق ــــاد تح ــــك أكب ــــدوحول ــــن إلى الق ــــاد تح ــــك أكب ــــدوحول ــــن إلى الق ــــاد تح ــــك أكب ::::وحول ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ

ِِ ِِ �� �� ِِ ِِ ََ ََ ٌٌ ٌٌ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ        

ُأأقنع  َ ْ َ ِمن نفسيَ ْ َ ْ ْبأن ِ َ  يقالِ
َ َ َهذا أمير المؤمنين : ُ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َ َولاَ ِ أشاركهم في مكـاره الـدهر،َ

ْ y ِ ِ ِ
َ َ ِ ْ ُ ُ َ ُ

 

ْأو ِ أكون أسوة لهم في جـشوبة العـيشَ ِْ َ ْ
ِ َ ُ ُ ْ َُ َ ً ْ ُ ُ ُ َ

َفمـا ! ِ خلقـت ليـشغلني َ َ َ ْ َُ ِ ُ ْ ُأكـلِ ْ ِ الطيبـاتَ َ : y :

َكالبهيمة المربوطـة همهـا علفهـا،  َُ َ َ � َ ِ ِ
َ ُ ْ َ َْ ْ

ِ َ
ِأوَ َ المرسـلة شـغلها تقممهـاَ َُ � َُ َ ُ ْ ُ ِ َ َ ْ ْ

ُتكـترش:  ِ َ ْ ْ مـن َ ِ

َأعلافها،  ِ َ ْ ُوتلهوَ َْ ِ عما يراد بَ ُ َ ُ y ْأوهَا، َ ً أتـرك سـدى، َ ُ ُ َ ْ ْأوُ ً أهمـل عابثـا، َ ِ َ ُ َ ْ ْأوُ َ أجـر حبـل َ ْ َ � ُ َ

ِالضلالة، 
َ َ yْأو ِ أعتسف طريق المتاهةَ َ َ ََ ْ َ ْ

ِ
َ ُ ِ

َ
!   

ِّوكأني َ َ  بقائلكم يقولَ
ُ ُ َ ْ ُ

ِ ِ َ
َإذا: ِ ٍ كان هذا قوت ابن أبي طالب ِ ِ َ َ

ِ
َ

ِ ْ ُ ُ َ َ ْفقدَ َ ُ قعـد بـه الـضعف َ ْ y ِ ِ
َ َ َ

ِعن قتالِ الأقران، َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ومنازلـة الـشجعانَ َ ْ � ِ
َ َ َ ُ َألا! َ َ وإن الـشجَ y y

ِ ُرة البريـة أصـلب عـوَ ُ َ ْ َ َ y : َ ْ َ دًا، َ

َوالرواتع َ َِ َ الخضرة َّ ََ ِ
ُّأرقْ َ ً جلودا، َ ُ ِوالنباتاتُ َ َ ً البدويـة أقـوى وقـودا، وأبطـأ خمـوداََّ ًُ ُ ُ َ ْ َ ََ َُ َْ َ y ِ

َ َ    ؛ْ

َوأنا َ ِ من رسولِ الله كالصنو من الصنوَ ِ
ْ ْ: :َ ِ َِ ِ y ُ َ ِ، والذراع من العضدْ ُ َ ْ َ ِ ِ َ : َ.   

ِوالله َّ َ لو تظاهرت العرب على قتاليِ َ ِ َ َ ُ َ ََ ْ
ِ َ َ َ ْ َلماَ َ وليت عنها، َ ْ َ ُ ْ y ْولوَ ْ أمكنت الفرص مـن ََ ِ ُ َ ُ ْ ِ َ َ ْ َ

ــا ــسارعت إليه ــا ل َرقابه َْ َ َ
ِ ُ ْ َ َ ِ

َ
ــأجهد !ِ ُوس َ ْ ََ ــشخصِ َ ــر الأرض مــن هــذا ال ْ في أن أطه y َ ََ ْ ِ َ ْ َ ْ َ : ُ ْ َ

ِ

ِالمعكوس، 
ُ ْ َ ِالجسموَْ ْ ِ ِ المركوسْ ُ ْ َ ْ

َّحتى ]يعني معاويـة[  : تخرج المـدرة مـن بـين حـب َ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َْ َ َ ْ َ ُ َ

ِالحصيد ِ َ ْ
ِإليك  . ْ َ :عنيِ ِ يا دنيا فحبلك عـلى غاربـك، َ ِِ ِ

َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ِقـدَ ِ انـسللت مـن مخالبـك، َ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ َ ْ

ُّوأفلت َ ْ َ ِ مـن حبائلـك، َ ِ ِ َ َ ْ ُواجتنبـتِ ْ ْ ََ ِ الـذهاب في مداحـضكَ ِ ِ َ َ ِ َ َ y
َأيـن!  ْ َ القـرون الـذين َ ِ

y ُْ ُ ُ

ِغررتهم بمداعبك؟ ِ ِ
َ َ ِ ْ ِ ِ ْ َ َأين !َ ْ ِ الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟َ ِ ِ

َ َ ِ ْ ُِ ِ ِْ َ َ َ y َ ُ ْ
!  

َفها ْهم َ ِ رهائن القبور، ومـضامين اللحـودُ ُ ُ� ُ ِ َ َ َ ِ ُ ُ ْ ِ َ ِواللـه! َ َّ v لـو كنـت شخـصا مرئيـا، َ ِ ْ َ ً ْ َ ِ ْ ُ ْ َ
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vوقالبا حسيا،  : ِ ً َ َ ُلأقمتَ ْ َ َ ِ عليكَ ْ َ ِ حدود الله َ y َ ُ : عباد غررتهم بالأماني، فيُِ ِ َ َ ْ
ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ٍ َ ٍوأممِ َ ُ ْ ألقيـتهم َ ِ ِ ْ َ ْ َ

ِفي المهاوي،  َ َ ْ
ٍوملوكِ ُ ُ ِ أسـلمتهم إلى التلـف، وأوردتهـم مـوارد الـبلاء؛ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ َْ ِْ ِِ ْ َ ْ َ ََ ِ َِ َy َ

ِ ْإذْ  لا ورد ولا ِ
َ ََ َ ْ ِ

َصدر َ َهيهات !َ َ ْ َ من وطئ دحضك زلق، َ ِ َِ ِ َ ْ َ َ َ ْ ْومنَ  ركب لججك غرق، ََ
َ

ِ
َ ِ َ َ ُ َ ِ ِومنَ َ ْ ازور عن َ َ y َ ْ

َحبائلك وفق : ُ ِ ِ ِ َ ُوالسالم .َ ِ َّ ُ منك لا يباليِ إن ضاق به مناخه، َ ُ ََ ُ ِ ِ
َ ْ

ِ َ ُ َ
ِ ْ َوالدنياِ َْ  عنده كيـوم حـان ُّ

َ َ
ٍ

ْ َ َ ُ َ ْ ِ

ُانسلاخه،  ُ َ
ِ ِاعزبيْ ُ : عني ْ ِفواللهَ َّ َ ِ لا أذل لك فتستذليني، َ :

ِ َِ َْ َ ِ
َ � َ َولاَ ُ أسلسَ َ ْ َ

ِ لـك فتقـوديني ِ ُ ََ ِ
َ

 !

ِوايم الله َّ ُ ْ ِ يمينا أستثني فيها بمشيئة الله َ y
ِ َ ِ َِ ِ َ َِ ِ ْ ْ َ ً َّلأروضنَ َ ُ َ  نفـسي رياضـة تهـش معهـا إلى َ

َ
ِ َ َ َ �

ِ
َ ً َْ َ ِ ِ َ

ًالقرص إذا قدرت عليه مطعوما،  ُ ْ َ ِ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
ِ ِ ْ ُ ُوتقنعْ ََ ْ ً بالملح مأدوماَ ُ ْ َ ِ

ْ
ِ
ْ

َّولأدعـن! ِ َ ََ َ ِ مقلتـي كعـين َ ْ َ َ ِ َ ْ ُ

َء نضب معينها، مستفرغة دموعهامَا َ َ ََ ُُ ُُ ً َْ
ِ ْ ِ َ َ َ ُأتمتلئ !ٍ ِْ َ َ  السائمة مـن رعيهـا فتـبرك، َ

َ ُ ْ َ َ َْ
ِ ْ ِ ِ ُ َ ِ yُوتـشبع َ َْ َ 

َالربيضة من عشبها فتربض، 
ِ ِْ َ َ َ ِْ ْ َُ ِ ُ yُويأكـل ُ ْ َ َ عـلي مـن زاده فيهجـع؟َ َْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ¾ ِ ْقـرت! َ َّ ُ إذا عينـه َ ُ َْ ً

َإذاِ ِ 

َاقتدى بعد السنين ال ِ : َ َْ َ َ ِمتطاولة بالبهيمة الهاملة، والسائمة المرعيةْ ِ ِ ِ ِy ِ ْ َ َ َْ ْ ْ ْ
ِ y َ َ ِ َ َِ َ ِ

َ
ِ

َ ُ !  

َطوبى ٍ لنفس ُ
ْ َ ْأدتِ َّ َ إلى ربها فرضها، َ ََ ْ َ : َ َ

ْوعركتِ َ َ َ َ بجنبها بؤسها، َ ََ ْ ُ ِ ْ َ ْوهجرتِ َ َ ِ في الليـل ََ ْ y ِ

َغمضها،  َ ْ َّحتىُ َ إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضهاَ َ ََ ْ َ ْ َ َْ َ َْ ََ ََ ْ َ َ
ْوتوسدت، ِ َ َّ َ َ كفها، ََ y ٍ معـشر فيَِ

َ ْ َ

َأسهر َْ ْ عيونهم خوف معادهم، َ ِْ ِ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْوتجافتُ َ َ َ ْ عن مضاجعهم جنوبهم، َ ُْ ُ ُ َُ ِ ِ ِ َ َ ْوهمهمـتْ َ َْ ِ بـذكر ََ
ْ ِ ِ

ْربهم شفاههم،  ُْ ُ َ ِ ِ : ْوتقشعتَ َ ََّ َ ْ بطولِ اسـتغفارهم ذنـوبهم، َ ُْ ُ ُ ُ ِ ِ
َ ْ ِ ْ ُ

َأولئـكِ ِ ِ حـزب اللـه ُ y ُ ْ  إن أَلاِ
y

ِ
حزب الله هم المفلحون
َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ِ y َ ْ ِ.  

ِفاتق َّ ٍ الله يا ابن حنيف َ ْ َ ُ َ ْ َ َ yَولتكفك ِ ْ َ ْ َ أقراصك؛ َ ُ َ ْ َليكونَ ُ َ َ من النار خلاصكِ ُ َ َ
ِ y َ ِ.  

 مثل هذا الكـلام الـذي يـشبه يقول إمام تقي ُّيَوأ قلب نقي، ُّيَوأٍ فم طاهر، ُّيأَ

ِ أظـن أنـه وجـلا! أصداء الوحي، وترجيـع الملائكـة؟   ً الـيمن جائعـا أودَ باليمامـة ُ

 بهـذا الطهـر، والزهـد، تحـلىو عهد هذا الإمام الذي تربى هذه التربية، فيً محتاجا أو

  !.والعصمة، والعفة، والنقاء، والرحمة، والقناعة، والسمو، والتواضع
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[عم ُ اعلم يا مالكِ ك� قد وجهتـُ ْ ْ] َ ْ َ َ4 َ ُ َ َ َك إ� بـلاد قـد جـرت عليهـا دول قبلـكْ َ ََ َ َ َْ ٌْ َ َُ َ َ ْ ْ ٍ

َ َ
ِ ِ :  

ٍمن عدل وجور
ْ َ َ ٍ

ْ َ ْ ِوأن ا�اس فنظرون من أمورك y مثل مـا كنـت ينظـر فيـه ؛ ِ ِ ِ ُِ ُُ ُْ ْ َْ َ َُ
ِ

ْ
ِ َ

ِ
ُ ُْ َ َ َ ] ] َ َ  

َمن أمور الولاة قبلك َ َْ ِ
َ ُْ

ِ
ُ ُْ

ْ ويقولون فيك ما كنت يقول فيهم،ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َْ ُ َُ َ َ ُ وHغمـا يـ؛َ َ ]
ِ َستدل ` َ َ َ� َ ْ

ِالصاِ(d بما �ري اب لهم ` ألسن عباده ِ َِ
ِ ِ

ُ ْ َ َ َ َْ ُُ َ ] ]ْ ُ
ِ َ َ فلـيكن أحـب ا�خـائر إNـك ؛ِ َْ َ ِ ِ ِ

َ ] ] َ ْ ُ َ ْ َ

ًذخfة َ ِ
ُ العملَ َ َ ْ

ُ الصالح ِ َ فاملك هواك؛[ َ َ ْ ِْ
َ

َ وشح بنفسك قما لا Lل لك، ََ �
ِ َِ َ ] ]َ َْ

ِ
ُ [ فإن الـشح ؛َ � ]

ِ
َ

ْبا�فس الإن
ِ ِ
ْ

ِ
ْ ْصاف منها فيما أحبت أو كرهت[ َْ َ

ِ
َ ْ َ َ] َ َ َِ ِْ

ُ
.  

 الآن وأنـتً قومـا، وتمدحً قوما، وتعيب كنت تسمع أخبار الولاة، قد مالك يا

 كـان ومـا الناس فيك ما كنت تقول في الأمـراء، فسيقولفي إمارتك مستهدف؛ 

ًسببا لزوال تلك الدول حتما   احـذرف؛ هَُاشـحَتََ لم تإنً سببا لزوال دولتك سيكونً

َأن تعاب  َ َّتذموَُ َ y كما كنت تعيب وتذم المستحق للعيب والذمُ � ُ َ َُ ِ.  

ِ يشير إلى تلمـس سـفالإمام!  أعمقه من تفكيرما ِ � َ  مـن للاسـتفادة الغـابرين؛ يرََِ

الَالعظــات و
ْ

ــ َولينبــه، برَِعِ ِّ ُ ََ ِ ضرورة تفهــم وفهــم أحــوال البلــد إلى ولاة الأمــور ِ ِْ �َ َ َ َ

  . معرفة المشاكل العامةوضرورةخطورة المسؤولية،  يدركوا وأنوالناس، 
فإنما يستدل على الصالحين بكثرة ثناء الناس عليهم، : نعم

� َ َ ْ ُّويستدلُ َ َ ْ   على الفاسـقينُ

 كان الغالـب عـلى فإذا الحق تعالى إلى الملوك؛ مُلاَقْأَ الرعية ةَُنسِلْأَفَبذم الناس لهم؛ 

ُادخارالملوك والأمراء  َ من النساء، والبنين، :  الشهواتُّبحُوَالبيضاء،  الصفراء وِّ

َمن الذهب والفضة، والقصور الفخمة، والفـرش الـوثيرة، : والقناطير المقنطرة

  والسيارات واليختات والطائرات الفخمة المصنوعة بـأغلى الأثمان؛والتحف النادرة، 

  . شرحه عبارة تحيط بولا لا أجد عبارة في وصفه، الذيجنون البذخ  و هفهذا

ُفليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح َّ َ ْ َّ َ ْ َِ ِ ُِ ْ َ َْ ً َ َ َّ ََ ِ ُِ َ vقا فإن أعز ما يدخر الإنسان َ ح:َ

ÎÎ﴿:   تعالىقال؛   ذخيرة الدنيا والآخرةفإنه العمل الصالح؛ هو ÎÎ����óó óóÇÇÇÇyy yyèèèèøø øø9999$$ $$####uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈|| ||¡¡¡¡ΣΣΣΣMM MM}}}}$$ $$#### ’’’’ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ss ss9999 



 

-32-

AA AA���� ôô ôô££££ää ääzzzz ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ āā āāωωωωÎÎ ÎÎ)))) tt ttÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((####θθθθãã ããΖΖΖΖtt ttΒΒΒΒ####uu uu (( ((####θθθθèè èè====ÏÏ ÏÏϑϑϑϑtt ttããããuu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈yy yyssssÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999$$ $$#### (( ((####öö ööθθθθ|| ||¹¹¹¹####uu uuθθθθss ss????uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,,yy yyssssøø øø9999$$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ//// (( ((####öö ööθθθθ|| ||¹¹¹¹####uu uuθθθθss ss????uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ����öö öö9999¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999$$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ//// ﴾]3- 1:العصر.[  

اكوََ هكِْلْامفَ تظفر بهذه الذخيرة ولكي
َ

ُتقـرب متابعـة الهـوى َّنِإفَ؛  ِّ َ  الإنـسان ُ

َّفشح عن االله؛ هُدُعِبُْوت مناهل المهالك، وتوردهمن المعاطب،  ُ � بنفسك عما لا يحـل َ ِ َ َ y َ َ ِ ْ َ ِ
ل
َ

 مفتـاح فـذلك أحببت أو كرهت؛ فيما الإنصاف منها هو الشح بالنفس فإنكَ؛ 

  .النجاح الأبدي، وشفرة المجد السرمدي
ـــ ـــاب ـــاب ـــاب ْْاب أأأأدََََدددْْ

ْْ ْْ
ِِ ب ب ب ب َنَنننِِ ـــََ ـــف ـــف ـــف ََ ف ف ف فكََََكككسِِِِسسسفْْْْ ـــََ ـــا ع ـــانهه ـــا ع ـــانهه ـــا ع ـــانهه ـــا ع ََانهه ََ َ ََ ََ ََ َ ْْ ـــانْْْْنننْْ ـــا غيه ـــا غيه ـــا غيه ََ غيه ََ :: :: ََ ـــ            ََ ـــف ـــف ـــف ذذذذإِِِِإإإفََََ

ََ ََ
ـــت ع ـــت عا انته ـــت عا انته ـــت عا انته ََا انته ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َ ْْ ـــْْ ـــن ـــن ـــن ََ ف ف ف فهُُُُهههنْْْْ أأأأََ

ََ ََ
ـــ ـــن ـــن ـــن ََََت حت حت حت حنْْْْ ََ ُُيميميميمكِِِِـــكـــكـــكـــََ ُُ        

لالالالا
ََََ

ََ تنـــه عـــ تنـــه عـــ تنـــه عـــ تنـــه عـــ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ٍٍ خلـــق خلـــق خلـــق خلـــقنْْْْنننََ ٍٍ
ُُ ُُ ُُ ََ و و و وُُ َتَـــتـــتـــتـــََ أأأأََ

ْْ ْْ
ُُُُتي مثلـــهتي مثلـــهتي مثلـــهتي مثلـــه ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ــــار ع            ََ ــــار عع ــــار عع ــــار عع َع ََ ََ ََ ٌٌَ للللٌٌ

ََ ََ
ــــ ــــي ــــي ــــي ِِ إ إ إ إكََََكككيْْْْ ذذذذِِ

ََ ََ
ََا فا فا فا ف ــــعََََعععََ ــــل ــــل ــــل ل

ْْ ْْ
ََََت عت عت عت ع ََ ــــََ ــــظ ــــظ ــــظ ُُيميميميمظِِِِ ُُ        

َنَــنــنــنــهُُُُهههفََََففف اكاكاكاكََ
ََ ََ

ُُ ي ي ي ي ََل مــل مــل مــل مــبََََــبــبــبــقْْْْقققُُ ََ ُُ ََا وا وا وا وُُ ظــظــظــظــعََََعععََ
ْْ ْْ

ََََت وت وت وت و ََ الالالالبِِِِــــبــــبــــبــــ            ىىىىدََََدددتََََــتــتــتــقْْْْقققيُُُُيييََ
ْْ ْْ

للللعِِِِععع
ْْ ْْ

ِِ م م م ممِِِِممم ََ و و و وكََََكككنْْْْــــنــــنــــنــــِِ َيَيييََ ْنْنننََ yy الت الت الت التعُُُُعععفََََــــفــــفــــفــــْْ yyُُيميميميملِِِِــــلــــلــــلــــعْْْْععع ُُ        

]úòÜ�Úfm�ã,f®e�úÓ1Ü[� �
ْوأشعر  ِ ْ َ َقلبك َ َ ْ َ

َالرpة  َ ْ ِللِرقية، [ ِ] َوالمحبة [ ] َ َ ْ ْلهم، َ ُ َواللطف َ ْ � ْبهم، َ ِ ولا ِ
َ [تكـوغن َ َ ُ ْعلـيهم َ ِ

ْ َ َ 
ًبعاسَ ًضاريا؛ ُ َ

ُيغتنم ِ ِ َ ْ ْأكلهم؛ َ ُ َ ْ َ
ْفإغهم  ُ ]

ِ
َ

ِصنفان 
َ ْ [إما: ِ

ٌأخ ِ َ
َلـك  َ

 yِ ،ِا§يـن
ْأو 4 َ

 fٌنظـ ِ َلـك َ َ
 yِ 

ِا©لق
ْ َ ُففرط :ْ ُ ْ ُمنهم َ ُ ْ ُالزلل، ِ َ ُويعرض [

ِ
ْ َ ُلهم َ ُ ُالعلل، َ َ

ِ
ْ

ويؤ¬ 
َ ْ ُ ْأيديهم ََ` َ ِ ِ ْ َ yِ ِالعمد ْ َ ْ

َوا©طـأ؛  َ ْ َ 
ْفأعطهم ِ ِ ْ َ َ
ْمن  َقفوك ِ

ِ
ْ َوصفحك َ َِ

ْ َمثل َ ْ ِا�ي ِ
]

�®ب  ِ
ُ

ْأن  َ
َفعطيك  َ ِ ْ ُاب ُ ْمن [ ِقفوه ِ ِ

ْ ِوصـفحه؛ َ ِ
ْ َ َ 

َفإنك ]
ِ
َ

ْفوقهم؛  ُْ َ َ
ِووا¯  َ ِالأمر َ

ْ َ ْ
َعليك  ْ َ َفوقك، َ َ ُواب َْ ] َفوق َ ْ ْمن َ َولاك َ ] َ.   

ِوقد
َ َاستكفاك َ َ ْ َ ْأمرهم، ْ ُ َ ْ َ

َوانتلاك  َ َ ْ ْبهم؛ َ ِ فلا ِ
َ َ

[ينص°  َ ِ ْ َغفسك َ َ ْ ِِ(رب َ ْ ِاب؛ َ ُفإنـه [ ]
ِ
َ

لا 
َ

َيـد  َ 
َلك َ
ِبنقمته،  ِ َِ ْ

ولا ِ
َ َغ± َ َبك ِ

ْقن ِ ِقفوه َ ِ
ْ ِورpته َ ِ َ ْ َ ولا  .َ

َ [ينـدمن َ َ َ ْ ٍقفـو ََ` َ
ْ ولا ، َ

َ [يـبجحن َ َ ] َ َ 
ٍبعقوبة، َ ُ ُ

ولا ِ
َ [ت�قن َ َ

ِ
ْ إ� ُ

َ
ٍبادرة ِ َ ِ َوجدت َ ْ َ َمنها َ ْ ًمندوحة ِ َ ُ ْ ولا ، َ

َ يقـول َ
َ ُ إ�: [نَ

4
ٌمـؤمر ِ ] ُآمـر َُ ُ 

ُفأطاع؛ َ ُ [فإن َ
ِ
َ

َذلكِ  ٌإد¶ل َ َ ْ
ِ yِ ،ِالقلب

ْ ٌومنهكة َْ َ َ ْ َ ِلتِين، َ
ٌويقرب 4 � َ َ َمن َ ِ fِالغ

َ ِ
ْ

 .  
َوHذا

ِ َأحدث َ َ ْ َ
َلك  َ

َأنت مَا  ْ ِفيه َ ْمن ِ َسـلطانك ِ ِ َ ْ ًكنهـة ُ َ ] ُ
ْأو  َ

ً¸يلـة  َ
ِ ْفـاغظر -  َ ُ ْ َ

إ� 
َ
ِعظـم ِ َ ِ 

ِملــك
ْ ِاب ُ ْفو [

َ
َقــك، َ
ِوقدرتــه  ِ َ ْ ُ َمنــك َ ْ لا مَــا ََ` ِ

َ
ُيقــدر  ِ

ْ ِعليــه َ ْ َ ْمــن َ َغفــسك؛ ِ ِ
ْ َ   

[فإن
ِ
َ

َذلكِ  ُفطامن َ ِ َ َإNك ُ ْ َ ْمن ِ َطماحك، ِ َِ �ويكف ِ ُ َ َقنك َ ْ ْمن َ َغربـك ِ
ِ

ْ ُويـ¹ء ،))))1111((((َ ِ
َ َإNـك َ ْ َ ِ 

                                                           

 ال ال ال ال(1)
ْْ ْْ

ِِويفويفويفويف. حد السيف يستعار للسطوة والسرعة في البطش والفتك: بُُُُبببرْْْْرررغََََغغغ ِِ ُُ َيرجع إليك ما بعد عنك من : ُُُئُئئئُُ ُ َ ُ ِ ْ ُ
= 
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َبما
َعزب ِ َ ْمن َ َققلك ِ ِ

ْ َإيـاك! َ ]
َومـساماة ِ َ َ ُ ِاب َ ] yِ ،ِقظمتـه ِ َ َ َلتـشبهوَا َ � ِبـه َ[ ِ yِ وتـه؛Vِج ِ ُ َ َ   

[فإن
ِ
َ

َاب  �يذل [
ِ ُ ¼] ٍجبار، ُ

] َ dُويه ِ
ُ َ ¼] ٍ¸تال ُ

َ ْ ُ .  
 ط$ يوم قصد الإمام الهاديذات

َ
ًيقا غير طريقه الذي جاء منه قبـل صـلاة رِ

َّومـر عائد إلى البيت، وهوالجمعة  َ وترجـل عـن فرسـه، فوقـف ؛ ببـاب الحـبسَ y َ َ

 بأن وأمر بتنظيفه، وأمر فجلس فنطر إليه، ودخل باب الحبس،  الناس علىووقف

 .  لهم بفراشوأمر لهم الماء والطعام، رََّوفيُفَى بأهل الحبس؛ َنتَعْيُ
َ يعلمها لمن لا يقرأ، بأن يعرف القراءة من كان يأمر وقد َ : َ  كـل مـسجون ويسألُ

َعن السبب الذي سجن من أجله وينظر فيه ِ ُ.  

معرفــة أحــوال  عــلى هُصَــرِْ حتْفَشَكَــيدانيــة المباغتــة بنفــسه  هــذه الزيــارة المإن

 لا بـد أن فـالحبس؛  يصون لهـم آدميـتهموأنالوا حقهم، أن ين في ورغبتهالمعتقلين، 

   . فراش، وغذاء، ووسائل قراءةمن : بالضرورياتدًاَّوزَمُوًيكون نظيفا، 

أتَمُ@  فهو
َ

ترََ يمْلَفÄَس بجده الوصي؛ 
َ

الـدخول إلى الحـبس،  نَمِـًورا رُغَُا وبرًِْ كعyْف

 يكفيـه أوكان فيه من أهل السوابق والإجرام، ولعل
َ

ن
ْ

كُ ي
َ

لـ
:

 غـيره مـن الفـضلاء فَ

  تطلـع عـلى أوضـاع الـسجن ونزلائـه، ل يشبه لجنـة حقـوق الإنـسان لفيماوالعلماء 

y حـك ظهـرك مثـل ظفـرك، فما أدى هذا الدور بنفسه؛ لكنه -  ترفع إليه تقريرهاثم َ  
 ُّيأَ يخطـر ببالـه ولم .إسـعاد الرعيـةوإبـراء الذمـة، و إلى العدل، إلا يكن يهدف ولم

   . نفاق سياسيأو شهرة، أو سمعة، أو سياسي، أومكسب مادي 

شرُْنُ عنه ما يشرُُْنتَ تكن هناك وسائل اتصال كاليوم ولم
َ

 عن الفارغين من الأمـراء 

َقا وِابسَ لاً
َ

 يؤسس لثقافة الحق والعدل كانهدى  وهو إمام لكنهقًا من زيف كثير؛ حِ

   . في نفوس الناسليغرسهاوالإنسانية، واحترام الحقوق، وأداء الواجب؛ 

 يجـوز فـلا يجب على السجانين من رعاية حقـوقهم؛ وما حالة السجناء، ولاسيما
                                                           

ُعقلك من أفاء يفيء ِ ُ مُُُُمممالالالالوََََووو. َ
ْْ ْْ

ََامامامامسََََسسس ُُاةاةاةاةََ ُاتهَارَبمُ: ُُ �عالى في السمو وهو العلو تُ : �ُ ُ ُ.   
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 وإن كـان يـستحق حتـىأن يعيش السجين فترة عقوبته في ضياع، وإهدار كرامـة، 

 في قتـل الـضار، حتـى أوصـانا بالإحـسان ÷فـالنبيكانت؛  أي عقوبة أوالإعدام، 

إذا قتلتم فأحسنوا القتلـة، وإذا ذبحـتم فأحـسنوا الذبحـة«:  لناوقال
َ ََ ْ َ: ُ ُِ ِْ َْ ََ َْ ُْ ْ ُْ ََ َ َ َ

ِ ِ
َ ِ ْ ْ َ

 ÷  يـنسولم، »

ُوليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحتـه«: فقالالوصاية بالحيوانات؛  ُ َُ َ ِ
َ ْ ِ

ْ َْ ََ َ ُْ َ ْ ُ ُ yَ َ
 يجـب بـل !)1(»ِ

ٍفيتعلم، ويوفر له في السجن وسيلة عمل :  يستحقه كإنسانبمان يحظى السجين أ
َ َ ُ ُ y َ ُ َ

 إبـداع، مـن هـو حاصـل في الـدول المحترمـة كمايعول أسرته، وينفع مجتمعه، ل

 ةِعَـوyْ الرةَِايـَ غِ فيٌاتجَـتَْنُ مَاكَنـهُفَواقتصاد مزدهر، وإصـلاح داخـل الـسجون، 

 للمحكـوم علـيهم بالأشـغال الـشاقة تْرyَفـَ و هنـاك دولبـلأبدعها المسجونون، 

، وبـساتين، ومـزارع، وجنـات؛ ٍاتَاحـَ منها وفجعلوا على شاطئ البحر؛ لَِاحوَسَ

نَارقَُ لا يوذلك
ُ

لخَتَِ ب
�

  . الذين يسوقونهم لتكسير الحجار دون أي فائدةفِ

ُعمياء«:  هم كما قال المثلبل  لم يهتدوا إلى تكسير الحجار للبناء،حتى َ ْ ُ تخططَ : َ ً مجنونةُ َ ُ ْ َ«!   

 يبقى أوأحد ، السجن  لا يدخل أن على  شديدصٌرْحِ لدى الإمام الهادي وكان

 وأن يتأكـدً كان حريصا أن يدخل السجن بنفـسه، ولهذافيه وهو غير مستحق لذلك؛ 

 أَّرقِيُفَ؛ مْهَُنجََ سنْمَوَويسأل عن سبب سجنهم، 
َ

كحْ
َ

 الظلـم َيلزِيُوَ أخرى، عَِاجرَيُوًَاما، 

  . في مال وهو عاجز عن أدائهسَبُِ من يستحق الإعانة ممن حينَعِيُوَعن المظلومين، 

 بالتحفظ عليهـا في موضـع غـير الحـبس، فأمر ؛ تنازع قوم على جاريةوذات مرة

َفيحسم يحضر بعض أهل الدعوى حتى َ ْ ُ َ أمرها، َ ُ ْ :  لهـموقـال يومين دعا قومهـا وبعدَ

ُاعلموا أني حبست« ْ َ َ : َ ُ َ  هذه الجارية ْ
َ َ ِ َ ْ ِ ِ ْولمَ َ ُ يكن يجب عليها الحبس، َ َْ ْ َ ْْ َ َ ُ ِ َ َوإنماَُ َّ ِ َ فعلت رجـاء َ َ َ ُ ْ َ َ

َانقطاع أمرها؛ 
ِ ْ َ ِ َ

ِ ُفامضواْ ْ َ إليها فاسألوها أن تجعلني في حل، وأطلقوهاَ َُ َِ
ْ ََ ََ Ä ِ ِ ِ َ َ ْ ََ ْ ُ َ ْ ْ ِ«.!  

ه المجتهـد؛ تدبير هذا الإمـام العـادل الفقيـ نُسُْوح العدالة، ُوحُتجلى ري وهنا

َّولمـاÄ تذهب الجارية مع أي من طـرفي النـزاع، بأن لم يحكم في بداية الأمر فهو  لم َ
                                                           

، 2815 رقـم 3/244 ، وأبـو داود1955 رقـم 2/1548، ومـسلم 2136 رقـم 3/235 أصول الأحكام (1)
  .3170 رقم 2/1058، وابن ماجة 4405 رقم 7/227، والنسائي 1409 رقم 4/16والترمذي 
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َيحسم أمرها في  ُ ْ َ ْ َ ْ  سراحهـا، أطلـق حضور بعض أهـل الـدعوى لعدم ساعة؛ 48ُ

ُولكنه في مكان شريف، بل في غير سجن، وهي َّ ِ y عز عليه، وحز في نفسه َ َ y  yدَحُـ يأنَ

 أن يثبت لديها أدون للحظات ولوساعات،  لولومن حريتها 
َ

ا تستحق ذلـك؛ هyَن

َسا عرَْ علينا دفأملى على   ظلم الضعفاء، والاعتداءوتجنـبحفظ حقوق الناس، في vيا لِمًَ

ذِتْ اعمََّدقَفَحرياتهم؛ 
َ

َ قيـد حريتهـا لـساعاتلأنه منها أن تسامحه؛ وطلب للجارية، هَُار y َ 

لجَمُ
y

ل
َ

كُ مةً
َ

َوب، ةًمyَر ً بهـا ريبـة، متـوهم لا يتـوهم حتـى ؛ لقومها بـراءة موقفهـاَّينََ َ ْ ِ
   . كانت محل النزاعوإن لا علاقة لها بالقضية، وأن سبب حجزها، حًاِّضوَمُ

 تكـن في وقتـه مـنظمات لم درجة عالية من الوعي لـدى الإمـام الـذي وهذه

ذِآخَيحاذر محقوقية 
َ

لجِِ سرَهَظْيَِل؛ اهَ
�

 فعـل مـا فعـل بل ! العامالرأيً نظيفا لدى هُ

 لكل ذي حق ًوإعطاء لجلاله، اًخضوعو منه، ًواستحياء له، ةًبََاقرَُوم من االله، ًخوفا

 بالإمام علي الذي أًوتأسيا لتوجيهات النبي العظيم، ًوامتثالاحقه، 
ُ

:  عنـه قولـهرَِث

َ لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكهـوَااللهِ« ِْ ِ
َ ْ َ َ َْ َ ِ

َ َ ْ y َْ ِ َ َ ُ ُ َ
َعـلىا  ٍ أن أعـصي االله في نملـة َ

َ ْ َ ِ َ َ ِ ْ َ َْ

ٍأسلبها جلب شعيرة  َ ِ َ َ َْ ُ
ِ َ ْ ُما فعلتَ ْ َ َ َ«.!  

 سى عندما يرى ما آلت إليـه الـسجون الواقف على هذه الأحداث ليشعر بالأإن

،  أوضـاع مزريـةمـن سـجون المـشائخ ونحـوهم أو تشرف عليها الدولة، التي

ُيكدس َُّ َيرمـى! قه الحيوانـات العشرات والمئات في وضع لا تطيَ ْ  في الغرفـة التـي ُ

 توجـد ولا الحركـة، ولا يقدرون عـلى النـوم، لا : من عشرينأكثرتتسع لأربعة 

ةَيوِهَْ تولا، ٍاهيَِ مُاترَوْدَ
ٌ

 دخـول الأطبـاء للرعايـة ولا لهم بالزيـارة، حُمَسُْ يولا، 

ُيوفر الغذاء  ولاالصحية،  y َ    .الذي يليق بآدميتهمُ

َ يغوقد  سـجناء قـابعون وهناك !؟ لسنوات لا يدري أهله أين هوينُجyِ السبyُيُ

 من السجناء قد انتهت فـترة وكثير تهمة واضحة، وبدون ، أحكامبدونلسنوات 

ونسرُِعُْ مضُعْبَْالوَ يزالون قابعين في السجن، وماسجنهم 
َ

ُتموَ ؛  الـسنوات وهـم ُّرَ
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  ! راحمولا ، مجيرولا ، نصيرفلاخلف القبضان؛ 
   . من عصم االلهإلا عن ذئاب عليها ثياب عبارة والقضاة ،النياباتبوكلاء ى yمسَُ يوما

 يتمتع بالإجـازة القـضائية الطويلـة أو للحج، أو يذهب أحدهم للعمرة وقد

 يعرف أنه قد سجن أوهو
ُ

لَ عمُ:تُحَـ يهُبُـِاجوَوَ ؛ًاساَن
َ

النظـر في قـضيتهم  سرعـة هِيْـ

 ولاهـم نْمَوَلى مثل هؤلاء  عقُدُصْيَفَالحسم؛ ب المبادرةو
y ِدخلـت«: ÷ النبـيقـولَ َ َ َ 

َامرأة النار  y ٌ َ َ َ هرة ربطتها؛ فيِْ ْ َ َ َ ٍ y َفلاِ َ هي أطعمتها، َ ْ َ َ ْ َ َ َولاِ ِ هي أرسلتها تأكل من خـشاش َ َ َ ْ َِ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ

ِالأرض  ْ َ َّحتىْ  ماتت هزلاَ
ً ْ َ ْ َ    .]2619 رقم 4/2110مسلم  [»َ

لـعَُ يإذ التعـذيب الوحـشي؛ وهـو : هناك ما هو أفظـع وأشـنعبل
y

 ينُجyِ الـسقُ

لـتَِ بمْهُضُعْـَ بُابصَُويـ !كالذبيحة لساعات
َ

 الضِعْـَ بفِ
ْ

كـُ يوبعـضهم، :اسوَحَـ
ْ

 سرَُ

ظعَ
ْ

مُ بالقُحَلَْوي ،هُمُ
ْ

ذعَ
y

 يمكـن أن لا مـا من الضرب والصفع والشتم والإيذاء بِ

ل في سجون  ذلك واقع، وحادث، وحاصلكنيفعله بشر له مشاعر وأحاسيس، 

 غرابـة أن تـسمع بنـسف ولا سجون البلدان التي يحكمهـا الطغـاة، وفي !اليمن

مَ تكتشف الوأن فيه، نْمََالسجن و
ْ

 الرُِابقَ
ْ

ِاعمجَ ةyيَ
ُ

 حدث في الفترة الأخـيرة وقد !

ُ كسرت جمجمتـه وأسـنانه، أن في عمر السابعة عشرة وهولأحد طلابي ومعارفي  ُُ َ ْ َْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ِ ُ

 أن لفظ أنفاسه تحت هذه الوحشية التـي لا وبعد! وهو حي يتلوىوفقئت عيناه 

   !!! النار على جثته الهامدةأطلقواتفعلها الحيوانات المفترسة 

لثِْ مبْكَِترَْلا يحضرني قاموس لاستيعاب الفظائع التي لم يفإنه  والحقيقة
َ

 إلاا هَـ

 من أئمة آل البيت  رمى بكوكبةالذيأبو الدوانيق الملك العباسي الثاني قبحه االله 

  الإمام الجليل الكامل والد الأئمة عبداالله بن الحسن بن الحسن بنيقدمهم :الأطهار

ــن أبي طالــب  ــل مــن النهــارلا سرداب تحــت الأرض، فيعــلي ب    ! يعرفــون اللي
   ! يبني على بعضهم وهو حيوكان مات أحدهم ترك جثته عندهم، وإذا

 عـلى أبيهـا تـستعطفهمام عبـداالله الكامـل  وقفت في طريقه قبحه االله ابنة الإوقد
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  ! بعضهم بأصابعه عيني ففقأ بعد ذلك بنفسه إلى المطبق فنزلوأهلها 

   ! فاقوا فرعون ذي الأوتادقد الجفاة القساة الأجلاف المتوحشون فهؤلاء

  هي التي ترعىبلفي عصر الدول التي تدعي رعاية حقوق الإنسان، حاصل  وهذا

، وتتفـنن لمستبدين، وتمدهم بوسائل القمع وأدوات التعذيبالطغاة، وتحافظ على ا

 ، وإنعاش الصناعة لها إلا مصالحهاyمَ لا هإذ؛ في إذلال الشعوب، وإثارة الفتن والحروب

   . رأسها الدول العربيةوعلى لأذنابها في الدول المنكوبة، لتصدرهاالحربية لديها؛ 

 يأخذون حقهم ممـن ولاعتذار،  بكلمة اون يظفرلا ين المظلومالسجناء إن ثم 

كيـف فيـا تـرى !  يعرفون مـا سـبب حبـسهمولاأذاقهم الويل في فترة اعتقالهم، 

  ! شاهد مثل هذه الأوضاع؟لو الهادي أوسيتصرف الإمام علي 

ْ إذا بنيت علاقة الحاكم مع الرعية :zقا أقولحَ َ ِ  أساس المحبة لهـم، والرحمـة علىُ

 وإيقـاف جمـاحهم، وكـبحيرة في إدارتـه لهـم،  ستخفف عنه مؤونة كبـفإنهابهم؛ 

ُوتمكنهالمتعدين عند حدودهم،  ُ ِّ َ  عدد من الجيوش والجنود، بأقل من إكمال مهامه ُ

نِ إذا علموا أن حاكمهم إًوصاصُخُوَ
ْ

ً حملهم مغرما  َ ْ َ ْ ُ َ y اقـَ عنِْوإ عائد عليهم، فهوَ
َ

 بَ

أ
َ

 يتبع ما لمأتى للحاكم بسهولة  الشعور لا يتوهذا ذلك لمصلحتهم؛ َّنِإفَدًا منهم حَ

أ
ُ

  : كما يليوهي $ الإمام عليُادشَرِْا إهََنyمضََ تًورامُ

ِ أولا بوَُ هرَعُشَْي نَْ أ-1
ً y َ

أ
َ
� يحب الرعية، ويرحمهم، ويلطف بهمهyُن ِ ُ . 

ْعرشَْومعنى أ لاُ محبة الناس ملْعَْ اج:ِ
َ

 لقلبـك كملاصـقة الثـوب المبـاشر ةًقَصِـ

َفاض امتلأ قلبك بالرحمة للغير فإذا ؛عارللجسد المسمى بالش  بالمحبة، واللطـف، َ

ِ من هـم ضـولاسيما ؛والشفقة ْ َّإن؛ كَِاتyيِولؤُسَْ مـنُمَْ َ محبـة الغـير، والرفـق بهـم، ِ ْ : َ y َ َ

َوتكريم آدميتهم، والتعامل معهم بلين من غير ضعف، وقوة من غـير عنـف ُ َ y َ ِ
ْ  إنـما - َ

ْوبر من الرحيم الرحمن، نفحةهي  ٌهانُ öö﴿:  تعالىقال على صدق الإيمان؛ َ ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù 
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ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt////﴾]29:الفتح[ .  

 سـلطاته ُّلغِتَسْيَـ :كالسبع الضاري بين الخراف الوديعةلا يكون بينهم  أن -2

ْفي فرض الضرائب والإتاوات التي تنهكهم،  ُ ُ
ِ
ْ  بهـا مُخِتْيُوَ عليها لنفسه، ذُوِحْتَسْيَوَُ

ُويفرط،  بها أرصدتهويرفعخزائنه،  ِْ  يـدور في فلكـه؛ نْمَـَ في العبث والرفاهية  هو وُ

ŸŸ ﴿: تعالىقال ŸŸωωωωuu uuρρρρ (( ((####þþ þþθθθθèè èè====ää ää....ùù ùù''''ss ss???? ΝΝΝΝää ää3333ss ss9999≡≡≡≡uu uuθθθθøø øøΒΒΒΒrr rr&&&& ΝΝΝΝää ää3333oo ooΨΨΨΨ÷÷ ÷÷����tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈tt tt6666øø øø9999$$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθää ää9999ôô ôô‰‰‰‰èè èè????uu uuρρρρ !! !!$$$$yy yyγγγγÎÎ ÎÎ//// ’’’’nn nn<<<<ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$¤¤ ¤¤6666çç ççttttøø øø::::$$ $$#### (( ((####θθθθèè èè====àà àà2222ùù ùù''''tt ttGGGGÏÏ ÏÏ9999 $$$$ZZ ZZ))))ƒƒƒƒÌÌ ÌÌ����ss ssùùùù ôô ôôÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ≡≡≡≡uu uuθθθθøø øøΒΒΒΒrr rr&&&& 
ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$̈̈̈̈ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOOMM MM}}}} $$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&&uu uuρρρρ tt ttββββθθθθßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèèss ss????﴾]؛ على الحقوق الإنسانية$ الإمام عليويؤكد ؛]188:البقرة 

  : الناس صنفان: فيقول

 حق الأفله ؛أخ لك في الدينا َّمِإ
ُ ْ

 الأوحق الدينية، ةyِوخُ
ُ ْ

   . الإنسانيةةyِوخُ
نظير لك في الا َّمِإوَ

ْ
ِخلق

ْ  حـق الإنـسانية، والمواطنـة؛ لهـمف ؛ غير المسلمينوهم َ

َوكلا َكـلاوَ ظل الأمان والعدل، في الصنفين له حق العيش؛ ِ  إلى بحاجـة الـصنفين ِ

ُّالقوي:  قاعدةعلىالتقويم والتهذيب  ِ  ضعيف َ
ٌ ِ َّحتىَ ُؤخذ الحـق منـه، ُ يَ ْْ ِ � َ ْ َ ُوالـضعيفَ ِ َّ 

¾قوي  ِ
َّحتىَ  يؤخذ الَ

ْ َ َ ْ ُحق لهُ َ � َ.   

يعلم أن الرعية مع الوالي كالأطفال مع الأبـوين،  نَْ أ-3
َ y ِ y y َ َ َ ْ  دامـوا يعيـشون ومـاَ

 كانـت الأخطـاء سـواء:  للأخطاءضyٌرعَُ واحد منهم مُّلكُفَعًا في مجتمع واحد؛ مَ

ْفيعاملهم  غير قصد؛أوعن قصد،  ُ َ ُُ ِ   . وفق شرع االله سبحانهَ

 الأمور التي يكون الفي معهم بالعفو والصفح  أن يتعامل- 4
ْ

اـكم، كُوَْ فيها موُفْعَ ولا للح
ً

  . شاء أخذ حقهوإن شاء عفى، إن:  فالأمر إليهوإلا لأحد من الرعية فيها حق، وليس

 اللأن الندم على العفو؛  عدم- 5
ْ

أَ ويرٌَْ خـوَفْـعَ
َ

 هـو وُفْـعَْالوَمـن العقوبـة؛  لُضَفْـ

ِعفو الملوك أبقى للملك «:قيل؛  استثناءةَُوبقُعُْوالالأصل، 
ْ ْ ُُ ُِ َ ْ َ ِ

ْ ُ ْ َ«.   

ْلأن «:$عليالإمام عن وروي  َ ِ أخطـئ في العفـو َ
ْ َ ْ

ِ َ ِ ْ ُّأحـبُ َ ِ إلي مـن أن أخطـئ في َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ y َ ِ
ِالعقوبة َ ُ ُ yالمتهم بـريء حتـ«: قاعدةاليوم  وهناك، )1(»ْ yَ ٌ َ ُِ ُ َ ْ

ُى تثبـت إدانتـه ُ َ َ ِ َ ُ ْ  قاعـدة وهـي، »َ
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   . براءة الذمةفالأصل؛ إسلامية، إنسانية

 ما إلا يفعل لا يجب أن يكون كالطبيب فالوالي نهاه عن البطش والقسوة؛ لقد

ترََ لو بحتىينفع المريض 
َ

  .وًا منهضُْ ع

َ وتظهر مزحك رْخِتَفَْ تَ لا- 6 َ ْ َ ْ ِ
ْ ُ ظـيَْ غتَيْفََ شإذاَ

َ
 أنِْ مـكَ

َ
ْوتـذكر ؛ةyِيـعyِ الردِحَـ َّ َ  أن االله َ

ترََ سوطالماسبحانه فوقك، 
َ

 ذرَفَغَوَ، كَبَيَْ ع
َ

لِ زولا، كَِاتئَ:يَ سنَْ عحَفَصَوَ، كَبَْن
ْ

  بحاجةتَ

 الأِ فينَْ مواحمَُْارفَإلى المزيد من عفوه وصفحه وغفرانه؛ 
َ ْ

ْحمرَْ يضِرْ
َ

ك
ُ

ِاءمy السِ فينَْ ممْ َ.  

 أِيغرِمْتَِ بفبادر بشيء من غرور السلطان  شعرت أيها الوالي  إن- 7
َ
  في التراب،كَفِْن

ٌ أولك نطفة مذرة، َّنأَوَ أنك مخلوق ضعيف، رَّْكذََوت َُ ِ َ ٌ َ ْ َ َ y َوآخركَ َ ِ ٌ جيفة قذرة، َ َ ِ َ ٌ َ
َوماِ َ بينهمـا َ ُ َ ْ َ

َتحمل العذرة َ ِ َ ْ ُ ِ ْ َتقتلك :َ ُ ُ ْ  الشرقة، َ
ُ َ ْ yَوتؤذيك ِ ْ ُ  الَ

ْ
بقة، 

ُ y َوتجرحكَ ُ ََ ْ شوكة الَ
ُ َ ْ y! ْومـن  أََ

َ
ى yتـَ حتَنْـ

َتسامي االله َ ِ َ ظَ عِ فيُ
َ

ِ، وتحاكيه فيهِِتمَ ُ َ ِ َ ُ ظـَنَ؟ ودُعyْ الركَُتوَْ صلْهَ! ؟هِِوتبرََُ جَ
َ

كرُ
َ

 الـ
ْ

قبرَْ
ُ

؟ 

 الُيح: الركَسُ�فَنَتوَ
ْ

ŸŸ﴿! ؟فُِاصعَ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏGGGG èè èè%%%% ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### !! !!$$$$tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççννννtt tt���� xx xx���� øø øø.... rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ôô ôôÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ dd dd““““rr rr&&&& >> >>óó óóxx xx«««« …………çç ççµµµµss ss))))nn nn====yy yyzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππxx xx����ôô ôôÜÜÜÜœœ œœΡΡΡΡ 
………… çç ççµµµµss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz ………… çç ççννννuu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999$$ $$#### …………çç ççννννuu uu����œœ œœ££££oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝèè èèOOOO …………çç ççµµµµss ss????$$$$tt ttΒΒΒΒrr rr&&&& …………çç ççννννuu uu����yy yy9999øø øø%%%%rr rr''''ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝèè èèOOOO ####ss ssŒŒŒŒÎÎ ÎÎ)))) uu uu!! !!$$$$xx xx©©©© …………çç ççννννuu uu����|| ||³³³³ΣΣΣΣrr rr&&&&﴾]22- 17:عبس[ .

مَ شاعر الوهذا
ْ

   :]318ديوانه[  إيليا أبو ماضي يقولرِجَهْ

ِ أن يحذر الا-8 َ َْ َ تعالى بااللهَِارترَِغَْ َ ُ يمهـل ولا يفإنـه والانخـداع بحلمـه؛ ،َ ُُ ِ   ! لُمِـهْْ

ِ بهتَْثدََ حنِْإفَ َ أبهة وِ yٌ َ ُ
لايَخُ

َ
 عظمة االلهرَّْكذَتَيَلْفَ لأجل الرئاسة والإمارة ٌاخفَِتْانَ، وءُ

َ َ َ   تعـالىَ

ـــــ ــــه طي ــــسي الطــــين ســــاعة أن ـــــن ــــه طي ــــسي الطــــين ســــاعة أن ـــــن ــــه طي ــــسي الطــــين ســــاعة أن ـــــن ــــه طي ــــسي الطــــين ســــاعة أن ْْن ْْ ِِ ِِ ُ َُ َُ َُ َyy yy ََ ََ ًً ًً ََ ََ ُُ ُُ :: :: ََ ََ ِِ ِِ ََ ـــ            ََ ـــير ف ـــن حق ــــ ـــير ف ـــن حق ــــ ـــير ف ـــن حق ــــ ـــير ف ـــن حق ََـ ََ ٌٌ ٌٌ ِِ ِِ ََ ََ ٌٌ ـــدٌٌ ـــا وعرب ـــدصال تيه ـــا وعرب ـــدصال تيه ـــا وعرب ـــدصال تيه ـــا وعرب ْْْْصال تيه َ َ ًَ َ ًَ َ ًَ َ ًْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ        

ــــسى ال ــــسى الوك ــــسى الوك ــــسى الوك وك
ْْ ْْ ََ ََ ََ ــــاهىََ ــــسمه فتب ــــز ج ــــاهىخ ــــسمه فتب ــــز ج ــــاهىخ ــــسمه فتب ــــز ج ــــاهىخ ــــسمه فتب ــــز ج ََخ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ َ َْ َْ َْ ْ ِِ ِِ �� �� ََ ــــوى ال            ََ ــــوى الوح ــــوى الوح ــــوى الوح ََوح ََ ََ ََ ََ ــــردََ ــــسه فتم ــــال كي ــــردم ــــسه فتم ــــال كي ــــردم ــــسه فتم ــــال كي ــــردم ــــسه فتم ــــال كي ْم ُْ ُْ ُْ ُyy yy َ ُ ََ ُ ََ ُ ََ ُ َََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ

        

ـــي ـــك عن ـــل بوجه ـــي لا تم ـــا أخ ـــيي ـــك عن ـــل بوجه ـــي لا تم ـــا أخ ـــيي ـــك عن ـــل بوجه ـــي لا تم ـــا أخ ـــيي ـــك عن ـــل بوجه ـــي لا تم ـــا أخ ::ي :: ََ ََ ََ ََ
ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ

ََ ََ ِِ ِِ
ََ ََ ََ ْمـــا أنـــا فحمـــة ولا أنـــت فرقـــدمـــا أنـــا فحمـــة ولا أنـــت فرقـــدمـــا أنـــا فحمـــة ولا أنـــت فرقـــدمـــا أنـــا فحمـــة ولا أنـــت فرقـــد            ََ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ ٌٌ ٌٌ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ        

ـــ ــذي تل ــر ال ــصنع الحري ــم ت ــت ل ـــأن ــذي تل ــر ال ــصنع الحري ــم ت ــت ل ـــأن ــذي تل ــر ال ــصنع الحري ــم ت ــت ل ـــأن ــذي تل ــر ال ــصنع الحري ــم ت ــت ل أن
ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َِ ِِ ِِ ِِ ِ

y ْy ْy ْy ََْ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََـــــبس واللؤلــــؤـــــبس واللؤلــــؤـــــبس واللؤلــــؤـــــبس واللؤلــــؤ            ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ �� �� ََ ََ ُُ ُُ ََ ْْ الــــذي تتقلــــد الــــذي تتقلــــد الــــذي تتقلــــد الــــذي تتقلــــدََ ْْ yy yy ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ
yy yy

        

ْْأنــــت لا تأكــــل النــــضار إذا جعـــــأنــــت لا تأكــــل النــــضار إذا جعـــــأنــــت لا تأكــــل النــــضار إذا جعـــــأنــــت لا تأكــــل النــــضار إذا جعـــــ ْْ ُُ ُُ ََ ََ
ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ �� �� ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ْْــــت ولا تـــشرب الجمـــان المنـــضدــــت ولا تـــشرب الجمـــان المنـــضدــــت ولا تـــشرب الجمـــان المنـــضدــــت ولا تـــشرب الجمـــان المنـــضد            ََ ْْ y َy َy َy َََ ََ ُُ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ        

ــــثلي ــــاة م ــــبردة الموش ــــت في ال ــــثليأن ــــاة م ــــبردة الموش ــــت في ال ــــثليأن ــــاة م ــــبردة الموش ــــت في ال ــــثليأن ــــاة م ــــبردة الموش ــــت في ال ِِأن ِِ
ْْ ْْ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِyy yy ََ ََ ُُ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ـــسعد            ََ ـــشقى وت ـــرديم ت ـــسعدفي كـــسائي ال ـــشقى وت ـــرديم ت ـــسعدفي كـــسائي ال ـــشقى وت ـــرديم ت ـــسعدفي كـــسائي ال ـــشقى وت ـــرديم ت ْْْْفي كـــسائي ال ََ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ yy yy ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ِِ ِِ        

ِِلـــــك في عـــــالم النهـــــار أمـــــانيلـــــك في عـــــالم النهـــــار أمـــــانيلـــــك في عـــــالم النهـــــار أمـــــانيلـــــك في عـــــالم النهـــــار أمـــــاني ِِ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ yy yy ِِ ِِ
َ ََ ََ ََ َََ ََ ِِ ِِ ََ َورؤى واورؤى واورؤى واورؤى وا            ََ ََ ََ ََ ًًَ ًً ََ ََ ُُ ْْلظـــــلام فوقـــــك ممتـــــدلظـــــلام فوقـــــك ممتـــــدلظـــــلام فوقـــــك ممتـــــدلظـــــلام فوقـــــك ممتـــــدُُ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ yy yy

        

ولقلبـــــي كمـــــا لقلبـــــك أحـــــلاولقلبـــــي كمـــــا لقلبـــــك أحـــــلاولقلبـــــي كمـــــا لقلبـــــك أحـــــلاولقلبـــــي كمـــــا لقلبـــــك أحـــــلا
ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ
ْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ََ ْم حـــــسان فإنـــــه غـــــير جلمـــــدم حـــــسان فإنـــــه غـــــير جلمـــــدم حـــــسان فإنـــــه غـــــير جلمـــــدم حـــــسان فإنـــــه غـــــير جلمـــــد            ََ yْ yْ yْ yََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ

ََ ََ ٌٌ ٌٌ ََ ََ ِِ ِِ ٌٌ ٌٌ        
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ُوقدرته َ َ ْ ُوقدرته على إيجاده، كقدرته  على إعدامهُ َ َ ْ  عـلى إحيائـه؛ كقدرتـه على إماتته ُ

َّفإن َ تذكر ذلك َِ � َ ِ من التعظم والتكبر ُيغضَُّ � َ y yِ
� ُويطأطئَ ِ ْ َ ُ   . منهَ

ِ استغلال السلطات واستخدام عدم-9 َ ْ ِ ْها في غير ما منحت من أجل تحقيقـه؛ ْ َ ِ ُ َ

 ذلك يفسد اللأن
ْ ُ ِ ْ َقلب، ُ ْ ُويـضعفَ ِ ْ ُ َ الـدين، َ ِويلقـي: ْ ِ بـصاحبه إلى التهلكـة، ُ َ ُ ْ y َ

ُويغـيرِ ِّ َ ُ َ 
الأ
َ ْ

حوال إلى السوء والشقاء
َ َ ْ.  

ْ عم من وصفه ربـه نِْ ابيرُمَِ لا تعجبوا لكنوز المحبة التي يختزنها ض:أقول  :فقـالَ
﴿ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà2222uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÑÑ ÑÑ^̂̂̂θθθθßß ßß™™™™uu uu‘‘‘‘ ôô ôôÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& îî îî““““ƒƒƒƒÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµøø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ šš ššGGGG ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ tt ttãããã ëë ëëÈÈÈÈƒƒƒƒÌÌ ÌÌ���� yy yymmmm ΝΝΝΝ àà àà6666øø øø‹‹‹‹ nn nn====tt ttææææ šš ššÏÏ ÏÏΖΖΖΖÏÏ ÏÏΒΒΒΒ÷÷ ÷÷σσσσßß ßßϑϑϑϑøø øø9999$$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ//// 

ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ َ تخلق، ÷ هذا النبيفبأخلاق ؛]128: التوبة[ ﴾‘‘‘‘§§ y َ  نِْومـ، عَرَعْـرََ يديه توعلىَ
َ نهل هِِينعَِ منِْوم، جyَرخََمدرسته ت َ َ روي؛ حتىَ ِ  بكـل مجـد، واستبد، قٍبْسَ yلُ كفحازَ

ُ تفته سوى النبوةولم بكل فضل، واستأثر ْ ُ ُ بين درجته المصطفى نفسه؛ وقد ؛َ ُ ْ َ َ y  :فقالَ
ِأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي« ْ َ y ِ

َ َ yُ َy َْ َ
ِ ُ ْ ِ َِ ُ َ ِ

َ
ِ
ْ :َ ِ َ«)1(.   

 - إمام المتقـينوهو  القدوة،فهو منه؛ نستفيدو الإمام بعض حقه، يَطِعُْ نيْكَِلوَ
 أنِْ مَّدُ بلاَ

َ
ن
ْ

َحمـَ رُوعبُْنَ يفهولعامله على الصدقة؛   إلى كتابه العجيبيرَشُِ ن
ْ

 عُبْـَنَ، وةٍ

ــإَِ وةٍقَفَشَــ    يــرث االله الأرض ومــن عليهــا، حتــى لأي عامــل ٌورتُسْــدُوَ،  ةyٍيِانسَنْ
                                                           

، وتيسير المطالب 104، والأمالي الصغرى 1/38الأحكام للهادي : ينظر. حديث المنزلة من الأحاديث المتواترة (1)
، 60، والنـسائي في الخـصائص 121، 115، وابن ماجة رقـم 2404،  ومسلم 3503، 4154ري رقم ، والبخا50

، 2728، والطبراني في الأوسـط 220 رقم 4/20و، 2035 رقم 2/247و، 148 رقم 1/146والطبراني في الكبير 
، 109 - 3/108، والحـاكم في المـستدرك 6927 رقـم 6926 رقـم 15/369، وابـن حبـان 379وأبو يعلى رقـم 

 1/379 في المـسند، وأحمـد 3731 – 3730،  والترمـذي 71، والحميدي في مسنده رقم 20390وعبدالرزاق رقم 
، وابن كثـير 4/100، وأسد الغابة 121 رقم1/45، وسنن ابن ماجة 27149 رقم 10/307و، 1608،  154رقم 

،  و الجامع الكبـير 9/109ائد ، ومجمع الزو2/502، والإصابة 3/201، والاستيعاب 8/91، وفتح الباري 5/11
 6/366، وابـن أبي شـيبة 1/115ريخ الكبير للبخاري أ، والت4799 رقم 2/195، 7887 رقم 16/26للسيوطي 

، وشـواهد 281، وكفايـة الطالـب ص 5/11، والبدايـة والنهايـة 25- 3/23، وابن سـعد 32075، 32072رقم 
ريخ دمـشق أ، وت56- 40 رقم 87- 79ابن المغازلي ، ومناقب 3/104، والطبري 205- 204 رقم 1/150التنزيل 

، والاكتفـاء 13- 4/12، والسيرة النبوية لابن كثـير 4/204ريخ بغداد أ، وت2/294، وعيون الأثر 393- 1/306
 . 7/196، وحلية الأولياء 3/132، والسيرة الحلبية 2/273
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ً موجها لواحد وليس ُy  لوصـايته تمعفلنـس ؛ هو سياسة متبعة تجاه كـل ذي روحبلَ

 مـن بـاب الـضجر الـذي  ليتمنى المـرؤحتى على راحة الدواب، وحرصهبالبهائم، 

 لينـال يكون في عـصر هـذا الإمـام بهيمـة؛ نْأَ نحن فيه، والامتهان لكرامة الإنسان

   . ذلك الحق، والرحمة، والكرامة
  : ]559:النهج[  لمن يستعمله على الصدقات$  نص الوصية التي كان يكتبهاوهذا

ْانطلق ِ َ ُ على تقوى الله وحده لا شريك له، ْ َ َ
ِ

َ َ ُ ََ ْ ِ y َ ْ َ َ َولاَ ً تـروعن مـسلما، َ ِ ْ ُ y َ : َ َولاُ  تجتـازن َ
y َ َ ْ َ

ًعليه كارها،  ِ
َ ِ ْ َ َولاَ ِ تأخذن منه أكثر من حق الله في مالهَ ِِ ِ َِ ِ

y َ: َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ y ُ ْ َفـإذا! َ : قـدمت عـلى الحـي َِ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ

ْفانزل ِ ْ ْ بمائهم َ ِ ِ َ ْمنِ ِ غيرِ ْ ْ أن تخالط أبيـاتهمَ ُ َ َ ْ َ ََ ِ َ ُ ْ
َّثـم،   ِ امـض إلـيهم بالـسكينة والوقـار ُ

َ َ ْْ َ ِْ َ ِ y ِ ِ ْ َ
ِ ِ  

َّحتى ْ تقوم بينهم فتسلم عليهم، َ َ ِْ ْ َْ َ َ : ُ َُ َُ َ َ َولاَ ْ تخدج بالتحية لهم، َ ُ yَ
ِ y ِ ِ ْ ِ ْ َثـم تقـولُ ُ َُ ِ عبـاد اللـه، :َّ y َ َ ِ

ِأرسلني َ َ ْ ْ إليكم َ ُ ْ َ ُّوليِ ِ ِالله َ ُ وخليفتَّ َ ِ َ َلآخذهُ َ ُ ْ منكم حق اللـه في أمـوالكم؛ ِ َ ُْ ُِ ِْ َ ِ ِ y y َ ْفهـلْ َ ِ للـه في َ ِ y ِ

ِأموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟  : ِ ِ َِ ُ َْ
ِ � َ ُ َ Ä َ ْ ْ َُ ْفإنَ ٌ قال قائلَِ ِ َ ََ

لا، : 
َفلاَ ُ تراجعهَ ْ ِ َ ُ !  

ْوإن ِ ٌ أنعم لك منعم َ ِ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْفانطلقَ ِ َ ُ معه مـن غـير أن تخيفـه، َْ َُ َِ ُ ْ َ
ِ ْ ْ ِ َ ْأوَ ُ توعـده، َ َ ْأوُِ ُ تعـسفه، َ َ ِ ْ َ  

ْأو ُ ترهقهَ َ ِ ْ ْفخذ !!ُ ٍ ما أعطاك من ذهب أو فضةَُ y ِ ْ َ َ
ٍ

َ َ ْ ِ َ َ ْ َ.   

ْفإن  كان له ماشية َِ
ٌ َ ِ َ ُ َ َ ْأوَ ٌ إبل َ ِ َفلاِ َ تدخلها َ ْ ُ ْ َّإلاَ ِ بإذنه؛ ِ ِ ْ ِ َّفإنِ ُ أكثرها لهَِ َ َ َ َ ْ َ

َفإذا . َ أتيتهـا َِ َ ْ َ َفـلاَ َ 

َتدخل عليها دخول مت َُ َ ُ ُُ ْ َ َ ْ ْ ِسلط عليه، َ ْ َ َ ٍ
: َولاَ ِ عنيف به، َ ِ ٍ ِ َولاَ ً تنفرن بهيمة، َ :َ ِ َ

y َ َ َولاُ َ تفزعنها، َ y َ ِ
ْ ُ

َولا َ تسوءن صاحبها فيهاَ َِ َ ِ َ y َ ُ ِواصدع .َ َ ْ ِ المال صدعين، َ ْ َ ْ َ َ َ َّثمْ ُ خيره ُ ْ : َفإذاَ َ اختار َِ َ َفلاْ y تعرضـنَ َ
ِ ْ َ لمـا َ ِ

ُاختاره َ َ َّثم .ْ َ اصدع الباقي صدعُ ْ َ َ ِ َ ْ ِ َ َّثمينِْ، ْ ُ خيره، ُ ْ : َفإذاَ َ اختار َِ َ َفلاْ ُ تعرضن لما اختـاره، َ َ َ yْ ََ ِ ِ ْ َ

َفلا َ تزال كذلك َ َِ َ ُ َ َّحتىَ َ يبقى َ ْ ِ فيه وفاء لحق الله في ماله؛ مَاَ ِ ِِ َِ ٌِ
y : َ َ َ ْفاقبضِ ِ ْ ُ حق الله منهَ ْ ِ ِ y y َ.   

ِفإن ِ ُستقالك فأقله، ~ اَ ْ ِ
َ َ َ َ َ َ َّثمْ َ اخلطهما، ُ ُ ْ

ِ َّثمْ نع مثل الـذي صـنعت أولا؛ ْ اصُ
ً y َ َ ْ َ ََ ِ

y َ ْ ِ َّحتـىْ  تأخـذَ
َ ُ ْ َ 

ِحق الله في ماله ِِ َ ِ
y y َولا .َ ً تأخذن عودا، َ ْ َ y َ ُ ْ َولاَ ً هرمة، َ َ ِ

َولاَ ً مكسورةَ َ ُ ْ َولا ،َ ً مهلوسـةَ َ ُ ْ َولا ،َ َ 

ٍذات عوار َ َ َ َ)1(.   
                                                           

مُال: دًًًًاداداداوْْْْوووعََََععع (1)
ْ

ةyنسِ
ُ

الالالالوََََووو.  من الإبل
ْْ ْْ

ةةةةمََََمممرِِِِرررهََََههه
ُُ ُُ

�أسن من العو:  َ َ
مََََمممالالالالوََََووو. د

ْْ ْْ
للللهْْْْههه

ُُ ُُ
ةةةةسََََسسسوِِِِووو

ُُ ُُ
والوالوالوال. الضعيفة: 

ْْ ْْ
ُعوارعوارعوارعوار َُ َُ َُ َ ََ  .العيب: ََ
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َولا َ تأمنن عليها َ yْ َ َ َ َ ْ َّإلاَ ِ من تثق بدينـه، ِ ِ ِ ِ ُ ِ َ ْ ًرافقـاَ ِ َبمـالِ المـسلمين  َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َّحتـىِ  يوصـله إلى َ
َ
ِ ُ َ ِ ُ

ْوليهم ِ : ِ ْ فيقسمه بينهم؛َ ُ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ََ.   

َولا َ توكل بها َ ِ ْ : َ َّإلاُ ً ناصحا شفيقا، ِ ِ َ ً ِ ًوأميناَ ِ َ  حفيظـا؛ َ
ً ِ َغـيرَ ْ ٍ معنـف، َ ِ ْ َولاُ ٍ مجحـف، َ ِ ْ ُ  

َولا ٍ ملغب، َ ِ ْ َولاُ ٍ متعبَ ِ ْ َّثم. ُ َ احدر إلينا ُ ْ َ ِ ْ ُ َ اجتمعمَاْ َ َ ُ عندك نصيره ْ ْ : َْ ُ َ َ ُحيثِ ْ ِ أمر الله بهَ ِ ُ y َ َ َ.  
َفإذا  َأخذهاَِ َ َ َ

َ أمينك  ُ ِ
ْفأوعزَ ِ ْ َ ِ إليه َ ْ َ َّألاِ َ يحول بـين ناقـة وبـين فـصيلها، َ ُِ ِ ٍَ َ َْ َْ ََ َ َ َ َولاَ َ يمـصر َ ُ ْ َ

َلبنها؛  َ َ َّفيضرَ ُ َ َ ذلك بوليدهاَ ِ ْ ِ َِ ِ
َ َ

َولا . ً يجهدنها ركوباَ ُ ُ َ ْy َ
ِ ْوليعدل ؛ُ ِْ ْ َ َ بينَ ْ َ صواحباتها في ذلـك َ ِ َ ِ َِ َ ِ َ َ

َوبينها،  َ ْ َ ْوليرفهَ َِّ َ ُ  على الْ
ْ َ ِلاغب، َ ِ yِوليستأن ْ َ ْ َ ِ بالنقب والظالع، َْ ِ

y َ ِ ِ y َوليوردهاِ ْ ُ َِ َ ما تـمر بـه مـن ْ ِ ِ ِ � ُ ََ

ِالغدر، 
ُ ُ َولاْ ِ يعدل بها عن نبت الأرض َ ِْ َ ْ ْ َ ْ ََ ِ

ْ ِ ْ َإلىَ ِ جواد الطرق، ِ ُ � : َ َوليروحهاَ ْ ِّ ََ ُ ِ الساعات، ِ فيْ َ y

َوليمهلها ُ َْ ِْ ِ عند النطاف والأعشاب؛ ْ
َ ْ َ ْ َ ِ

َ : َْ َّحتىِ ٍ تأتينا بـإذن اللـه بـدنا منقيـاتَ َ َِ ْ ُ ًُ y ِ y
ِ
ْ

ِ ِ َ ِ
ْ َ غـير )1(َ ْ َ

ٍمتعبات،  َ َ ْ َولاُ ٍ مجهودات؛ َ َ ُ ْ َلنقسمهاَ َ ِ ِْ ِ على كتاب الله وسنة نبيهَ ِ: ِ
َ ِ y َُ َ y

ِ َ ِ
َ

َّفإن؛ ÷ َ ذلـك َِ ِ ُأعظـمَ َ ْ َ 

لأجرك
َ

ِ
ْ َ

ُوأقرب، ِ ََ ْ ُ لرشدك إن شاء اللهَ y َ َ ْ
ِ

َ ِ ْ ُ ِ.  

َحمُا رَ ياوَْالعَتَ
َ

 الَاء
ْ

مِالعَ
َ

 أاَوي، 
َ

ِ الإِوققُـُ حَابحَصْـ
ْ

الَ وِانسَنْـ
ْ

 أاَويـ، ِانوَيَـحَ
َ

ا هَـ�ي

مُال
ْ

ونُادَن
َ

َحمَ رُيضفَِ يالذيوا لهذا الكلام عُمِتَْاسَ فاوَْالعَتَ!  بخلق االله تعالىقِفْ:الرِ ب
ْ

 ةً

لوَ
ُ

ط
ْ

طعََا وفً
ْ

َفا و قرَِ وةًقَفَشًَ
y

َ منهـل عـثٌيْـَ غهَُّنأَكَ؛ ةً ْ¾ َ لىُ
َ

 أ
َ

 قوْأَ، ةٍَبـدِجُْ مضِرْ
َ

طـ
َ

 ِاترَ

قوَْى فدyَالن
َ

 أ
َ

  !. بالكم بالإنسانفما رحمته بالحيوان فهذه !بىَ� الريرِِاهزَ

المنـزل، والتلفـون، والمـسجد، والبريـد، : لا تطـاق حياة الإنـسان العـربي إن

اقرَُ مهُُّلكُ والمدخل والمخرج،
َ

 تعـيش في قأو، ةٍرَْبِ إمِرَْ تتنفس من خفكأنك؛ بٌ
َ

 رِعْـ

Äجب،   أعيش ويعيش السواد الأعظم في الدول العربية خاصة في قبضة براثن بلُ
                                                           

ُُالنقبالنقبالنقبالنقب (1) ُُ ََ ََ yy yy :رقة خف البعير حتى تكاد الأرض تجرحه: ناة، وهى  أن يستأني بالبعير ذي النقب، من الأأمرهأمرهأمرهأمره: ُ
  . الذى ظلع، أي غمز في مشيه::::والظالعوالظالعوالظالعوالظالع. المهلة

ُُوالغدروالغدروالغدروالغدر         ُُ ُُ ُُ ُُ ُُوالنطافوالنطافوالنطافوالنطاف .حيث لا ينبت المرعى: وجواد الطريقوجواد الطريقوجواد الطريقوجواد الطريق.الماء: جمع غدير: ُُ ُُ ََ ََ ::  المـاء الـصافي وهـىوهـىوهـىوهـى جمع نطفة، ::::::
والوالوالوال    .القليل

ْْ ْْ
بدنبدنبدنبدن
ُُ ُُ yy yy ُُ   . بادنواحدهاواحدهاواحدهاواحدها السمان، ::::ُُ

ٍذوات نقي، : ومنقياتومنقياتومنقياتومنقيات        
ْ ِ المخ في العظم، والشحم في العين من السمن، وهووهووهووهوَ َ أأأأوََََووو:

ََ ََ
ْنْننن ْسـمنت :  الإبل وغيرهـاتِِِِتتتقََََقققْْ َ ِ َ

 . الناقة لا تنقيوهذهوهذهوهذهوهذه منقية، وناقةوناقةوناقةوناقةوصار فيها نقي، 
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 . وحوش جائعة، وسباع ضارية، ومخالب جوارح كاسرة
  . قال للأشتر ما قالهحين ينظر من وراء الغيب $  الإماموكأن

 عـلى صـدورهم مَثََ جـÄدبِتَسُْ عـلى مـثـار إن شعب مصر الطيـب مير المؤمنينيا أ

 قدََّنَوجسنة، 30
ُ

ةَابرَ
َ

ِوقهر بمن عارضه، للبطش ؛ مليوني شرطي ومخبر ْ  مـن قاومـه، ََ

أَ، وبَعyْ الشَّلذَأَ
َ

أَ، وهُرَقَفْ
َ

ْومن، هَُاعجَ  أمـن الدولـة الـذي جهـاز جملة وسائل القمع َِ

 به أحُِّبذَيُ :أحيا دولة فرعون
َ
  .المفسدين كان من إنه  نساءهم؛ويستحيي مصر، َاءَنْب

  . مليار دولار، واالله أعلم بالحقيقة70 في وسائل الإعلام بأن ثروته بلغت وسمعنا
 بهما طاغية ليبيا ولحق سنة، 23 شعبه بالحديد والنار حكم طاغية تونس وقبله

 وبقيـة سـنة، 42ريم أكثر من  الشعب الليبي الكأنفاس كتمأظلم وأطغى، وهو 

 ربـما بـل سـقط مـنهم لم تبـك عليـه الـسماء والأرض، نْمَـوَالطغاة يتلاحقون، 

  .تحسرت عليهم إسرائيل؛ لتفانيهم في خدمة مصالحها

 ملـك أنـا المجد، أنا ليبيا، أنا:  يقولوهو سمعت وسمع العالم مجنون ليبيا وقد

لمـاذا :  ً شاتما للثـوار ضـدهويقول ! لا يحبني لا يستحق الحياةمنملوك أفريقيا، 

َدا فرَْ فسأقتلهمثار هؤلاء الجرذان؟  َارا دَ دوألاحقهمدًا، رًْ   .إلخ...ًارا، زنقة زنقةً

ُبهِائتََ كوفتحت  التي تربت على تأليهه، والمرتزقة من أكلة لحـوم البـشر أفارقـة ُ

  إلىإضـافة جهـنم عـلى رؤوس الـشعب بالـصواريخ والطـائرات، َارنَوغيرهم 

َنهيْعََ جاءت والتيتداعي القوات الصليبية  َيتَوبا على النفط الليبي، ُ ةyي: النتَِّ
َ

 عـلى 

 لها بعد ذلك كسب عقود البناء، وتصدير الأسـلحة، ونحـو ليتسنىتدمير ليبيا؛ 

 قوقدذلك من سلب ثروات الشعوب المغلوبة، 
ُ

 حتـى من أبناء الشعب الليبي لَِت

مصرع الطاغية ق
ُ

ةَابرَ
َ

 عن الجرحى، والمشردين، وتدمير البلـد، ناهيكئة ألف،  ما

  . اليوم يتصارعونوهاهم، والمآسي التي لا حصر لها

: سينِْ تنحدر مواليمن  عسى أن أصـف وماذا!  حكمها العسكرمنذءٍ إلى أسوأ َ
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الyهُحال بلاد يحكمها ج
ٌ

ٍ لـدى معلـم قـطوا لم يقعـدأغلبهم!  مغامرون؟
: َ  وإنـما ؛ُ

  .! يوقعون القرارات والأوامركيف تعلموا بصعوبة

  :  سأضرب أمثلة تتعلق بالتعليم في اليمنبل أطيل في هذا ولا

يوجـد بالمحافظـة ألـف : yر عـلى بـلاد الجـوفَ قال محافظ ممن مـ:المثال الأول

؛ فالنـاس عـلى  ذلـكبواغرتست ولا ! لا يعرفون القراءة والكتابةسٌ:ردَُوثمانمائة م

  .دين ملوكهم

ْ من يريد الحصول على درجة عَُفدَْ يكان:  منهاوأنا في محافظة حجة :ثانيالمثال ال َ

  !. قابلة للزيادة ارتفعت إلى ثلاثمائة ألفثم وكيل مدرسة خمسين ألف ريال، أوأستاذ 
َنهـار البلـد ت~ افـإذا؛ فهذه المصائب أصـبحت مألوفـة؛ ولا أطيل َ َ َانهـvيـا ِيملِعْْ  َارْ

أ
َ

لاخْ
َ

َقيا، و v اقِ
ْ

َيا، ودِاصَِت vِاعمِتْاج  ظهُُودقَُ يبٌعَْ شَور�ى النرََ يوهل !vياَ
َ

لا
َ

  !.؟مٌ

ِبا مِالَ طتُلْأَسَ ُ ما سر ح:يِتَابرََ قنًْ �  الثانوية عـلى نـسبة شهادة في امتحان كَِولصُِ

. لا: قـال الدراسة جادة والمدرسـون أكفـاء؟ هل! تؤهلك لدخول كلية الطب؟

 هل أنت ذ:قلت
َ

َ هـل حـصلت عـلى الدرجـة :قلـت.  لا:قـال؟ ¾ي جـاد مثـابركِ ْ َ َ

 وضـعوا كتـب المـنهج ولـولا أقـدر عـلى الغـش : ً مستغرباقالالرفيعة بالغش؟ 

ِأمامي َ  ُيردِمُـوَ يدفع كل طالـب ألفـين أو نحوهـا، :قال فما الحكاية إذن؟ :قلت! َ

مَال
ْ

مُالَ وةِسَرَدْ
ْ

ونسُ:ردَ
َ

 مـن وفروني والمركز التعليمي للمحافظة والمجلس المحلي 

 !!  ما ندفع ترتفع الدرجاتوبقدريكتب الإجابات، 
 في رصـد الـدرجات العاليـة، تتنافس المحلية فالمجالس :عجيبة أخرى وهناك

ً النجاح على الجميع خدمة لأبناء المنطقة، وتعميم َ ْ  !.  على مصالحهمصًارِْوحِ
  . الوضع ربما هو موجود  في كثير من مدارس الريف اليمني خاصةوهذا

 أالغرائب ومن
َ

ن
y

 ال
ْ

َاضيقَ ْا شرَندَْنِ عِ ُ
 يدرس علـم ولم علاقة له بالشريعة، لا¾ي طِ

  . احترامي للنادر منهممعالحلال والحرام، 
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  حياة النـاسفلتذهب -  عمارة بطونهم وفروجهم قائمة على حياة موظفينا كانت وإذا
 مـن براميـل ولـو ما يبحث الجائعون عن لقمة عيش وبقدروسعادتهم إلى الجحيم، 

ْتم - القمامة  عـلى  دونها في البذخ والرفاهية وبعثـرة الثـرواتوما القصور الرئاسية نُعُِ

ٍحساب أقوات شعب  ْ َ ِ َ ْ أهقدْ ُ
ْومسخت، هُتَُامرََ كتْرَدِ َ ِ طِ فتْهََّوشَتَـوَ، هُتyُيصِخْـَ شُ

ْ
، هُُتـرَ

 طوصارت
َ

 الذُّبتحُِ من أبنائه فُِائوَ
�

ل
y

 الأ�بُحِ يامَـكَ 
َ ْ

 الُاررَحْـ
ْ

ك
َ

ةَامـرَ
َ

 تـشبه فحيـاتهم؛ 
  . ! إن فارقتهاتموتحياة دود العذرة 

�]úòA�óÚeï�"f“è⁄e[� �
ِأنصف ِ

ْ َاب، َ ِوأنصف [ ِ
ْ َ َا�اس َ ْمن: [ َغفسك، ِ ِ

ْ ْومـن َ ِ ِخاصـة َ ] َأهلـك، َ ِ ْ َ
ْومـن  َ َلـك َ َ

ِفيـه  ِ 
ًهوى ْمن َ َرقيتك ِ ِ ] ِ َفإنك ؛ َ ]

ِ
َ

إلا 
]
ْيفعل ِ َ ْ ْيظلـم َ ِ

ْ ْومـن ؛ َ َ َظلـم َ َ َعبـاد َ َ ِاب ِ َ½ن [ ُاب َ ُخـصمه [ َ ْ َ 
َدون ِعباده؛ ُ ِ ْومن َِ َ ُخاصمه َ َ َ ُاب َ َأدحض [ َ ْ َ

ُحجته،  َ ] َو¿ن ُ َ ِب َ ] ًحربا ِ ْ َ Àح] َفـÁع َ
ِ
ْ ْأو َ َ

َفتـوب  ُ  ؛َ
َوليس ْ َ Ãٌء َ ْ َ Äَأد ْ َ

إ� 
َ
ِ fِيغيـ ِ

ْ ِنعمـة َ َ ْ ِاب، ِ ِويعجيـل [ ِ
ْ َ ِنقمتـه َ ِ َ ْ ْمـن -  ِ إق ِ

َ
ٍامـةِ ٍظلـم؛ ََ` َ

ْ ُ   
[فإن

ِ
َ

َاب  ٌسميع [ ِ َدعوة َ َ ْ َالمضطهدين، َ ِ َ َ ْ ُ َوهو ْ ُ َ dَِللِظالم ِ
ِبالمرصاد [ َ ْ ِ

ْ
ِ .  

ْوNكن ُ َ ْ [أحب َ َ َ
ِالأمور 

ُ ُ ْ
َإNك  ْ َ َأوسطها ِ ُ َ ْ َ

 yِ ،4ا(ق َ َوأقمها ْ َ� َ َ yِ ،ِالعدل
ْ َ ْ

َوأnعهـا  ُ َ ْ َ َ Åَلـِر
ِ 

ِالرقية؛ ِ] [فإن [
ِ
َ

َسخط  ْ ِلعامةا ُ ] َ ْ
ُ�حف  ِ ْ ُ Åَبر

ِ ِا©اصة، ِ ] َ [وHن ْ
ِ َسـخط َ ْ ِا©اصـة ُ ] َ ُفغتفـر ْ َ َْ َمـع ُ َ 

Åَر
ِالعامة، ِ ] َ ْ

َوليس  ْ َ ٌأحد َ َ َ
َمن  ِالرقية ِ ِ] َأعقل [ َ ْ َ

ِالوا¯ ََ`  َ ًمؤونة ْ َ ُ َ yِ ،ِالرخاء َ [وأقـل [ َ َ ًمعونـة َ َ ُ َ 
Èُ
َ

 yِ ،لاءÉِا
َ َ َوأكره ْ َ َْ َ

ِللإِنصاف،  َ ْ
ِ
ْ

َأسألوَ  َ ِبالإ(اف، َْ َ ْ ِ ِ
ْ

[وأقل  َ َ ًشـكرا َ ْ َعنـد ُ ْ ِالإقطـاء، ِ َ ْ
ِ
ْ

وأنطـأ 
َ ََ ْ َ 

ًعذرا ْ َعند ُ ْ ِالمنع، ِ ْ َ َوأضعف ْ َ ْ َ ًصVا َ ْ َعند َ ْ ِملمات ِ ] ِ ِا§هر ُ
ْ ْمن -  [ ِأهل ِ

ْ َ
ِا©اصة  ] َ ْ.   

َوHغما ]
ِ ُعمـاد َ َ ِا§يـن، ِ

ُوnـاع 4 َ ِ َ ،dَالمـسلم ِ ِ ْ ُ ُوالعـدة ْ ] ُ ْ َللأِعـدا َ ْ َ ْ
ُالعامـة- ِ ء ] َ ْ

َمـن  ِالأمـة؛ ِ ] ُ ْ
 

ْفليكن ُ َ ْ َ
َصغوك  َُ ْلهم، ْ ُ َوميلك َ ُ ْ َ ْمعهم َ ُ َ َ.  

 عرفــت قيمتــك، وحجمــك، وقــدرك، إذا
َ َ ْ َ    تحــت قــدرة االله ورقابتــهوأنــكَ

  . االله، وأنصف الناس من نفسكفأنصف -

   عبـادات بأدلـة الـسمع، مـن القيام لـه بـما فـرض عليـك هوِ  االلهَافصَْنِ إَّنِإ
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ْفمـن الأهـل نَِومـ الإنصاف مـن الـنفس، وأمـا .جبات بدليل العقل واأو ِ ِ أسـس َ ُ ُ

 احترامـه، فـسيفقد لم يكن الـوالي قـدوة لـشعبه فإذا ؛العدل، واستقامة أمر الدول

  . فاقد الشيء لا يعطيهلأن منزلته؛ وتسقط

َجمرَْ كرم االله وجهه توالمرتضى انُ
ُ

لو سرقت فاطمـة«:  قالالذي ÷ المصطفى
ُ َ ِ َ ْ ََ َ ْ َ -

َ لقطعت يدها-ُا االلههََانصَ َ َ ُ ْ َ َ  ووصيه، وبطل أبطاله يوم فتح مكـة ، لأخيهوقال. )1(»َ

 سدانة البيت إلى بني هاشمyمضَُ ينْأَ ÷ النبي اقترح علىعندما
َ َ َ َإنما«: ِ َّ ْ أعطيكم ِ ُ ِ ْ  مَـاُ

ترزؤن 
َ ُ َ ْ  ما ترزؤنلاَُ

َ ُ َ ْ َ ُاليوم! َ َ ٍ يوم بر ووفاءْ َ َ َ Ä ِ ُ َّورد !»َْ َ مفتََ ْ َاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة ِ

  . نًا لهاِادَالذي كان س

 أولأنكـم ؛ لتكونـوا قـدوةإلا فما اختاركم االله يا بني هاشم معدنا للنبوة :نعم
َ

قـ
ْ

 رُدَ

 على لمْكُيرَِْ غنْمِ
َ

َ جمحِبْكََ هوى النفس، ومِجْ  أولأنكما؛ هَِاحِ
َ

  الناس على تحمل مـشاقبرَُصْ

ِالمجاهدة،  َ َ َ ُ ُفترفعوا الناس بإيثار الغير على أنفسكم؛  أولىوأنتمْ َّ ََ  عـن سفاسـف الـدنيا، َ

َ عن ترهاتها؛ وتنزهوا ِ َ �   . تكونوا عبيد الدنيافلا االله أراد لكم أن تكونوا ملوك الجنة، إنَ

َتطبع َّ َ ¾ علي بهذا الطبع َ ِ قولا وعملا، َ
ً ًَ َ َ ْ َوتخلقَ َّ َ َ v وفيا فكان؛ ÷ بأخلاق النبي الكريم َ ِ َ

أ
َ

ترَُ يلم الذي ÷ا على رسالة رسول االلهًينمِ
ْ

ك
ْ

ُ تهذيبه، وتعهـده،  ََ � َْ َ َُ َ َومحـوِ ْ  الـدنيا :بُ حـَ

 روحـه وعقلـه وقلبـه عـلىورسـوله والـدار الآخـرة  االله :بُ حـةََاضفَِإوَمن قلبه، 

َ ساعة ج÷ سيَِ نوماونفسه،  َ َ ِ بضعة قلـب أبيهـاِاءرَهyْ الزعََ مهَُاءَ َ ْ مًـا ِادَ يطلبـان منـه خَ

ُساعد البتول ُت ِ َ إليهما نظرة المشفق الحانيفنظر شؤون البيت؛ علىَ َ ْ َأأعطيكمـا «: وقال ؛َ ُ ِ ْ ُ َ

َوأدع فقراء المسلمين؟ َ َ ُ ُ َ َ َألا! َ ٍ أدلكما على خير لكما من خادم؟ َ ِ َ َْ ِ َ َُ َُ
ٍ ْ َ َ � ُ َإذاَ َ أويتمـا إلى فراشـكماِ َُ ِ َ ِ ُ ْ َ َ 

َفقولا ُ انحَبْسُـ: َ
َ

َثلاثـا وثلاثـينِ  االله ِ
َ ََ ََ الَ، وً

ْ
َثلاثـا وثلاثـينِ  اللهدُمْـحَ ِ َ ََ ً َ

 أُااللهَ، و
َ

ًأربعـا  برَُكْـ َ ْ َ

َوثلاثين ِ
َ َ ٍ ذلكما خير لكما من خادم؛َ ِ َ َْ ِ َِ َُ َُ ٌ ْ َ

«)2(.  
                                                           

 . 4901رقم 8/74النسائي  )1(
  .3408 رقم 5/477، والترمذي 5092 رقم 2/735، وأبو داود 2727رقم  ، ومسلم5959رقم  البخاري )2(
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!  في الخارجوعلي فاطمة بعمل البيت في الداخل، فتقوم:  قسم العمل بينهماثم

   .دار ما دخلك شر ويا
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مْ لنْمَوَ
َ

لدِعَْ ي
ْ

 ظدْقََ ف
َ

ل
َ
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ُ نحب  ونكره، نَْ ممعوالإنصاف  َ ْ َ � ِ ŸŸ﴿:  تعـالىقـالنتفـق؛  أو نختلـف معـه ومنُ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
öö ööΝΝΝΝ àà àà6666̈̈̈̈ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôfffftt ttƒƒƒƒ ãã ããββββ$$$$tt tt↔↔↔↔oo ooΨΨΨΨ xx xx©©©© BB BBΘΘΘΘöö ööθθθθss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn????tt ttãããã āā āāωωωωrr rr&&&& (( ((####θθθθää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèèss ss???? 44 44 (( ((####θθθθää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuθθθθèè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 33 33““““uu uuθθθθøø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 (( (( (( ((####θθθθàà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77�������� ÎÎ ÎÎ6666yy yyzzzz 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????﴾]الظةُبَِاقعَفَ؛ ]8:المائدة 
�

ل
ْ

ةَيمخَِ ومِ
ٌ

tt﴿:  تعالىقال؛ ttΠΠΠΠöö ööθθθθtt ttƒƒƒƒuu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ÙÙÙÙyy yyèèèètt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝÏÏ ÏÏ9999$$$$©© ©©àààà9999$$ $$#### 44 44’’’’nn nn????tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒyy yy‰‰‰‰tt ttƒƒƒƒ 
ãã ããΑΑΑΑθθθθàà àà))))tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ____tt ttFFFFøø øø‹‹‹‹nn nn====≈≈≈≈tt ttƒƒƒƒ ßß ßßNNNNõõ õõ‹‹‹‹ss ssƒƒƒƒªª ªªBBBB$$ $$#### yy yyììììtt ttΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθßß ßß™™™™§§ §§����9999$$ $$#### WW WWξξξξ‹‹‹‹ÎÎ ÎÎ6666yy yy™™™™﴾]اـن ُيمهل عز وجل فالمولى ؛]27:الفرق ِ ْ  الظـُ

y
 لاَوَِمَ ال

لمِهْيُ
ُ

ُ أخذه فلن يفلته، فإذا؛ هُ َ ِ ْ َّوإنُ لظِ لِ
y

ُما يتمنى أن أمه لم تلدهوَْ يِمِال ْ ِ َ ً.  

َّإن  أِ
َ

 الظعََنشْ
�

ل
ْ

َم و أِ
َ

أَ وهُعَشَْب
َ

ق
ْ

 ظلم الهُحَبَ
ْ ُ ْ ُ

 كل ظـالم لا يـتمكن وكذا، هِِتyيعِرَِ لاليِوَ

 ظنِْمَ للُيْوَْالوَالمظلوم من رد ظلمه؛ 
َ

ل
َ

َن لم يجـد لـه نـَ مـمَ ًاصرْ لاِا إِ
y

َّإن؛ ُ االله  ةَوَعْـَ دِ

مَال
ْ

ظ
ْ

ل
ُ

 لاِوم
َ

� ترد َ ِوالظلم ق ؛ُ ُ ْ   :ِانمَسُّْ

 أ:القسم الأول
َ

ن
ْ

ظَ ي
ْ

ِ الإمَلِ
ْ

انسَنْـ
ُ

  :  فـيما يجـب عليـه نحـو ربـههِِيطـرِفْتَِب هُسَفْـَ ن

َ يقـصر في الواجأو يرتكب ما دون ذلك مـن المعـاصي، أو يكفر باالله، كأن : َ  ؛بـاتُ

الزَِ إنُكِـمْيُ اللون من الظلم وهذا
َ

كُاردََ تـوهـي : بالتوبـة النـصوحهُتُـ
ُ

ا  فـرط، َ مـ
َ َ َ

 عـن ارتكـاب ويتوقـفام،  فوائـت الـصلاة و الـصيفيقـضي: دَسََا فـَ مـحُلاَصِْإوَ
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ًنـا بلـسانه مِؤُْ االله مليلقـى عـلى أن لا يعـود؛ يعـزمو على ما فعـل، ويندمالمعاصي، 

ًومصدقاوقلبه،  ِّ َ y كل ما أمره االله بعمله، فيعمللك بجوارحه؛  ذُ  عن كل مـا وينتهيُ

  .نهى االله عنه

ُ ظلـم العبـد لغـيره:القسم الثـاني ْ ُ
ُوأفـدح:  َ ْ ِ هـذا الظلـم َ

ْ ُظلـم� ْ   :  الـوالي لرعيتـهُ
ْ يروعهم، أو يحبسهم، أو الأبرياء، يقتل ُ ُ : َ ُ يسلب أمـوالهم لغـير مـصلحة عامـة، أوُ ُ ْ َ  

 لوْأَ
َ

   يحـابي في الوظـائف أقاربـه، أو يحتجـب عـنهم، أويض عادل، ا بدون تعوهَ
  .  كسبهملغرض أهل السطوة؛ أو المتزلفين المنافقين، أو أصدقاءه، أو

كُ عن حوالحديث
y

 احـترافهم للقتـل، وبيـان نحـن فيـه، الـذي هذا الزمـان ِام

ــاف،  ــاس العامــة والخاصــة والأوق والتعــذيب، والاســتحواذ عــلى أمــوال الن

 باب الرشوة على مصراعيه، وفتحللمحرمات بدون حدود ولا قيود،  وانتهاكهم

 إلى لغـة وقـواميس تـساعد اللغـة يحتـاج -والربى، والكذب، والخداع، والنفاق

 ثرائهـا، ووفـرة رغـمالعربية العاجزة عـن وصـف حـالهم، وشرح حقيقـتهم؛ 

الطبـاع،  قد فاقوا إبليس، وابتكروا من الشرور والآثام وثقالة لأنهممترادفاتها؛ 

   يكــن في خيــال الــشيطان، لم مــاوقــساوة القلــوب، والعجرفــة، وبــرودة الــدم 
ًمقارنة وسائله القديمة ولا ََ َ ِ بتفوق الخبث الحـضاري، ُ ْ  الـرجس الحـديث وتطـورُ

 أحدهم عـشرات المليـارات يكنز: كتطور الأسلحة الفتاكة ذات التدمير الشامل

   ! الماس، واللؤلؤ، والجواهرمن الدولارات، وقناطير الذهب، وأغلى أحجار

 يجـد لعلـه بعضهم لمقالب القمامة ويلجأًوعا، ُ جماهير الفقراء يتضورون جبينما

   .ما يسد رمقه ورمق أطفاله

ًمـشيا الإنـاث والـذكور مـن يزحف الألوف من الأطفال البائسين وفي اليمن ْ َ 

أَعلى الأقدام عبر الحدود الشمالية إلى السعودية، و
َ

ُارهمعْ ُ :  دون الخامسة عـشرةمَْ

ِ من يستغل جفمنهم � َ َ ْ  ومـنهم . من يرعى الأغنام في الصحراء الحارقةومنهم .vياسِْنُ
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من يمتهن التسول
َ � َ y ُ َِ ْ ُ من يمتهن في أي عمل ومنهم .َ َ َ ْ  آدميتـه أو،  يناسب طفولتـهلاُ

ُ مـن يلدغـه ثعبـان، ومـنهم .إن كان كبـيرا ُ َ ْ ً يمـوت عطـشا أو يفترسـه سـبع، أوَ

 مـن يـسقط برصـاص حـرس ومـنهم . يـسقط مـن الحـر والإعيـاءأوًجوعا، و

 من يحرق ومنهم .الحدود
ُ َ  حصل لمجموعـة تقـارب العـشرين الـذين تناقـل كماُ

 الفحـص وبنجـاح!  بالمناسـباتالتهاني القادة بعد ذلك ويتبادل !الناس أخبارهم

لاقة المتينـة بـين  بالعويشيدون ارتفاع الضغط، أو الشفاء من نزلة البرد، أوالطبي، 

 وخاصـة على تطويرها بما يعود بـالنفع عـلى الـشعبين، والعملالبلدين الشقيقين، 

 . شعب اليمن الذي يلاقي أبناؤه كل أصناف الذل، وألوان المهانة
ُواللوم ْ ِ على حكـام الـيمن؛ َّ

y  في وأمعنـوا أهـانوا كرامـة الإنـسان اليمنـي الـذينُ

  .ًيناهَِ الجميع مفصار بأنفسهم وكراسيهم؛ إلان  لا يهتمولأنهماحتقاره وإذلاله؛ 
ـــه ـــوان علي ـــسهل اله ــــن ي ـــن يهـ ـــهم ـــوان علي ـــسهل اله ــــن ي ـــن يهـ ـــهم ـــوان علي ـــسهل اله ــــن ي ـــن يهـ ـــهم ـــوان علي ـــسهل اله ــــن ي ـــن يهـ ِِم ِِ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ

ُ ُُ ُُ ُُ ُْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ ْ ََ ـــــلام            ََ ـــــت إي ـــــرح بمي ـــــا لج ـــــلامم ـــــت إي ـــــرح بمي ـــــا لج ـــــلامم ـــــت إي ـــــرح بمي ـــــا لج ـــــلامم ـــــت إي ـــــرح بمي ـــــا لج ُُم ُُ ْْ ْْ ٍٍ ٍٍ :: :: ََ ََ ِِ ِِ ٍٍ ٍٍ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ        

ــشكلة ــم والم ــم يحــسبون أنه ــرون:  يحــسنون صــنعاأنه ــم ذي  في بلادته
َ

ــ   ، ًاءكَ

 خيانتهم أفيوًاء، َفَغدرهم و وفيقًا، دِْ كذبهم صفيو
َ

لاَرام حـالحـ ويرون، ةًَانمَ
َ

لا، 
ً

ْمن ويعتبرونًاما، رََالحلال حو َ يئن من ظلمهم حَ ْ �ِ ِ ْومندًا، ِاقَ  يشكو من عنصريتهم ََ

vمنشقا،  َ ْ ْومنُ ُّألذ. ! ينصحهم متآمراََ َ المديح، والنفاق، والتملـق : ٍ شيء في أسماعهمَ

ُآذانهـمالممجوج،  ُ ُتدار مفتوحة للوشايات، َ َ  الأُ
ُ ْ

َيا وِائوَشَْ عـُورمُ vِالا بـجَِـتْار
ً

أ
َ

ةٍ زَهِجْ

لخyَ التِ فيةٍقَِارغَ
�

الَ وفِ
ْ

   .ِادسَفَ

ُتنقشعميا : والخلاصة : َ   .دًا كان أو جماعةرَْ االله الظالم ففقبح مجنونة، وعصيد في كوز؛ ُ

 قبلـه أو يطلق زوجته بعـد النفـاس بـدقائق فالذي ظلم المرء لأسرته؛ وهناك 

الـضمير، والرحمـة، والإحـساس، والمـشاعر ودًا للمروءة، والرجولـة، ِاقَتبر فيع

   . حقير، قذر، ظالم، تافهإنهالإنسانية، والوفاء؛ 

َ ينبذها بعد طول عشـرة والذي ُ ُ ْ  .  الأوليشبه ما تحسنت أحواله وبعدَ
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 الكــبرى تظلــم والأخــت العكــس، أو ظلــم الأخ  الأكــبر للأصــغر وهنــاك

   . العكسأوتلاميذه،  يظلم والمدرس يظلم جاره، والجارالصغرى والعكس، 

َّإنظلم البيئة؛  ظلم الحيوان، ووكذا  الظلم ظِ
ُ َ ْ �

ل
ُ

ٌات في الدنيا والآخرةم َ :  

 ال�دهَُ الدنيا يفي
ْ

لوَ� الدُيلزِيَُ، وَوشرُعُ
َ

يفني الأَ، و
ُ ْ ِ ْ َسر، وُ َ َم والـدبورؤْ� الـشبُلِجَْيَ ُ y َ. 

َبئس القرار،  الآخرة يورث النار ووفي ْ   .ا االله منهأعاذناِ

 والظلم والعـدوان، والإقـدام عـلى الـزور إياك: $ الإمام القاسم الرسيقال

 فـإنً تظلم أحـدا؛ ولا . بالعدل والإنصاف، والبذل والإلطافوعليك .والبهتان

 مـن وهـو يخرب الدار، ويفرد الجار، ويسخط الملك الجبار، والظلم ؛الظالم نادم

ُ دعاء يرفع، ولاأكبر المصائب والحسرات، يوم لا شفيع يشفع،  َ ْ  عمـل ينفـع، ولاُ

   ؛ شـهدت عليـه جوارحـهوقـد زلـت بـه قدمـه، وقـديوم لا ينفع الظالم ندمـه، 

َفيا َ حسرة الظالم َ َ ْ َيرا، وِثَ الظالم انظر إلى الذين جمعوا كأيها!! هُْحَيَ وايَوََ أملـوا طـً
َ ُ y يلا، وَِ

ً

v تـسمع لهـم حـساهلعاشوا قليلا، و  تـرى لهـم في القبـور أأو! ؟ِ
ُ

ًنـسا  في سـكنوا :ْ

ُحملـوا يسلموا من العقـاب، ولم عن الأصحاب، واغتربواالتراب،  ِّ يلا، قِـَ ثُ
 واُنَايعَـوًَ

يلا، بِوَ
ْوعرضت النار لهم منزلا ومقيلا، وصارتً َ   . عليهم جهنم بكرة وأصيلاُِ

وا الدyُيَ الذين شأين
ْ

انرَمْـعُ
َ

 الِوا فيسَُافـَنَتَ و،
ْ

 وفرحـوا ،انقوا النـسوان وعـ،ِانيَـْنبُ

 وأقاموا ال، وغلقوا الأبواب، وتملكوا البلدان،بالولدان
ْ

  !؟َابyجحُ
مَ المُهُْنِ مـتْلَخَوَ ، رأيت كيف دارت عليهم الدوائرأما

ْ
كـ
َ

 مـنهم وتعطلـت ،رُِاث

 ، جنـودهموتفرقـت ، جلـودهموتمزقت ، الحفائروغيبتهم ، المقابروضمتهم، المنابر

ْودورهم ، قصورهم خراباورجعت ُُ ًباباَ يُ   !  ترابا؟وأجسادهم ،َ

ْ ملكهمأين ُ ُ ْ   خيلهم؟أين مراكبهم؟ أين مواكبهم؟ أين أخبارهم؟ أين؟  ديارهمأين؟ ُ

 نأيـ نـدماؤهم؟ أيـن وزراؤهـم؟ أيـن عددهم؟ أين أنصارهم؟ أين مواليهم؟ أين
أَا، ويرًقَِ غنيهم فأصبح! هم؟اؤأمر

َ
 بقي الذهل !ايرًقَِ حمْهُيرُمِ

:
لاِ إرُكْ

y
اع مـولاه،  لمن أط
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ِدنياه، وخالف من خوف االله هواهورفض في رضاء االله   المََّدقَـوَ؟ ِ
ْ

 فـدخل؛ ُاهبَقْعُِ ليرَْخَ

  .هـ إ.ٌار فيها الأمان، والحور الحسانَ االله كل محذور، دوكفاهدار السرور، 

 في كـسب وتسعى تجتهد في رضى العامة، بأن لك يقضي الإمارة يا ماإن قانون

:ود الشعب،  ْفلـيكن الغيث الماطر، والمـوج الهـادر؛ فإنهم مع سواد الأمة؛ لوتميُ َُ ْ َ 

صغوك لهم
َ ُ ْ أ: َ

َ
َ إصغاؤك وميلك ميْ ََ ُ ْ َ َ ُ َ ْ  وهـم فـراش الدولـة، وغطاؤهـا، فهم؛ مْهُعَِ

ةَئ:الر
ُ

الَ و
ْ

لقَ
ْ

الَ، وبُ
ْ

ُالرجلَ ودُيَ ْ ُ تعمر البهم ؛: َ ْ مَُ
ْ

، وتملأ النُِائدَ
ْ ُ َ ْ   .نُِائزَخَُ

من أهل الثروة والوجاهة والنفـوذ الـذين يلتـصقون بـالأمراء في  الخاصة اَّمأَ

ِالعادة، ويحيطون بهـم إحاطـة الـسوار بالمعـصم َ ْ ِ
ْ

ِ ِ َ ، ويـسامرونهم، يـصادقونهم: :

 ضــارعهم مــن حواشــيه أهــل ولمــن كالــصديق لهــم فيــصير إلــيهم؛ ويتزلفــون

 فـإنهم؛  كـان هـؤلاء الخاصـة ثلاثـة أو خمـسة في المائـةفلو! الشفاعات والقرابات

يجهدون الوالي بطلباتهم، 
َ ُ

ِ ْ  بلـغ فـإذا ؛ عليه النقمـةويثيرون بثروة البلد، ويستأثرونُ

َالسيل الزبى،   الكان الشعب وثار�
ْ

َاصة أول مـخَ َ y َ ُ yْلىخَتََ يـن
y

 مـا فـسرعان ! عـن الـوالي

 . يتبخرون، ويتلاشون، ويتساقطون كأوراق الشجر أمام هيجان الشعب واضطرابه
 لثـورة شـعب إيـران ضـد فـانظر -  شئت أن تعجب لعمق نظر الإمام إن:أقول

ُ بطـش جهـاز مخابراتـه ولا لم ينفعه جيشه الضارب، الذيالشاه محمد رضى بهلوي  ْ َ

ُ دعم الغرب والشرق ولاالرهيب المسمى بالسافاك،  ْ س، و ما يسمى بالطـاولعرشَ

َويدها أمريكا بالخليج، وشرطي ِ  يـدها اليمنـى زاءبـإ اليسرى في الـشرق الأوسـط، َ

ِ الرغم من سحق دباباته لوعلىإسرائيل،  ْ  لكنهـا !ًستة عشر ألفا في إحدى المظاهراتَ

ْسحقتفي النهاية  َ ِ  إرادة صـلبة، يمتلـك شيخ كبير معمـم بقيادة تحت أقدام الملايين ُ

اطسََبَ، وادًهْزُوَ، اخًِاسَ راًانَيمِإوَ قوية، وعزيمة
َ

ش  الإمـام الخمينـي الـذي عـاهو، ةً

 شعبه أفأكرمه في مقبرة الشهداء؛ ودفنعيشة البسطاء، 
َ
ا إكرام، مyي  الـشعب وتخلـصَ

 طوخرجمن الشاه، 
َ

يدا ذرِ
َ يلا، لًِ

 أوروبا ليموت فيها من مـرض ولا تقبله أمريكا ولمً
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َوقبرالسرطان،  ِ   .م1979 عند صديقه أنور السادات في مصر عام ُ

أيـدي أيـديهم و يطلقـونكـام  أن هؤلاء الحبسبب هذا الانفجار الشعبي كل

 الوقـت الـذي تقـوم فيخواصهم وذويهم وأهليهم في مـال االله ومـال الـشعب 

 أن يحـصل بهـا عـلى يحـاول بائع يتجول بعربة متواضـعة بمنعأجهزتهم القمعية 

 عربتـه، ير تكسأو سجنه، أو الشرطة بضربه، فتقومقوت يومه من طريق حلال؛ 

   !لمحافظــة عــلى مظهــر المدينــة الحــضاري ابحجــة بــضاعته إلى الأرض؛ وإلقــاء

 الأثريــاء عــن وردع في ضــبط الخاصــة، تكمــن يعلمــون أن قمــة الحــضارة ولا

ِ بقوته، والمتاجرةامتصاص دماء الشعب،  ِ ْ ُ
 .  ثرواتهوإهدارِ

 لا تتعـدى ووظيفتـه  ميزانية الحزب الحـاكم تفـوق ميزانيـة جهـاز الدولـة، لعل

  .  مجرد ديكوروهوصد ميزانية كبيرة،  النواب يحومجلس. التمجيد والتطبيل

ْ الــشورى أنــومجلــس لِ لَئشُِ
ْ

لــَامجَمُ
َ

ْالترَ وةِ y
  !  بــسلة المهمــلاتويــسمى، ةِيَضِــ

  ! كالثقوب السوداءٌأفراد بميزانياتها المهولة يعبث معسكرات وهناك باهظة، وميزانيته

ْمن نشاهد من أهل الخاصة ها نحن ً صار خصما لدودا، َ ُ َ ً ْ ا الدانيـة  الـدنيرغـمَ

  .التي نالها، والحظوة البالغة التي تمتع بها

]êñ‰f◊r')e�tf+©ï�ù‰ó◊Úe�g§n´ [� �
ْوNكن ُ َ ْ َأنعد َ َ ْ َرقيتـك َ ِ ] ِ َمنـك، َ ْ ْوأشـنأهم ِ ُ َ ََ ْ َعنـدك، َ َ ْ ْأطلـبهم ِ ُ ُ َ ْ َ

ِلمِعايـب  ِ
َ ِا�ـاس؛ َ ]   

[فإن
ِ
َ

 yِ ِا�اس ًقيوبا، [ ُ ِالوا¯ ُ َ �أحق ْ َ َ
ْمن  َسـ�ها؛ َ َ َ فـلا َ

َ َ
[تكـشفن  َ ِ ْ [قمـا َ َ¶ب َ َقنـك َ ْ َ 

َمنها؛ ْ َفإغمـا ِ ]
ِ
َ

َعليـك  ْ َ َ fُيطهـ ِ
ْ َظهـر مَـا َ َ َلـك، َ َ

ُواب  ] Lُكـم َ ُ ْ َ¶ب مَـا ََ` َ َقنـك؛ َ ْ َ   
ِفاس�
ُ ْ َ

َالعورة  َ ْ َ ْ
َاستطعت مَا  َْ َ ِيس� ْ

ُ ْ ُاب َ َمنك [ ْ �®ب مَا ِ ِ
ُ

ُس�ه  َ ْ ْمن َ َرقيتك ِ ِ ] ِ َ.   
ْأطلق ِْ

َ
ِعن 

ِا�اس َ َققدة [ َ ْ ُ ¼4 ٍحقد، ُ
ْ
ْواقطع ِ َ ْ َقنك َ ْ َسبب َ َ َ ¼4 ٍوتـر، ُ

ْ
َويغـاب ِ َ َ ْقـن َ َ 

¼4 لا مَا ُ
َ

ُيضح  ِ َلك، َ َ
ولا 

َ [ يعجلن َ َ َ ْ إ�َ
َ
ِتصديق ِ ِ ْ ٍساع؛ َ [فإن َ

ِ
َ

 Ëَالسا ِ s¶ش [ ْوHن َ
ِ َتـشبه َ ] َ َ 

،dَبا�اصح ِ ِ ] ولا ِ
َ [تدخلن َ َ

ِ ْ ُ yِ َمشورتك َِ َ Íيلا ُ
ً

ِ ُفعدل َ ِ ْ َبـك َ
ِعـن ِ

ِالفـضل، َ
ْ َ ْ

َويعـدك  ُ ِ َ َ 
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َالفقر، ْ َ ْ
ولا 

َ ًجبانا َ َ َيضعفك َ ُ ِ ْ ِعن ُ
ِالأمور، َ

ُ ُ ْ
ولا 

َ ًحريصا َ َ
ُيـزين ِ 4 َ َلـك ُ َ

َالـ8ه  َ ِبـاMور؛ [
ْ َ ْ ِ   

[فإن
ِ
َ

َاÉخل  ْ ُ ْ °Mَوا ْ ُ ْ َوا(رص َ ْ ِ
ْ ُغرائز َ ِ َ َ Àش] َ�معها َ ُ َ ْ ُسوء َ 4الظن ُ ِباب [ ]

ِ.  
[إن

ِ Î] َوزر َ َ ــكُ َائ ــن ِ ْم َ½ن َ ِــلأÎار َ ِل َ ْ َ ْ
ــك  َقبل َ ــرا، َْ ًوزي ــن َِ ْوم َ ــم َ ÏÎْه ُ َ

ِ
َ yِ ــام؛ ِالآث َ ْ

   
فلا
َ َ

[يكوغن  َ ُ َلك َ َ
ًبطانة؛  َ َ ْفإغهم ِ ُ ]

ِ
َ

ُأعوان  َ ْ َ
ِالأعمة،  َ َ َ ْ

ُوHخـوان  َ ْ
ِ ِالظلمـة، َ َ َ َوأنـت [ ْ َ ٌواجـد َ ِ ْمـنهم َ ُ ْ ِ 

fَخ ْ ِا©لف َ
َ َ ْممن ْ ] ِ Èُ

َ
ُمثل  ْ ْآرائهم ِ ِ ِ َوغ َ ْفاذهم،َ ِ ِ َولـيس َ ْ َ ِعليـه َ ْ َ ُمثـل َ ْ ْآصـارهم ِ ِ ِ

ْوأوزارهـم َ ِ ِ
َ ْ َ َ 

ْوآثامهم ِ ِ
َ ْممن: َ ] ْلم ِ ْفعاون َ

ِ
َ ًظالمِا ُ ِظلمه؛ ََ` َ ِ

ْ ولا ُ
َ ًآثما َ ِإثمـه، ََ` ِ ِ

ْ
َأوÒـِك ِ َ ُ

�أخـف  َ َ
َعليـك  ْ َ َ 

ًمئونة، َ ُ ُوأحسن َ َ ْ َ َلك َ َ
ًمعونة،  َ ُ َوأح± َ ْ َ َعليك َ ْ َ ًقطفا، َ ْ �وأقل َ َ َ َلغfك َ

ِ
ْ َ ًإلفا ِ ْ

ِ.   
ْفاÔذ ِ

] َ
َأوÒكِ  َ ُ

ًخاصة  ] َِ©لواتك َ ِ َ َ َوحفلاتك، َ َِ
َ َ [عم َ Nْكـن ُ ُ َ ْآثـرهم ْ ُ ُ َ

َعنـدك  َ ْ ْأقـولهم ِ ُ َ َ ْ َ
 

4بمر ُ
4ا(ق ِ َ َلك، ْ َ

ْوأقلهم  ُ ] َ َ ًمساعدة َ َ َ َ َفيما ُ ُيكون ِ ُ َمنك َ ْ [مما ِ َكره ِ
ِ

َ
ُاب  ِلأوNِائه، [ ِ َ ْ َ

ًواقعـا ِ ِ َ 
َذلكِ َهواك نْمِ َ َ ُحيث َ ْ َوقع َ َ َ.  

ْوالصق َ ْ ِبأهل َ
ْ َ

ِالـورع ِ َ َ ْ
ِوالـصدق، 

ْ 4 [عـم َ ْرضـهم ُ ُ ْ كلا ََ` ُ
] َ

َفطـروك،  ُ ْ ولا ُ
َ َفبجحـوك َ َُ ْ َ 

ٍبباطل ِ َ
ْلم ِ ُيفعله؛ َ ْ َ ْ [فإن َ

ِ
َ

َكÖة  َ ْ َ
ِالإطراء  َ ْ

ِ
ْ

ُ®دث  ِ ْ َالزهو، ُ ِوتد� ْ[ ْ ُ َمن َ ِالعزة، ِ ] ِ
ْ

ولا 
َ [يكوغن َ َ ُ َ 

ُالمحسن ِ ْ ُ ُوالم×ء ْ ِ ُ ْ َعندك َ َ ْ ٍبمÁلة ِ
َ
ِ
ْ َ

ٍسواء؛ ِ َ [فإن َ
ِ
َ

 yِ َِذلك ًتزهيدا َ ِ ْ ِلأهل َ
ْ َ

ِالإحـسان ِ
َ ْ

ِ
ْ

 yِ 
ِالإحسان،

َ ْ
ِ
ْ

ًوتدريبا 
ِ

ْ َ ِلأهل َ
ْ َ

ِالإساءة ِ َ َ
ِ
ْ

ِالإساءة، ََ`  َ َ
ِ
ْ

ْوألزم 
ِ
ْ َ َ Ø

Ù ْمنهم ُ ُ ْ َألزم مَا ِ َ ْ ُغفسه َ َ ْ َ.  
 كـانوا مـن أو رسـمية، ةٍفَصِِ بـمْهَُنyيـَ عسواء:  لكل حاكم من مستشارينلا بد

ِخلانه وجلسائه وندمائه ِ
y لاَ يسمع منهم كأن كذلك ولا بد ؛ِ

َ
 طلب مـنهم سواء: مًا

ْ لم يطلب ، أو يتكلموا أن ُ ْ َ يواصل الحـاكم ويتقـرب إليـه أن قد يتعمد أحدهم بلَ ِ ُ

ُبمعلومات قد تعجب الحاكم أو لا تعجبه ِ ْ ُ.   

مُ الجبان، والبخيل، والنمام، والفيهم: لجلساء المستشارون أو اوهؤلاء
ْ

، ضُ:رحَ

مُالَوالمغتاب، و
ْ

لزَتَ
:

 فقد حرص الإمـام عـلى ولهذا ونحوها من صفات البشر؛ فُ

ُتجنــبعــدة وصــايا في هــذا الجانــب  ِّ َ  الُ
ْ

ِم مــِاكحَــ    القــرارات الخاطئــة، ِاذ:خَــ اتنَِ

 :ومنها من القرارات الصائبة، هُُبِّرقَتُوَ
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ُ من يكثرون من ذكر عُادعَْبِ  إ-1 ِ ْ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ  لأن الـوالي أحـق النـاس بـستر ؛ِاسَّ النـِوبيُـَْ

ْومن ؛عيوب الخلق ترََ سََ
َ

 االله هتـك عوراتهم كَتََ هنْمَوَ االله، هُترََسَ الناس ِاترَوَْ ع

ِّوتحريعورته؛  َ َ ِ شيم الـسفهاء والأخـساء، من -  عورات الناس، وتتبع عثراتهمَ ِy �ِ
َ ْ َ َ َ

ِ َ ِ

ْمنوَ لثِْ مفهو أصغى إليهم َ
ُ

  .مْهُ

ُ اسـتدللت عـلى كثـرة لقـد:  بعض الأشخاص لرجـل عـاب أخـر عنـدهقال ْ َ ْ َ ْ

َبماعيوبك  ُ تكثر فيه من عيوب الناس؛ ِ ِ ْ  يطلبها بقـدر مـا إنما طالب العيوب لأنُ

  : الشاعرقال. فيه منها
ـــب ـــر غي ـــت بظه ـــن رأي ـــرأ م ـــبوأج ـــر غي ـــت بظه ـــن رأي ـــرأ م ـــبوأج ـــر غي ـــت بظه ـــن رأي ـــرأ م ـــبوأج ـــر غي ـــت بظه ـــن رأي ـــرأ م ٍٍوأج ٍٍ ْ َْ َْ َْ َََ ََ

ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ
ِِ ِِ

ُُ ُُ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََعــلى عيــب الرجــعــلى عيــب الرجــعــلى عيــب الرجــعــلى عيــب الرجــ            ََ ََ :: :: ِِ ِِ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ
ِِالِ أولــو العيــوبالِ أولــو العيــوبالِ أولــو العيــوبالِ أولــو العيــوب ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ

        

ًوكـرا أصبحت أجهزة الأمن لقد ْ y كل لماز غمازَّلاِإ بها لُبَقُْ يولا للنفاق والدسائس، َ َ � ُ 

﴿ :: ::————$$$$££ ££ϑϑϑϑ yy yyδδδδ ¥¥ ¥¥ !! !!$$$$¤¤ ¤¤±±±±̈̈̈̈ΒΒΒΒ 55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 88 88íííí$$$$̈̈̈̈ΖΖΖΖ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 >> >>‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèèãã ããΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠÏÏ ÏÏOOOOrr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ¤¤ ¤¤ ee ee≅≅≅≅ çç ççGGGG ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèètt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ss ssŒŒŒŒ AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠÏÏ ÏÏΡΡΡΡ yy yy————﴾]13- 11:القلـــــم[. 

ق لي أحد الشباب سَهمََ
َ

لاِائ
ً

 اسـتمعت لمحاضراتـك وقـد  لـك مكلـف بالمراقبـةأنا: 

ُودروسك فأعجبت بها؛  ْ ِ ْ ُ نحـن :  وقـالوافاسـتغربوادحتك فيـه؛ تـماًيرا رِقَْ تتُبْتَكَفََ

  !. ليس المطلوب منك هذالكنإلخ، ...نعرف أكثر من هذا

ْ حين يتولى زمام الأمور سفلة الخلق وجهلـتهم، وهكذا ُ ُ َ ََ َ ِ
ْ َ ْ ُ َ  َّلاِإنهم  يـصدر عـلاَ

 احتفـاظي بـالاحترام لمـن يخـدم البلـد مع إناء بالذي فيه ينضح، وكل هذا، لُثْمِ

  : قال الشاعركما أيها الحر الهمام فكنبصدق وأمانة؛ 
تــمس مــن مــساوي النـاـسِ مـاـ تــمس مــن مــساوي النـاـسِ مـاـلا تل تــمس مــن مــساوي النـاـسِ مـاـلا تل تــمس مــن مــساوي النـاـسِ مـاـلا تل َلا تل ََ ََ ََ َyy yy ِِ ِِ ََ ََ ْ َْ َْ َْ َِِ ِِ ْْ ْْ ِِ ِِ

ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ
ُُُُســترواســترواســترواســتروا     ََ ََ ََ ََفيفيفيفي            ََ ََ ََ ـــساويََ ـــن م ـــترا م ـــشف االله س ـــساويك ـــن م ـــترا م ـــشف االله س ـــساويك ـــن م ـــترا م ـــشف االله س ـــساويك ـــن م ـــترا م ـــشف االله س ِِك ِِ ََ ََ ََ ََ ًً ًً ْْ ْْ ِِ ِِ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ

كاكاكاكا
ََ ََ

        

ــ ــن م ــر محاس ــواذك ــن م ــر محاس ــواذك ــن م ــر محاس ــواذك ــن م ــر محاس َواذك ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ــََ ــا ف ــا ف ــا ف ِِا ف ِِيهيهيهيهِِ ــرمْْْْمممِِ ــر إذا ذك ــر إذا ذك ــر إذا ذك ُُ إذا ذك ُُ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ
ِِ ـــ            واواواواِِ ـــولا تعـــب أحـــدا م ـــولا تعـــب أحـــدا م ـــولا تعـــب أحـــدا م ِِولا تعـــب أحـــدا م ِِ ًً ًً ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ

ََ ََ ََ ْنْنننََ ِِ ب ب ب بمْْْْمممهُُُُهههْْ ـــِِ ِِا فيا فيا فيا فيمـــمـــمـــم ِِ ََ كـــاكـــاكـــاكـــاََ
ََ ََ

        

 .  بإظهار البشاشة في وجهه، والسرور في قلبه؛هِِبلَْ قنَْ عدَقِْْ الحقَِلطُْ ينَْ أ-2
 انسلخ مـن ثـم كان من رجال الإمام، الذي أبدع في شرحه زياد ابن أبيه وقد
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ٌقد كانت بيني وبين أقوام إحن :  في خطبته البتراءفقال َ
لـعََ جوقـد، ]عـداوات[

ْ
 تُ

ذ
َ

َ دبر أذني، وكَلِ ُy َ ُ ُ َ y قدميتَحَْتُ َ َ ْفمن: َ َ انَ كَ
َ

كْنِ م
ُ

ً محسنا فليزدد إحسانا، مْ ْ َ َ ْ َ ً ِ ْ ْومنُ  كـان ََ

ِمسيئا فلينزع عن إساءته؛ 
ْ َ ْ َ ً ِ  لِّنيِإُ

َ
 أتُمْلَِ عوْ

َ
ن
y

 أ
َ

 قمْكُدَحَ
َ

 قدْ
َ
لتَ

َ
ِ السل مهُ � ْلم ضيِغُْ بنْ�  أَ

َ
 فْشِكْـ

ً قناعا، هُْنعَ ْلموَِ  أَ
َ

 لكِْتهْ
َ

ً سترا هُ ْ َ يبدي ليِىَّتحَِ َ ِ ْ مْ للَعََ فاذَِإفَ؛ هُتَحَفَْ صُ
َ

ُ أناظره ْ ِ َ ُ.   

ُ فليشتمل كلاَأَ ْ ِ َ ْ َ ْ كْنِ مـئٍرِْ ام�لَ
ُ

لىَ عـمْ
َ

كـَ يلاَوَ، هِرِدَْ صـِا فيَ مـ
ُ

ِونن لـ y ً شـفرة هُُانسََ َ ْ َ

لىَي عرِجَْت
َ

ِ ودجه ِ َ   .اهـ. َ

َ الأنَِ مفَلََا سَ مرُِّكذََ تمُدََ ع- 3 َالأَ وِاءطَخْْ   . لأن آلة الرئاسة سعة الصدر؛ةِمَِّدقَتَمُْ الِادقَحْْ

ْا لمَّمَ عِابيغََّ الت- 4  بـريء حتـى والمـتهم ؛ يعني أن الأصل براءة الذمة:هُهُجَْ وحْضَِّتَ يَ

  .ولى، وهكذا عن الحد هو الأفالتغابيير والحد؛ عز التبس الحال بين التفإنتثبت إدانته، 

ٍ لا تعجلن إلى تصديق ساع؛- 5 ََ ِ ِ ْ َّ َ َْ َِ َ نإَِ فَ
y

¾ قبـول الـسعاية شر َ
 الـسعاية لأن مـن الـسعاية؛ 

لَ دنَْ موليسدلالة، والقبول إجازة؛ 
y

ُ قبله وأجازهنْمََ على شيء ك َ ِمقـت~فَـا! ِ ُ يَ ِاعy الـسْ

ل اكَتَهَ ذِْإً لئيما؛ َانكَقًا ِادَلو كان صفإنه على سعايته؛ 
ْ

أَ، وةَرَوْعَ
َ

 الَاعضَ
ْ

ةمَرْحُ
َ

 .  

 الـبلاد مـن مـؤامرات لحمايـة العيـون الأذكيـاء ُاريَـِتْاخ من هذا الباب وليس

ِ يـدبر مـومـاالأعداء من الـداخل أو مـن الخـارج،  ُ y َ كَ منُْ
َ

 الـفُدِهْتَسَْ تـدَِائـ
ْ

لابِ
َ

 دَ

الوَ
ْ

يـدات الـسامة،  عـصابات الإجـرام، وتجـار المخـدرات، والمبةِقَحَلاَمُوَ، َادبَعِ

 شـابه ذلـك مـن تهريـب وماوالمتاجرة بالآثار، وكنوز المخطوطات إلى الخارج، 

  . أغذية، وأدوية، ونحوهامن: الأطفال والأسلحة والسلع الفاسدة

مَ الُيرِارقyَ التأما
ْ

 تـدور حـول التـي بالافتراءات والاتهامات الباطلة والتافهة ةyُوشُحْ

ال
ْ

كفِ
ْ

الَ، وبِسyَالنَ و،رِ
ْ

لبَ
َ

ٍ حياة غجـر، فهي، والذهاب والإياب؛ دِ َ ل َ بـلاَ، رٍقَـَ بـل بلاَ

أ
َ

أَ و�لضَ
َ

شرْ
َ

  !  بل مخرومةلا!  البلاد محزومةَّنأَ  يظن الظان قد! 

 أحد القبائل دخل صنعاء بدبابة فاسـتوقفه أن -  النكات على بلاهة العسكر فمن
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معك سـلاح؟: واوقال برؤوسهم على كبينة القيادة وأطلواالعسكر للتفتيش 
َ

ِ َ َ  !لا: قـال !َ

ونثُحَبَْ يمْهُ! تفضل: قالوا
َ

لَ يولم عن مسدس ونحوه 
ْ

مِالَ وةَِابyبy الدجِبرُِْوا لتُفِتَ
ْ

  !!عَِفدْ

ßß﴿:  قـال تعـالى؛ٍيصرَِ حلاََ، وٍانبََ جلاََ، وٍيلخَِ بنِْ مةََورشُمَْ البَِلطَْ يَ لانَْ أ- 6 ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 
ãã ããΝΝΝΝää ää....ßß ßß‰‰‰‰ÏÏ ÏÏèèèètt ttƒƒƒƒ tt tt����øø øø))))xx xx����øø øø9999$$ $$#### ΝΝΝΝàà àà2222ãã ãã����ãã ããΒΒΒΒùù ùù''''tt ttƒƒƒƒuu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ!! !!$$$$tt tt±±±±óó óóssssxx xx����øø øø9999$$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ//// (( (( ªª ªª!!!!$$ $$####uu uuρρρρ ΝΝΝΝää ää....ßß ßß‰‰‰‰ÏÏ ÏÏèèèètt ttƒƒƒƒ ZZ ZZοοοοtt tt����ÏÏ ÏÏ����øø øøóóóó̈̈̈̈ΒΒΒΒ çç ççµµµµ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ WW WWξξξξôô ôôÒÒÒÒss ssùùùùuu uuρρρρ 33 33 ªª ªª!!!!$$ $$####uu uuρρρρ ìì ììììììÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠÎÎ ÎÎ====tt ttææææ﴾ ]268: البقرة[، 

ُفسروا َّ  المُكُدُعَِ يىَنعَمَوَ . الفحشاء هنا بالبخلَ
ْ

ِيخيل إ: رَقْفَ ُ : لُ
َ

كيْ
ُ

 أمْ
َ

كyن
ُ

نِ إمْ
ْ

 مْتُحْمََ س

أبِ
َ

كِالوَمْ
ُ

ْفتقرتم؛~ امْ ُ ْ َ َ   . فيخوفكم فتخافون فتبخلونْ

ُوقوله ْ َُ ِفإن البخل، والجبن، والحرص، غرائز شتى يجمعها سـوء الظـن باللـه: $$$$    َ ِ َِّ َ ِْ َِّّ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َُّ َّ َُ ُ َ ْ َ َْ َُ َ ْ ُْ ْ ِ .

كلام شريف، 
ٌ

ِ
َ ٌ َ على كلام الحكماء منيف؛ وَ

ٌ ِ َّلكـن الطبـائع والغرائـز مختلفـة، فهـذهُ ِ َ 

ُبينها قدرا م ً ْ ترَشَْ
َ

َالجفَ: الظن باالله سوء هوكًا  ُإن أقدمت قتلت:  يقولُانبَْ ُْ ِ ُ ْْ َ َ
 . 

ال ُولقُيَوَ
ْ

ُ أنفقت انِْإ :ُيلخِبَ ْ َ ْ ُفتقرت، ~َ ْ َ َ َالحوَْ َ لم أجد وإن:  يقولُيصرِْ y ِ
َ

أ
َ

َ وأدأبدَهِـتَجْ َ َْ َ 

ْفاتني ِ َ ِ ما أرَ
ُ

   . ذلك راجع إلى سوء الظن بااللهوكل؛ ُيد

’’’’ ﴿: الموقن المصدق بوعـد االله القائـلأما ÎÎ ÎÎûûûûuu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### öö öö//// ää ää3333èè èè%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ $$$$tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããθθθθèè èè????﴾]22:الـذاريات[ 

ُ تختلجه هذه الأوهام؛ فلا ُ َِ ْ   . الملك الجليلدِيَِب، والرزق، والغنى، والفقر فالأجلَ

َ اتخمُدََ ع-7 ْ من قبله من العََوا ملُمَِين عذَِّ الِاءرَزَوُْ الِاذِّ ََ ُ ْ ِْ َ فكـما لا يجـوز  ؛ةِمَـلََّ الظةِلاَوَُ

يا مالك أنـت  تتخذ لا كذلك -  يستعين في غرفة العمليات بأدوات ملوثةنْأَلطبيب 

ًبطانـةوجميع الولاة  ََ   الظلـم قـد نبتـت منـهلأنة للظلمـة؛  كـانوا قـبلكم بطانـقـد ِ

 في أنفـسهم راسـخة، غريـزة تحـسين الظلـم للظـالمين وصارشحومهم، ولحومهم، 

 .  الفحيح واللدغإلا يجيدون ولالسم،  ينفثون إلا الا كالأفاعي فهموطبيعة ثابتة؛ 
 أن طبـائع الفـساد عـلى المجاهد عبدالرحمن الكـواكبي في طبـائع الاسـتبداد أكد

ًكلما كان المستبد حريـصا عـلى : فقالمتجذرة في وزير المستبد مهما تظاهر بالصلاح؛ 

ال
ْ

 تـاجواح إلى زيادة جيش المتمجدين، العاملين له، المحـافظين عليـه، احتاج فِسْعَ

 لا أثـر عنـدهم لـدين أو الـذينإلى مزيد من الدقة في اتخاذهم من أسفل المجـرمين 
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 أن يكـون وهـي:  لحفظ النسبة بينهم في المراتـب بالطريقـة المعكوسـةواحتاجذمة، 

أ
َ

لفَسْ
ُ

َاعا وبَِ طمْهُ الا صَخًِ
قَ وةًَيفظَِ ومْهُلاَعْأًَ

ُ
 لا بد أن يكون الوزير الأعظـم ولهذاًبا؛ رْ

ً من دونه دونه لؤما، ثم اللئيم الأعظم في الأمة، هو للمستبد ْ ُ ُ ُ ُُ َ َ ْ  تكـون مراتـب وهكذاَ

  . الوزراء والأعوان في لؤمهم حسب مراتبهم في التشريفات والقربى منه

 بعض وزراء المـستبدين بأن يغتر المطالع كما اغتر كثير من المؤرخين البسطاء وربما

كشَتََيتأوهون من المستبد، وي
y

نوْ
َ

ن أعماله، ويجهرون بملامـه، ويظهـرون لـو أنـه  م
َ َُ ُِ

ْ ُ َ ْ َ

 فكيـف ! وحيـاتهمبـلساعدهم الإمكان لعملوا، وفعلوا، وافتدوا الأمة بـأموالهم، 

والحالة هذه يكون هؤلاء ل
ُ

َ كيف ذلك و قد وجد مـنهم الـذين خـاطروا بل! ؟َاءمَؤَ ِ ُ

 أوالـذينبأنفسهم، 
َ

قـ
ْ

لا عـلى مقاومـة الاسـتبداد؛ عْـِوا فمُدَ
   بعـضه أو المـراد فنـالواً

   هلكوا دونه؟أو

 أنه خائن، خائف، محتـاج لعـصابة عـنأن المستبد لا يخرج قط : فجواب ذلك

 . رئيس وأعوان:  ووزراؤه كزمرة لصوصفهو وتحميه؛ هُُينعُِت
 يجوز الفهل

ْ ُ : َ ِ أن ينتخب رلُقْعَُ َ ََ ْ اق من غير أهل الوفاق؟ َفُ
 هـو الـذي لا وهـوٌ

ُيستوزر  َ ْ َْ بعد تجربة واختبار عمرا ط إلاُ
َ ً ْ َُ ٍ َ ِ ْ ٍ ِ ْ يلاوَِ

ً
.  

لخَتَُ يمكن أن يكون الوزير مهل
:

ِقا ب
الً

ْ
، وبالـشر ظـةًَيقـقَِ حيرِْخَ

َ
 عَدَخْـيَفَرًا؛ ِاه

أَ وهُبَصََ يخاف من أنه كما نولاالمستبد بأعماله، 
َ

لزِعَْ يبكلمة ،هyُزعَ
ُ

لذِيَُ وهُ
�

  ؟هُ
 يأمن عـلى بابـه لا -  أن الناس أعداؤه لظلمهفالمستبد وهو من لا يجهل: بناء عليه

   . به أنه أظلم منه للناس، وأبعد منه عن أعدائهقُِثَ ينَْ مإلا

ُ تلوم بعض الوزراء على لوم المستبد؛ وأما � َ ً إن لم يكـن خـداعا للأمـة فهوَ y  فهـوَ

ٌحنق على المستبد؛  ِ َفقـدم ؛ ذلك المتلـوم حقـهسَخََ بلأنهَ َّ َ  في  هـو دونـهنَْ عليـه مـَ

  .خدمته بتضحية دينه ووجدانه
ً لا يكون الوزير آمنا من صولة المستبد في صحبته وكذلك  يـسبق بيـنهما وفـاق ما لمِ
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 الوزير محسود بالطبع، يتوقع لـه المزاحمـون كـل شر، لأنواتفاق على خيرة الشيطان؛ 

ًويبغضه الناس ولو تبعا لظالمهم،  َ   . هدف في كل ساعة للشكايات والوشاياتوهوَ
   الحكمـة، أو العـدل، أو الحيـاء، أو التقـوى، مـن يكون عند الـوزير شيء كيف

ُ العالم بأن الأمة تبغضه، وتمقته، وتتوقـع كـل وهو الشفقة على الأمة، أو المروءة، أو ُ ِ ْ ُ

 هـو ومـا يتفـق معهـا عـلى المـستبد، مـالم ترضى عنه فلا! سوء، وتشمت بمصائبه؟

 ذلِِاعفَبِ
َ

 أكَلِ
َ
َ يقصد نفـع الأمـة فلا يئس وفعل وإنيئس من إقباله عنده،  إذا إلادًا َب ْ َ ُ ِ ْ َ

ِ باب لمستبد جديد عساه يستوزره فيؤازره على وزرهحَتَْ يريد فإنماقط؛  ِ
ْ
ِ.  

.  في الحكومات الدستوريةكما وزير الأمة لا وزير المستبد، هوأن وزير المستبد : والنتيجة

!  المستبد لا بـأمر الأمـة بأمررقاب  القائد يحمل سيف المستبد ليغمده في الكذلك

لـعَْ يامَِل هو يستعيذ من أن تكون الأمة صاحبة أمر؛ بل
َ

 الأمـة لا َّنأَ مـن نفـسه مُ

  .تقلد القيادة لمثله
لا يغتر العقلاء بما يتشدق بـه الـوزراء والقـواد مـن الإنكـار عـلى : بناء عليه

 ينخدعوا لمظـاهر ولا،  تأففواوإن تلهفوا، وإنالاستبداد والتفلسف بالإصلاح، 

ْغيرتهم  ِ ِ َ ْ ُ صـلوا وسـبحوا؛ مهـما يثقوا بهم وبوجدانهم ولا!  بكواوإن ناحوا، وإنَ y َ ْ y َ

 دليل على أنهم أصـبحوا يخـالفون مـا ولا ؛مْهَُتيرَسَِ ومْهُيرََْ ذلك كله ينافي سلأن

�شبوا وشابوا عليه؛  ستبد،  إقـلاق المـيرَْغَـ أقرب أن لا يقصدوا بتلك المظاهر همَ

  .  أي أموالها: في استدرار دماء الرعيةليشاركهموتهديد سلطته؛ 

 قد ألف عمرا طـويلا الذي كيف يجوز تصديق الوزير، والعامل الكبير، :نعم
ً

ِ
َ ً ْ ُ َ ِ

َ

 أنه يرضى بالدخول تحـت حكـم الأمـة، ويخـاطر فيلذة البذخ، وعزة الجبروت 

 عليها؛ فتحلهِفِيَْ سضِرْعَبِ
� ِ ُ وًا ظـاهر ضُْ هـو عـألـيس! ت أرجلها؟هُ أو تكسره تحَ

الفساد من جسم تلك الأمة التي ق
َ

 الآمال الشريفة العالية؛ yلُ فيها كُاددَبِْتسِْ الالَتَ

فأبعدها عن الأ
ُ ْ
  .هـإ!.  بالإنسانية؟سِْن
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 مـن اسـتعان فإن حرم االله تعالى معاونة الظلمة، ومساعدتهم، والاستعانة بهم؛ وقد

tt$$$$﴿:  تعالىقالًينا لهم؛ عُِبهم كان م ttΒΒΒΒuu uuρρρρ àà ààMMMMΖΖΖΖää ää.... xx xx‹‹‹‹ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚−− −−GGGGãã ããΒΒΒΒ tt tt,,,,ÍÍ ÍÍ jj jj####ÅÅ ÅÅÒÒÒÒßß ßßϑϑϑϑøø øø9999$$ $$#### ####YY YY‰‰‰‰àà ààÒÒÒÒtt ttãããã﴾]وقال ،]51:الكهف:﴿ āā āāωωωω 
ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ !! !!$$$$ yy yymmmm ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44  ،]22: المجادلة[﴾44

َينادي مناد يوم القيام«: ÷قوله في السنة الشريفة وجاء َ ِ ْ َ ْ َ ٍ َ ُ ِ ةُ
َ

ًأين من برى للظالمين قلما:  َ َ َ ِ ِ ِy َ َ َْ َ ْ   .؟»َ
َأتي ِ  الُ

ْ
ُوليد بن عبد الملك  ِ ما تقـول في الحجـاج؟ :  لهفقال ؛ من الخوارجبرجلَ

ُ وما عسيت أن أقول فيـه:قال ْ َ لاِ هـو إهـل!! َ
y

ةَيئـطَِ خ
ٌ

ٌ مـن خطايـاك، وشرر مـن  َ َ

  الوليد إلى عمر بـنتفتفال!  يشتمهماوأقبل!  االله، ولعن الحجاج معكفلعنكنارك؟ 

 فإمـا : رجل يـشتمكمهذا!  ما أقول فيه:قال ما تقول في هذا؟ :فقال ؛العزيزعبد

ما أظنك :  لعمروقال الوليد، فغضب أن تعفو عنه؛ وإماأن تشتموه كما شتمكم، 

ا أمَوَ:  عمرفقال؛ vياجِِارَإلا خ
َ

ظ
ُ

ً فخرج مغضبا، وقام! اً إلا مجنونكَ�ن َ ْ   خالـد بـنولحقهُ

َما دعاك إلى ما كلمت به أمـير المـؤمنين؟ :  لهفقالالريان صاحب شرطة الوليد؛  ْ y َ

َ ضرلقد َ
ت بيدي إلى قائم سيفي أْب

َ أَى يتََ مرُظِتَْنُ
ْ

 أ:قال! كَقُِنُ عبِضرَِْ بنيِرُمُ
َ

تَ ْنُ كوَ

لا لو أمرك؟ ِاعَف
َستخلف عمر جاء خالد بن الريـان ~ افلما! مْعََ ن:قالً ِ ْ ُ  عـلى فوقـفْ

لقَتَُأسه مر
:

َ مطيعنا في كل أمر فإنك ؛كَفَيَْ سعَْ ضيا خالد: وقال  إليهفنظر ؛دًا سيفه ُ ِ ُ

 فإنـكضـع أنـت قلمـك؛ :  لهفقال ؛ بين يديه كاتب كان للوليدوكان .نأمرك به

ِكنت تضر به وتنفع ِ � ُ َ إني قد وضعتهما فلا ترفعهما، اللهـم !َ َُ ُ ُْ َْ ْ َ َ  فـو االله مـا زالا :قـالَ

  .!هينين حتى ماتاوضيعين، م

 ]195[، والموفق بـاالله في الاعتبـار  ]2/206[  الغزالي في إحياء علوم الدينوروى

� لما خالط الزهري الس:قال � ِ
ْ � y َ

ل
ْ

ط
َ

ان 
أبا بكـر  عافانا االله وإياك يا:  إليه أخ له في الدينكتبَ

 خًايَْ شـتَحْبَصْأَ يدعو االله لك ويرحمك؛ أن أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك فقدمن الفتن؛ 

ُ أثقلتك نعم االله عليك وقديرًا، بِكَ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ فهمك من كتابه، وعلمك من سنة نبيه؛ بماَ َ y  كـذلك وليسَ

أ
َ

ذخَ
َ

çç…………﴿:  تعالى قالفإنه الميثاق على العلماء؛ ُ االله ççµµµµ̈̈̈̈ΖΖΖΖää ää⊥⊥⊥⊥ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠuu uu;;;;çç ççFFFFss ss9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$̈̈̈̈ΖΖΖΖ====ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωωuu uuρρρρ …………çç ççµµµµtt ttΡΡΡΡθθθθßß ßßϑϑϑϑçç ççGGGGõõ õõ3333ss ss????﴾]187:آل عمران[ . 
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َت وسَْ آنأنك - ما احتملت أن أيسر ما ارتكبت، وأخفواعلم ةشَحْـَ
َ

 الظـالم، 

َبدنوكوسهلت سبيل الغي؛  ِّ ُ ُ َ إلى من لم يؤد حِ : َ ُ ْ ترَُ يـولمvقـا، َ
ْ

ك
ْ

لا حـين أدنـاكِاطَ بـ
ً

 !

ًقطبا أبا بكر اتخذوك ْ َ تدور عليه رحى ظلمهم، ُ ًوجسراَ ْ ِ  يعبرون عليـه إلى بلائهـم َ

ًوسلماوعصيانهم،  َُّ َدخلونيُ : يصعدون فيه إلى ضلالتهمَ ُ ِ  بك الشك على العلـماء، ْ

وا لرُمََ أيسر ما عفما!!  بك قلوب الجهلاءويقتادون
َ

ُ جنب ما خربوا عليـك، في كَ y َ

َ يؤمنـك أن ومـا!  جنب ما أفسدوا من حالك ودينكفي أكثر ما أخذوا منك وما ُ : َ ُ

yy﴿: تكون ممن قـال االله تعـالى فـيهم yy#### nn nn==== ss ssƒƒƒƒ mm mmVVVV .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ìì ìì#### ùù ùù==== yy yyzzzz (( ((####θθθθ ãã ãããããã$$$$ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ 
ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ pp ppκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### (( (( tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù tt ttββββ öö ööθθθθ ss ss)))) ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ $$$$ †† ††‹‹‹‹ xx xxîîîî﴾]أبـا بكـر إنـك تعامـل مـن لايـا، ]59: مريم ْ َ ُ ِ َ ، لُهَـجَْ يُ

ُويحفظ عليك من لا يغفل ُ ْ ِفداو؛ َ َ َ دينك؛ َ َ ْ  حضر فقد زادك؛ وهيئ دخله سقم، فقدِ
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ِ يقرب منَْ أ- 10 َ ُِّ ْ مجنَْ ِ أكثرهم قولا لهِسِِلَ ً ْ َ َْ َُ ْ َ مرا عَانَ كنِْإَ وِّقحَلَْ z  أولئـك َّنِإفَـ ؛هِعِِامَ سـلىَُ

 كانـت نِْإ ه أيضا المبتعدين عن الأمور الصادرة عنبَ:رقَُ ينَْوأناصحون الله وللوالي، 

ًكرها الله ولأ ْ ُقا لهوى الوالي أو مِافوَُ كان ذلك مسواء: وليائهُ   .فًاِالخًَ

َ اتخ- 11 ُ الجُاذِّ ََََعبرعبرعبرعبروََََووو ؛قِدِّْالـصَ وعِرَوَْ اللِهَْ أنِْ مِاءسَلَْ y َy َy َy َ
  بكلامه الفصيح عن اللـصوق$

 أهل اللْعَْ اج:والمراد ؛والالتصاق
ْ َ ْ َ

َ خاصتك، وخلـصاءك، وأهـل قِدْ:الصَ وعِرَوَ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ y َ

َمشور ُ َتك؛ َ  الدين اللأنِ
ْ َ َع، ورَوَ: َصديقك من صدقك، وُ َ ََ َ َ َْ َ ُ ك�ودُعَِ

َ
  .كََنَاهَ دنَْ م

 فعليـه لهـذا فيه؛ قُفَْنَ كالسوق يرد إليه ما يفالسلطان هذا لا يكفي؛ لكن -12

ْأن يروض أهل الصدق والورع، ويعودهم  ُ َ : َ ُ َُ َ  أن وعـلى ترك المدح في وجهـه، على:

 أشـجع، ولا أسـمح، ولاما رأينا أعدل منك، : فيقولون؛ لا يحملوه على التبجح

 قول محمد بن مثل يؤدي إلى الكفر مما سمعنا ما هو فوق التزلف لقد!  أرحمولا

  :هانئ الأندلسي في مدح المعتز
ـــ ـــم ـــم ـــم ـــئت لامََََ ـــئت لاا ش ـــئت لاا ش ـــئت لاا ش ا ش

ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ـــِِ ـــ م ـــ م ـــ م ََ م ـــََ ـــا ش ـــا ش ـــا ش ََا ش ََاءاءاءاءََ ت الأت الأت الأت الأََ
ََََ ْْ ْْ

ِِ ـــِِ ـــق ـــق ـــق ق
ْْ ُُاراراراردََََدددْْ ــــاحكم ف            ُُ ــــاحكم فف ــــاحكم فف ــــاحكم فف َف ََ ََ ََ َْْ ْْ ُُ ُُ ْْ أأأأْْ

ََ ََ
ــــ ــــن ــــن ــــن ت الت الت الت النْْْْ

ْْْْ ََ ِِاحــــاحــــاحــــاحــــوََََوووََ د الد الد الد الِِ
ْْ ْْ ُُ ُُقهــــارقهــــارقهــــارقهــــارُُ ُُ yy yy ََ ََ        

، ٌاروَغْـُ، مسٌِارَ، فـزٌمْـرَ:  لـزعيم عـصابةيقـاللعربيـة  عصرنا وشـعوبنا اوفي
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َ، ربـان، ملهـم، رٌيمكِحَ ٌ َ ْ ُ yٌ  الدُِائـُ
ْ

قوُيم:الدَ و،ةyِيـ:رحُ
ْ

الَ، وةyِيـِاطرَ
ْ

الـدَعَ
َ

مُـالَ، وةِ
ْ

، ِاةَاوسَ

الأَ، وِارهَدِزِْالاَ، ومِ�دقyَالتَ، وِاءخyَالروَ
َ ْ

الأَ ونِمْ
َ ْ

طyالتَ، وِانمَ
َ

 البلـد الحـديث، ِانيَ، برِ�و

 قسُ:سؤَمُوَ
َ

قِ الادِِاعوَ
ْ

مَ آخر قاموس النفـاق الممـل، والمـديح الإلى ِادصَِت
ْ

 !ِوججُـمْ

َ بنوعن أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، عن يتحدثون وكأنهم  ِاة الحضارات، وعبـاقرةُ

 يـسمي الأن ماذا تقول لمن بلغت به الوقاحة لكن! ِاتَاعترَِخِْالا
ْ َ : َ ةمَـحْفَُ

َ
، ةًمَحَْ شـ

الذوَ
�

ةَابَب
َ

لحَْ ن
َ

الَ، وةً
ْ

الازََ غدَرْقِ
ً

الَ، و
ْ

لوْبَ
َ

طِ ع
ْ

َرا، و طيyْالشً
َ

ان
َ

َ ملكا كَيمجyِ الر ً َ   .ًيمارَِ

ِحثوا في وجوه ال~ا«:  قال÷ النبيإن ُ ُْ َمداحين الـترابُ َ � َ ِ y َ ْ
 يغـدقون عـلى وهـؤلاء، )1(»

َ ُ ِ ْ ُ

َالمداحين  ِ y ُويحثونـه في أفـواههم، هَُونشُيحَْـوَ يـسرقونه مـن أقـوات النـاس، ماَ َ ُ ْ  في َ

  . جيوبهم وبطونهم

 لـوكان $ رجل في الثناء على أمير المؤمنين عليأغرق
َ

ً متهمـا هُ ِ y أ«:  لـهفقـالُ
َ

ا َنـ

وندُ
َ

ولقَُا تَ م
ُ

  . »كَسِفَْ نِا فيَ مقَوْفَوَ، 

 أحوج النـاس إلى المـدح وهم - الطغاة والظالمين والفاسدين والمستكبرين إن

 روي فقـد التزلف والتقرب بالكـذب؛ ويـسأمون يملون التصنع، قد -راءوالإط

 لمـن يريـد أقـال  جبار غـشوموهوأن عبد الملك بن مروان 
َ

ن
ْ

ُ يـساره y َ أ: ُ
َ

 أُيـدرُِت
َ

ن
ْ

 

 .  أعلم بنفسي منكأناي؟ نِحَدَمَْت
 :يا أمـير المـؤمنين:  خالد بن عبد االله القسري لعمر بن عبد العزيز يوم بيعتهوقال

ْمن ُ كانت الخلافة زائنته َ َ َ ِ َ َ زينتها، فقدُ َ ْ y ْومنَ ُ كانت قد شرفته َ ْ َ y َ شرفتها؛ فقدَ َ ْ y  لكما فإنكَ

  : قال القائل
ـــــوه ـــــسن وج ـــــدر زان ح ـــــوهوإذا ال ـــــسن وج ـــــدر زان ح ـــــوهوإذا ال ـــــسن وج ـــــدر زان ح ـــــوهوإذا ال ـــــسن وج ـــــدر زان ح ٍٍوإذا ال ٍٍ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ �� �� �� �� ََ ََ

ِِ ِِ ََ ـــ            ََ ـــك ـــك ـــك انانانانكََََ
ََ ـــاََ ـــك زين ـــسن وجه ـــدر ح ـــا لل ـــك زين ـــسن وجه ـــدر ح ـــا لل ـــك زين ـــسن وجه ـــدر ح ـــا لل ـــك زين ـــسن وجه ـــدر ح َ لل ْ َُ ْ َُ ْ َُ ْ ُْْ ْْ ََ ََ ََ ََ

ِِ ِِ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ :: :: �� �� ِِ ِِ        

لقد أعطي صاحبكم هذا مقولا، : عمرفقال 
ً َ ْ ِ َ َوحرمُ ِ  معقولاُ

ً ُ ْ  .  بالجلوسوأمره، َ
طَخْ ينْأَ معاوية من أبي أمية عمر بن سعيد الأشدق وطلب

ُ
ً مروجا ليزيد عنـد بَ : َ ُ

                                                           

 . ، وغيرهم576 رقم20/244، والطبراني في الكبير 23879 رقم6/5، وأحمد 3002مسلم رقم)  1(
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ٌإن يزيـد ابـن أمـير المـؤمنين أمـل تأملونـه، وأجـل : فقالعقد البيعة بولاية العهد؛  ٌَ َ َُ َ ُ ُ ْ َ َ

ْ افتقرتم إلى حلمه وسعكم، إن: تأمنونه ُ َ ِ ْجتـديتم~ا وإن احتجتم إلى رأيه أرشـدكم، وإنَ ُ ْ َ َ ْ 

ْذات يده أغناكم وشملكم ُ َ َ َ َ َ َ
ٌجذع : ٌ قـارحََ ِ

َ
َسـوبق:  ِ َوموجـد فـسبق، ُ ِ َ فمجـد، ُ َ َ  وقـورعَ

ُوخلففقرع،  َ َ خلف منه ولا أمير المؤمنين َ َ ُ يعني نظيره–َ َ ِ َ . 
لأِ لنْمَـ:  يقال في أمـراء العـرب اليـومكـماقول الأشدق هذا : أقول

ُ ْ
  !  سـواه؟ةyِمـ

 .  ولن ولم تنجب مثله أنجبت النساءوما
: فقـال سمع هذا الإطراء الزائد لم يستسغه؛ لما معاوية وهو الطالب للمديح لكن

َأوسعت يا أبا أمية فاجلس ْ َ ْ   ! أردنا بعض هذافإنما ؛َ

ِ ذكرني هذا نكتة مفادهاوقد َ y َ
 إذا جاء فلان فاعركوه،«:  أحد الأمراء أوعز لحراسهأن: 

ُوجعجعوا به ِْ  وصل إليه بعد مشقة فلما ويناديني بأمير المؤمنين،  مقاميليعرف؛ »َ

 . ! زاد الماء على الطحينقد: كًاِاحَ لحراسه ضفقال!  السلام عليك يا نبي االله:قال
، وفنون، وجنون يطول مذاهب في استخراج ما في الخزائن والجيوب وللناس

كَ من سفالحذرشرحه؛ 
ْ

 أفإنه الإطراء؛ ةِرَ
َ

�ضر
َ

 الـسيوف، ِارفَِ شـنِْ على صـاحبه مـ

 حين ينتفخ، ويركبـه الغـرور، ويـصدق مـا يقـال فيـه، لأنه طعن الرماح؛ ومن
ُ : َ ُ

ُويصاب َ ُويصاب يرى الخطأ، فلا بالعمى؛ ُ َ ُويلفـه يـسمع النـصح، فـلا ؛ بالصممُ َُّ ُ 

ال
ْ

ذخِ
ْ

لا
َ

ن، نعوذ باالله، وحسبنا االله ونعم الوكيل
ُ

 .  

ــزِْنمَِ بكَدَْنــِ عءُسيِمُــْالَ ونُسِحْــمُْ الَّنَونكُــيَ  ولا-13  إذا لم يكــن لأنــه؛ ًاءوََ ســةٍلَ

 واسـتمر المحـسن في الإحـسان، زهـد - يضعه ما، وللمسيء يرفعهللمحسن ما 

  :قال المتنبيالمسيء على الطغيان؛ 
شر الــــشر الــــشر الــــشر الــــ

ْْْْ �� �� ََ ََ
لالالالابِِِِببب

ََََ
د بــــلاد لاد بــــلاد لاد بــــلاد لاد بــــلاد لا
َ ََ ََ ََ ٌٌَ ٌٌ ِِ ِِ ِِ ََ صــــ صــــ صــــ صــــِِ ِِيق بيق بيق بيق بدِِِِدددََ ِِ ََ ــــهــــهــــهــــََ ــ            ااااهََََ ــوشر م ــوشر م ــوشر م ََََوشر م �� �� ََ ََ ََ ــسب الإََ ــسب الإا يك ــسب الإا يك ــسب الإا يك ِِا يك ِِ

ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ــََ ــن ــن ــن ــسََََسسسنْْْْ ــان م ــان م ــان م ََان م ََ ُُ ــصمُُ ــصما ي ــصما ي ــصما ي ُُا ي ُُ ِِ ِِ ََ ََ        

ََََوشر مــــوشر مــــوشر مــــوشر مــــ �� �� ََ ََ ََ ــــضََ ــــضا قب ــــضا قب ــــضا قب ََا قب ََ ََ ََ ََ ََته رته رته رته رََ ََ ُُ ُُ ْْ ََاحاحاحاحْْ ــــََ ــــت ــــت ــــت ــــنصتِِِِ ــــنصي ق ــــنصي ق ــــنصي ق ٌٌي ق ٌٌ ََ ََ ََ شـــهب الشـــهب الشـــهب الشـــهب ال            ََ
ْْ ْْ ُ ُْ ُْ ُْ ْ ُُ ِبـــزاة ســـواء فبـــزاة ســـواء فبـــزاة ســـواء فبـــزاة ســـواء فُُ ِِ ِِ ِِ ٌٌِ ٌٌ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ُُ ِِيـــهيـــهيـــهيـــهُُ ََ و و و وِِ ُُالـــرخمالـــرخمالـــرخمالـــرخمََ ُُ ََ ََ yy yy        

 ق:قيل
َ

ٌاء حق المحسن أدب للمسيء، ضَ َ َ ٌ المسيء  جزاء للمحسنةَُوبقُعُوَُ َ َ.   
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: ئًايَْ هم خانوا من مال الناس شإنًيدا على الولاة دَِ ش$ كان الإمام عليلذلك

يرا، أغِصَ
َ    .يرًابَِ كوًْ

ٍ لقريب مقرب من ولاتههومن قول y َ ِبلغني«: ]600:النهج [ُ َ َ ٌ عنك أمر َ ْ َ َ ْ ْإنَ ُ كنت فعلتـه ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ

ْفقد َ َ أسخطت ربك، وعصيت إمامك، وأخزيت أمانتـكَ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َ َْ َ ْ َ َ yِ ْ َ َ َ ْ َ ِبلغنـي! ْ َ َ َ أنـك َ y َجـردتَ ْ ََّ 

َالأرض  ْ َ َفأخذتْ ْ ََ َ ما تحت قدميك، َ ْ َ ََ َ َ ْ َوأكلتَ ْ َ َ َ ما تحتَ ْ َ َ يديك؛ َ ْ َ ْفـارفعَ َ َ إلي حـسابك، َْ َ َ ِ y َ ِ
ْواعلم َ ْ ُ أن حساب الله أعظم من حساب الناس، والسلامَ َ َy َ ِ y

ِ َ ُ َِ ِْ ِ ْ َ َ
ِ y َ y

«.  

َّأما :]600:الـنهج[ ً إليه أيضا$ كتاب لهومن ِ بعد فإني كنت أشركتك في أمـانتي، َ َ َ ََ َ
ِ َ ُ ْ َُ ْ ُ ْ : ِ

َ ُ ْ

ِوجعلتك شعاري وبطـانتي،  َِ َ
ِ َ َِ َ ََ ُ ْ ْولمَ َ ِ يكـن رجـل مـن أهـلي َ ْ َ ْ ِْ ٌ ُ َ ُ َأوثـقَ َ ْ ِ منـك في نفـسي؛ َ ْ َ ِ َ ْ ِ

yلمواساتي، وموازرتي، وأداء الأمانة إلي؛  َ ْ
ِ ِ َ َ َُ

ِ َ َ َ ُ َِ َِ َ َ ََ َّفلماِ َ ْ رأيت الزمان عـلى ابـن عمـك قـد َ َ ََ : ََ َ
ِ ْ َ y َ ْ َ َ

َكلب، والعدو قد حرب  ِ
َ ْ َُ y َ ْ َ َ ِ ْ، وأمانة الناس قد خزيـت،]اشتد غضبه[َ َ ِ

َ ْ َ ِ y َ َ َ َ ِوهـذه َ ِ َ ْ الأمـة قـد َ َ َ y ُ ْ

ْفنكت وشغرت َ َ َ َ ْ َ َ َقلبت -)1(َ ْ َ : لابن عمـك ظهـر المجـن؛ َ َ ِ ِ
ْ َ ْ َ َ : َ

ِ ُففارقتـهْ َ ْ َ َ مـع المفـارقين، ََ ِ ِ
َ ُ َْ َ

ُوخذلته ََ ْ َ َ مع الخاذلين، َ ِ ِ َ ْ َ ُوخنتهَ ََ ْ َ مع الخائنينُ ِ ِ َ ْ َ َفـلا! َ َ ابـن عمـك آسـيت، َ ْ َ َ : َ َ َولاْ  الأمانـة َ
َ َ َ َ ْ

َأديت؛  ْ y َوكَ َأنكَ َّ  لم تكن الله تريد بجهادك، َ
َ ِ َ ِ ِ

ُ
ِ
ُ َ y

ِ
ُ َ ْ َوكأنكَ َّ َ َ َ لم تكن على بينـة مـن ربـك، َ : َ ْ ِْ ٍ َ : َ َ َ ُ َ ْ َ

َوكأنك َّ َ َ ْ إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم، وتنوي غرتهم عـن فيـئهم؛ َ ْ ِْ ِِ ِْ َ ْ َْ ْ َ ُْ َ َ َy ِ َِ yُ َ ْ ُ yُ َ ُ ْ َ ِ َ ُ َ َّفلمـاِ َ َ 

yأمكنتك الش َ ْ َ َ ْ َدة في خيَ ِ ِ ُ yِانة الأمة ِy ُ ْ َأسرعت -َ ْ َ ْ َ الكرة، َ y َ َوعاجلتْ ْ َ  الوثبة، ََ
َ َ ْ َ َواختطفـتْ ْ َ َ ْ َ مـا َ

ِقدرت عليه من أموالهم المصونة َ َُ َ ْ ُ َِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ
ُلأراملهم، وأيتامهم:  ِْ ِِ َِ ْ َ َ ِ َِ َاختطـاف َ َ ِ  الـذئب الأزل ْ

: َ َ ْ
ِ

ْ :

ِدامية المعزى الكسيرة َ َِ َِ ْ َْ ْ َ ِ ُفحملته! َ ََ ْ َ  إلى الَ
ْ َ

ِحجاز؛ ِ َ َرحيبِ ِ ِ الصدر بحمله، َ ِ ْ َ ِ ِ
ْ yَغـير ْ ٍ متـأثم َ

: َ َ ُ

ِمن أخذه ِ ْ َ ْ َكأنك! ِ َّ َ  لا أبـا لغـيرك، َ
َ

ِ ْ َ ِ َ َ َحـدرتَ ْ َ َ إلى أهلـك تراثـك مـن أبيـك وأمـكَ َ َ َ َ: َُ
ِ
َ َْ ِ َ ُ ِ ْ

َ
ِ !

َفسبحان ََ ْ ِ اللهُ y
َأما!  ِ تؤمن بالمعاد؟َ َ َ ْ

ِ ُ ِ ْ َأما! ُ ِ تخاف نقـاش الحـساب؟َ َ ِ ْ َ َ ِ ُ َ َأيهـ! َ ُّ ُ المعـدود اَ ُ ْ َ ْ

ِكان عندنا من أوليِ الألباب َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ َ َكيف! َ ْ ً تسيغ شرابا وطعاما َ ًَ َ َ َ َ ُ ِ َوأنـتُ ْ َ َ تعلـم أنـك َ y َ ُ َ ْ ُتأكـلَ ُ ْ َ 

ًحراما َ ُوتـشرب! َ ََ ْ ً حرامـاَ َ ُوتبتـاع! َ ْ ََ َ الإمـاء، َ َ ِ
ُوتـنكحْ َِ ْ َ النـساءَ َ َمـن أمـوالِ اليتـامى، : : َ َْ ْ َ ْ َ ِ

                                                           

تفرقت، : غرتغرتغرتغرتوشوشوشوش. 13/630تاج العروس. العجب، والتعدي، واللجاج، والغلبة، والكذب: الفنكالفنكالفنكالفنك) 1(
 .  580مقاييس اللغة. تفرقوا شغر بغر: يُقال
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َوالمساكين، وال َِ ِ َ َ ْ
مؤمنين، والمجاهدين الذين أفـاء اللـه علـيهم هـذه الأمـوال، 

َ َ ْْ ََ ْ ِ ِِ َِ ِ ْ َ َ ُ ْy َ َ َ َ َ َy ْ ْ
ِ ِ ُ َُ ِ

َوأحرز بهم هذه البلاد؟ َ
ِ
ْ ِ ِ َ ْْ ِ ِ

َ َ َ ِفاتق! َ َّ ْ الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم؛ َ َُ َ ْ ََ
ِ

ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َُ َ
ِ ْ َ yَفإنك َّ ِ ْ إن لـم َ َ ْ

ِ
ْتفعل  َ ْ َّثمَ َ أمكنني الله منكُ ْ ِ ُ y ِ َ َ ْ َ لأعذرن إلى الله فيك، َ ِ ِ y َ

ِ
y َ ِ ْ ُ َولأضربنكَ َّ َ ِ ْ َ َ َ بـسيفي الـذي مـا َ ِ

y ِ ْ َ ِ
ًضربت به أحدا  َ َ

ِ ِ ُ ْ َ َّإلاَ َ دخل النارِ y َ َ ِووالله! َ َّ َ ِ لو أن الحسن والحسين فعلا مثـل الـذي َ
y ْ َْ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ َُ َ َ َ y َ ْ َ

َفعلت  ْ َ ٌ كانت لهما عندي هـوادة، مَاَ َ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َولاَ ِ ظفـرا مَ َ ِ ٍنـي بـإرادة؛ َ َ َ ِ ِ َّحتـى: yآخـذ الحـق  َ َ ْ َ ُ

َمنهما،  ُ ْ َوأزيح الباطل عن مظلمتهماِ َِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ِ

ُ ُوأقسم! َ ِ ْ ُ َ بالله رب العالمين َ ِ
َ َ ْ : َ ِ y

َ يسرني أن مـا مَاِ y َ
ِ � ُ َ

ِأخذته من أموالهم حلال ليِ أتركه ميراثا لمن بعدي ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ًِ َْ ُ ُُ ُ َ َ ٌَ َ َ ْ َِ ْ َ ْ ِّفضح! َ َ ً رويـداَ ْ َ َفكأنـك؛ ُ َّ َ َ ْ قـد َ َ

َبلغت المدى،  َ ْ َ ْ َ َودفنتَ ْ ِ ُ َ تحت الثرى، َ y َ ْ ْوعرضتَ َ ُِ ِ عليـك أعمالـك بالمحـل الـذي َ
y ْ ُ: َ َ َِ

َ َْ َ ْ َ َ

ِينادي الظالم فيه بالحسرة،  َِ ْ َ ْ
ِ ِ ُ ِ y

ِ َ َّويتمنىُ َ َ َ  المضيع فيه الرجعة ولاَ
َ َ َ َ ْ y ِ ِ ُ : َ ُ ْ

ٍت حين مناص َ َ ِ َ.!  

وقد ذهب بي الأقول 
ْ

 في وشـدته صرامـة هـذا الإمـام، من : مذهبyلُ كبُجَعَ
yب عـلى َ دوهـل!  أبقى لمن بعده من العفـة، والنزاهـة، والعدالـة؟ماذاذات االله، 

ٍ عدل، ونبل، ونقاء ُاممَِإوجه الأرض  َ َ َ
ٍ ْ ُ ٍْ لاِ إ لااللهـم!  هـذا الإمـام؟لَثْـمَِ

y
مُ ال
ْ

لـعَ
:

 مُ
الأ
َ ْ

 هـذا النقـاء، والطهـر، والـصلة بـرب  أفاض عليـهالذي ÷ دyٌمحَُ م�يبyِ النبرَُكْ
ل«:  قالوالذيالعالمين؛ 

َ
َ سروْ قَ

َ
ةمَِاطَ فتْ

ُ
 ل
َ

طقَ
َ

  .»اهَدََ يتُعْ

 ذلـك مـا بعـث بـه إلى ومن المحسنين؛ تشجيع هذه الشدة على المسيء ويقابل
ِ عامله على البحرين ةعمر بن أبي سلم ِ ِ  ودعاه ولى مكانه النعمان بن عجلان، حينَ
ِّفإني«: ه في حرب معاويةإليه؛ ليصحبه مع ِ َقد وليت النعمان بن َ ْْ ََ ََ � ُ ْ y y عجلان الزرقـي ْ ِ َ � َ َ ْ َ

َعلى ِ البحرين، َ ْ َ ْ َ ُونزعـتْ ْ َ َ  يـدك َ
َ َ َبـلاَ َ ذم لـك، ِ َ Ä َولاَ ٍ تثريـبَ ِ

ْ َ عليـك؛ َ ْ َ ْفلقـدَ َ َ أحـسنت ََ ْ َ ْ َ

الولاية، وأديت الأمانة؛ 
َ ََ َ َ ْ َ ْ y َ َ َ َ

ِ
ْفأقبـلْ ِ ْ ٍ غـير ظنـين، ََ ِ َ َ ْ َولاَ ٍ ملـوم، َ

ُ َولاَ ٍ مـتهم، َ َ y َولاُ ٍ مـأثوم؛ َ
ُ ْ َ  

ْفلقد َ ِ أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام، ََ
y

ِ
ْ َ َ

ِ َ ََ َ َ
ِ َ ِ

ْ ُ ْ ُوأحببتَ ْ َ ْ ِ أن تـشهد معـي؛ ََ َ َ َ ْ َ ْ َفإنـكَ َّ ِ ْ ممـن َ y ِ

ُأستظهر به على جهاد العدو، وإقامة عمود الدين إن شاء الله y َ َ ْ
ِ ِِ

: ُِ ُِ ََ َِ َ َ : َ ْ َ َِ
َ ِ ِ ُ ِ

ْ ْ َ
َعلناجَ!!  َ ْ االله وإياكم َ ُ y ِ َ ُ

َمن َ الشاكرينِ ِ ِ y ،الذاكرين َ ِ ِ yَالذين ِ : يهدون بالحق َّ َ ْ
ِ

َ ُ ْ ِوبهَ ِ  يعدلونَ
َ ُ

ِ ْ َ«.  

َ دأب الإمام هكذا َ  ولـوكالصوارم عـلى الخيانـة  مرة فتراه:   تربيته للأجيالفيَ
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� يهب كالنسيمةًَّرمَوَمن أقرب المقربين،  ُ َ.   

  لأمانتـه،بـل لقرابتـه هـذه، لـيس عمر بن أبي سلمة؛ ÷ الله لربيب رسول اهُحُدْمَوَ

 الجبهـة التـي يـصف هـا هـوثم !  ممن يستظهر به على دحر الباطلوأنهوكفاءته، 

 جبهة تـضم الجـشع، والأنانيـة، والإفـراط في إنها لقتالها؛ ويتأهبيتصدى لها، 

   . وهو معاويةألا! حب الدنيا، والعشق للملذات حتى النخاع

ْأمـا إنـه سـيظهر علـيكم «: ]178:الـنهج[ فقـال الإمام في مكان آخر  وقد وصفه ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ y
ِ y َ

ِبعدي  ْ ٌرجلَ ُ ِ رحب البلعوم، َ
ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُمندحقَ ِْ َ ِ البطنُ

ْ َ ُيأكل: ْ ُ ْ ُ ما يجد، َ ِ َ ُويطلـبَ َ َُ ُ مـا لا يجـدْ ِ َ َ َ !

ُفاقتلوه ُ ُ ْ ُ ولن تقتلوه، َ َُ ُ ْ َ ْ َألاَ : وإنه سيأمركم بسبي، َ َ ِْ
ُ ُ ُ َْ َ َ ُ y :والبراءة منيِ َِ ِ َ َ ْ َّفأما: َ َ ِ السب فـسبوني؛ َ � ُ yَ �

ُفإنه َّ ِ ٌ ليِ زكاة، ولكم نجاة، َ ٌَ َ ْ ُ َ َ َ َّوأماَ َ : البراءة فلا تتبرءوا مني؛ َ َ َِ ُ y ََ َ َ َ ُ َ ِّفإنيْ ِ ِ ولدت على الفطـرة، َ َِ ْ ْ َ َ ُ ْ ِ ُ

ُوسبقت ْ َ ِ إلى الإيمان والهجرةََ َ ْ ِ
ْ َ ِ َ ِ

ْ َ
ِ«.  

   . في حال من خراب العباد والبلادفنحن؛  المعذرة يا أمير المؤمنين:أقول

  في الماء؛والمحسن في السماء، فالمسيء منزلة سواء؛ في أن يكون المحسن والمسيء نتمنى

ُفالحظوة َ ْ َُ ْومن للأسرق، والأكذب، والأبلد، ْ ُ يتقى بأسه، ويرهب جانبـه، ََ ُُ ِ َ ُُ yَ ْ ُ َُ ْ َ  ترفعـه أوَ
  !. الصهاينةأوقة متينة بالصليبيين  له علاأو مصاهرته، أوقرابته من الوالي 

�]úòÜ�Úfm�êÑÚe�ê'}[� �
ْواعلم َ ْ ُكنه َ ] َليس َ ْ Ãٌء َ ْ َ Äَبأد ْ َ

إ� ِ
َ
ِحسن ِ

ْ 4ظـن ُ ٍراع َ ِبرقيتـه َ ِ ] ِ َ ْمـن ِ ِإحـسانه ِ ِ َ ْ
ْإNهـم، ِ ِ ْ َ ِ 

ِوÔفيفــه ِ ِ ْ َ ِالمؤونــات َ
َ ُ َ ْعلــيهم، ْ ِ

ْ َ ِوتــرك َ ْ َ ِاســتكراهه َ ِ َ ْ
ِ ْإيــاهم ْ ُ ]

َلــيس مَــا ََ` ِ ْ َ
 Èُ

َ
ْقــبلهم؛  ُ َ َ ِ  

ْفليكن ُ َ ْ َ
َمنك  ْ ِ yِ َِذلك ٌأمر َ ْ َ

ُ�تمع  ِْ َ َلك َ َ
ِبه  ُحسن ِ ْ 4الظن ُ َبرقيتك؛ [ ِ ] ِ َ [فإن ِ

ِ
َ

َحـسن  ْ 4الظـن ُ ] 
ُفقطع َ ْ َقنك َ ْ ًنصبا َ َ طويلا، َ

ً
ِ

[وHن َ
ِ [أحق َ َ َ

ْمن  َحسن َ ُ َظنك َ � ِبه َ ْلمن ِ َ َحسن َ ُ َبـلاؤك َ ُ َ ُعنـده، َ َ ْ ِ 
[وHن

ِ [أحق َ َ َ
َساء نْمَ  َظنك َ � ِبه َ ْلمن ِ َ َساء َ َبلاؤك َ ُ َ ُعنده َ َ ْ ِ  .  

ولا
َ ْينقض َ ُْ ًسنة َ ] ًصاِ(ة ُ َ َعمل َ

ِ َبها َ
ُصدور ِ ُ ِهذه ُ ِ ِالأمة، َ ] ُ ْ

ْواجتمعت  َ ََ ْ َبهـا َ
ُالألفـة، ِ َ ْ ُ ْ

 
ْوصلحت َ ََ َعليها َ َْ ُالرقية، َ ] ِ ولا [

َ [®دعن َ َ
ِ ْ ًسنة ُ ] ُ Ûت� ُ ٍبÜء َ ْ َ

ْمن ِ ِ Þِمـا تلـ َ
ْ
ِالـسß؛ كَِ

َ � 
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َفيكون ُ َ ُالأجر َ ْ َ ْ
ْلمِن  َسنها، َ ] ُوالوزر َ ْ

ِ
ْ َعليك َ ْ َ َبما َ

َغقضت ِ ْ َ َمنها َ ْ ِ.   
Öْوأك ِ

ْ َ َمدارسة َ َ َ َ ِالعلماء، ُ َ َ ُ ْ
َومناقشة  َ َ َ ُ ِا(كماء َ َ َ ُ ْ yِ ِتثبيت ِ

ْ َصـلح مَـا َ ََ
ِعليـه  ْ َ ُأمـر َ ْ َ

 
َبلادك، ِ

َ
ِوHقامة ِ َ َ

ِ َاستقام مَا َ َ َ ِبه ْ ُا�اس ِ ق [
َ

َبلك َ ْ.  
ُثمرة أن الإحسان إلى الناس يفيد $  من كلامهالمقطع الأول َ َ ِ حسن الظن بهم؛ َ ْ ُ

ُ من أحسن إليك حسن ظنه فيك، فإن � َ َ ُ ُوتكرارَ َ ْ َ  تعتقد أنه يحبـك؛ يجعلك الإحسان َ

ْ القلوب جبلت على حب مـن أحـسن إليهـا؛ لأن تحبه؛ فأنت دام يحبك وما َ
ِ  فـإذاُ

أ
َ

َسكنت هُتَبْبَحْ ْ َ َوحسن إليه، َ َ ظنك به، َُ �   . من ذلك الإساءةوبالعكسَ

 أحلـم وأصـفح النـاس؛ مـن الإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني كان

لا متغير اللـون يرتعـد جَُ فيه رفرأى ؛ الطهارةليجدد روي أنه دخل المتوضأ؛ فقد
ً

ُ أمرت بقتلك:فقال! ما دهاك؟:  لهفقالًفزعا؛  ْ ِ
ُ

ي وعدوك عليـه؟  وما الذ:فقال! 

: وقـال ! خمسة دنانيروناوله يده في جيبه، وأدخل ما لنا من بقرة، :قال!  بقرة:قال

ًاشتر بها بقرة،  َ َ َ َ ِ ِ
َ ْ تعد إلى مثل ذلكولاْ ُ َ.  

لأمَـ: فقال ؛ لنفسكسلني:  أبو الدوانيق ثاني ملوك بني العباس لحاجبه الربيعقال
ْ َ

 تَ

 !أسألك أن تحبـه: قالفسلني لولدك، : قال، ي موضع للمسألةدِْنِ عقَبَْ يفلمي دَِي

 إن الحب لا يسأل:قال
ُ َ ْ  نِْ مـَيدزَِإنما أسألك أن ت: قال هو أمر تقتضيه الأسباب، وإنما ؛ُ

َ تكرر أحبك، فإذا، كَِانسَحْإِ y َ   . ذلك منهفاستحسن!  أحبك أحببتهوإذاَ

 لآثـار الجميلـة؛ نقض السنن الصالحة، واعن الأشتر نهى أن الإمام :المقطع الثاني

  . كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثافيكون

ْ فعله معاوية، وبنو أميـة مـن بعـده ماريخ الإسلام أ في تمثاله ْمـنِ ِ تتبـع آثـار ِ � َ َ

َ وطمسها$الإمام علي ِ ْ َ ٌ هو هدم لمعالم الدينإنما فعلوه وما ؛َ ْ الرحمة، و العدل، من: َ

 مثلها أالتيمكارم الأخلاق و
َ َ َ y  وصلت بهـم الحـال إلى مخالفتـه في حتى تمثيل، yمَتَ

َيـصا عرَِ البسملة التي كان حفحذفواالصلاة، وشعائر الدين؛  لً
َ

yي عـلى حَـَا، وهَـيْ
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 . خير العمل، ونحو ذلك
َّولما َ ْمحوا جاء بنو العباس َ َ  . ما قدروا عليه من آثار بني أمية، وآثار بني عمهم أولاد عليَ

 كلما جاء ملك أوهكذا
ٌ ِ و أَ

َ
َ طي بساط مهyُمهَ جعل يرٌمِ y َ

  . ى هوقَبْيَِ؛ لهُقَبََ سنْ

 حدث مـن تـدمير هيبـة ما أمثلة ذلك في العصر الذي نحن فيه وعرفناه ومن

الدولة التي وضع أ
ُ

 نجـح فقـد ؛> يحيـى بـن محمـد حميـد الـدين ُا الإمامهَسَسُ

َنجاحا ك َوزرعيرًا في تأمين البلاد، بًِ ََ ًيبةهَ للدولة العادلة َ َ y قل نظيرها، ْ  جمع بأسلوبَ

َّحـل شـغله الـشاغل وكـانبين القوة واللين، والحزم والعدل،   قـضايا النـاس، َ

  كـان يجلـسفقد من كبار العلماء، وآخر المجتهدين؛ ولأنهوسرعة البت في النزاعات؛ 

 دار الأو دار الروضة، أوتحت شجرة بجوار دار السعادة بصنعاء، 
ْ

ْحجر في وادي ضه َ
ِ َ  رٍَ

ُيصل بعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر، من ِ  والفقـير؛  إليه الصغير والكبير، والغنيَ

 يعرفـون مـن غـزارة لما ؛ كان الحكام يهابونهفقد كان العالم السياسي المتمكن؛ ولأنه

ــة، وكفاءتــه، ومهارتــه، وصــبره، وجلــده عــلى البحــث  ــه الإداري ِعلمــه، وخبرت َ َ

ً يكن تكلة، فلموالتنقيب؛  َ َ ًيدا مقلدا، لَِ بولاُ ً: َ ً لماحا دراكابلُ y َ ً y َ
.  

 مـتظلم، ولاٍاك، َ يبـق بحـضرته شـلم من أنه والتأكد بعد انتهاء المقابلة، وكان

  حـوائجيقـضي ذهابه وإيابه وأثناء للصلاة في أي مسجد من مساجد صنعاء، يذهب

ٍمن لقيه بدون روتين ِ ُ ُ َ ِ َ ْ ِأو انتهى الدوام، :ولا يقول، َ ِطرح~ اَ َ  الْ
ْ

قـرَوَ
َ

ة داخـل الملـف، 
َ

  

ً قابلني غدا، أو كرِدُْ ملأنهرًا؛ وَْ يقضي حاجته فبلَ
ٌ

 أن لا فائدة مـن بقـاء النـاس 

 زراع، وأفهـم يترتب على ذلك تعطيل مصالحهم؛ إذبصنعاء؛ 
َ ٌ y ُاب ماشـية، حَصْـُ

  . سواعدهم تدور عجلة الزراعة، وتربية الماشية ونحو ذلكوعلى

ِ يتطبعوا بطابع المدينة، ولـين أن لا يريد:ومن جهة أخرى ْ ِ ً عالـةفيـصبحوا عيـشها؛ َ َ َ 

كشَُ يكماوبطالة لا تتحملها الدولة ذات الموارد الشحيحة، 
:

ً النـاس عبئـا مُُاكرََ تلُ ْ ِ

أمنيا وأ
َ َv ِ لاخْْ

َ
  .vياقِ
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  غـريم،أوإن كانت لـه حاجـة، :  لمقابلة الإماميلجأ المواطن الريفي البسيط وكان

ْ لحقه غبأو ِ سرفيعودنٌ من أحد موظفي الإمام؛ َ
ًيعـا بالإنـصاف، وراحـة البـال، َ

 يبخل بوضع كفه على ظهر ولا، رِحْ:والدعوة من الإمام التي كان لها مفعول الس

 صدره قأومن يقابله، 
َ ِ ِ

ْ لاِائَ
ً

  .بارك االله فيك: 

َ أحُيتقَِ ب:نيِ إِ االلهةَِانمَأَ:  لي أكثر من واحدقال روابط الحب ولشدة َ
ِس ببركة وبـرد ْ َ َ ِ َ َ َ ِ � 

:كف الإمام فوق قلبي مدة سنة ً لا يترك ورقة لغـد أبـدا، أن عادة الإمام وكانت! َ ً َ َ َ

ُ ينجز قضايا الناس كل يوم بيومهبل ِ ْ  تأخر في وقد قرأ ورقة لأحد المواطنين وقد. ُ

ْمن هو الخادم أنا؟ أو هم؟: >فقال! خادمكم فلان: وفيهاالليل  ُ ْ َ ْ َ!  

 رحمهـا االله أن والدتـه عافـاه االله لي الوالد العلامة محمد أحمد المحطـوري ىوَرَوقد 

ِ تدور به في هجر العلم؛ كانت َ ٍكحـلان عفـاربـه في  فاسـتقرت - لعلماء  من اليكونِ
y ؛ َ

ُفأرسلته ْ َ َ ْ َ  قبـلم 1947 تسع سنوات إلى الإمام يحيى بصنعاء سـنةوعمرهمن هناك  َ

َ مرلتقريراستشهاد الإمام بسنة؛  ٍتب له كأمثاله بمدرسة كحلان الأمـير، ُ
yلـهوقالـت  :

َّولمـا والدته أن المرتب المـدرسي يكفـيهما، فأقنع لي، اكتب ورقة لك وورقة َ  قابـل َ

 وأخبره يجيبه، وكانإلخ، ... أين أنت؟ من اسمك؟ ما: ٍ بشفقة ورحمةسألهالإمام 

 له بمرتب شهري رفأم! الشرفين ناصرت الإمام ضد الغزاةرغم صغر سنه بأن بلاد 

قَريالين فضية و
َ

َمن معك؟ :  قال لهثم توقف الإمام، وهنا  طعام،حَدَ َ َ :أمي: فقالَْ
ُ

 فـأمر؛ 

 الولـد وعـلى:  الأمـر بقولـهوأنهى لها ثلاثة ريالات، Äشهري رyٍرقَُ مِبإجراء> الإمام

 ! العناية والاهتمام بالقراءة
َوكتب ََ  هذه الوكانت -عبداالله وفقه االله : َ

ْ
الا يَـِ روأعطـاه -  الإمـامَيعقِوَْ تةَُاربَعِ

ً

 . مصروف الطريق
 ! الضعفاء واليتامىعلى كانت رحمة أئمة الهدى، ومحبي رعاياهم، والمشفقين هكذا

َوتـأثر في كل مجالـسه، للإمـام الوالد محمد من لاحظت الثناء الحسن وقد  بكلمـة َ
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  :شوقي الإمام يستحضر قول وكأن. vياِامصَِ عفكانالإمام 
ــــــyyyyببببرُُُُررروََََووو ــــــ ص ــــــ ص ــــــ ص ََ ص ــــــيرِِِِيريريرغِِِِغغغََ ــــــ ق ــــــ ق ــــــ ق ََ ق ََ ع ع ع عمٍٍٍٍممموْْْْوووََ للللََ

yy yy
ــــــ ــــــم ــــــم ــــــم ُُوهوهوهوهمُُُُ ــــ            ُُ ــــس ــــس ــــس ََا وا وا وا وممممسََََ ََ ََ ــــََ ــــحم ــــحم ــــحم ََََحم

ََ ََ
ــــا الا الا الا ال ــــم ــــم ــــم مُُُُ
ْْ ْْ

yyووووسََََسسس yyةةةةمََََممم
ََ ََ

ــــا ــــا العراب ــــا العراب ــــا العراب ََ العراب ََ ََ ََ ِِ ِِ
ْْ ْْ

        

ـــــكـــــكـــــكـــــوََََووو انانانانكََََ
ََ ِِ ل ل ل لََ ِِمـــــهمـــــهمـــــهمـــــهوْْْْوووقََََقققِِ ِِ ِِ ََ ن ن ن نِِ ََعـــــا وعـــــا وعـــــا وعـــــا وفْْْْفففََ ََ ًً ًًفخـــــرافخـــــرافخـــــرافخـــــراًً ًً ْْ ْْ ََ ــــوََََووو            ََ ــــل ــــل ــــل ل

ََ ََ
ََ ت ت ت توْْْْووو ــــرََََرررََ ــــك ــــك ــــك ُُوهوهوهوهكُُُُ ــــُُ ــــ ك ــــ ك ــــ ك ََ ك انانانانََ

ََ  أ أ أ أََ
ََ ََ

ََََذى وذى وذى وذى و ًً ــــاعََََعععًً ــــااب ــــااب ــــااب ََاب ََ        

 ما يتعلـق بالانفتـاح ولا سيمامن ينتقد بعض الأمور على الإمام يحيى، وهناك 

  .ت على المهم من الإنصاف والعدل؛ والكمال الله تعالى اقتصرلكني. على العالم

َ أمره بأن يكثر من مدارسة العلماء:المقطع الثالث ِ ْ لـَ عوقدومناقشة الحكماء، ، ُ
y

 مَ

≅≅≅≅﴿:  يقولأن هyُيبَِاالله ن èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã﴾]مـن وهو $ نبي االله موسىوسافر،  ]114:طه 

را طفََأولي العزم من الرسل س
َ يلا وًِ

ً منه نصبا؛ ليتعلميَقِلًَ َ َ.   

َّيا بني:  لابنه$مان لقوقال َ ُ ِ، جـالسَ ِ َ العلمـاء، وزاحمهـم بركبتيـك؛ َ ْ َ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َ َ ُ َّفـإنْ َ اللـه َِ y

ِيحيي القلوب بنور الحكمة  َ ْ ِ ْ ْ
ِ ُ ِ َِ ُ ُ ْ َكماُ ِ يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماءَ َ َy ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ْ َ ْ َ ْ ُ y ُ.  

أشََ نوقد
َ

 في الـدول ولاسيما للدراسات والبحوث زُِاكرَمَلعصر الحديث  في اتْ

َ زبـدة بحـوثهمويقدمونالراقية التي يعمل فيها كبار العلماء في شتى التخصصات،  َ ْ ُ، 

� لا يمر القرار الـسياسي ثم تجاربهم لأصحاب القرار، وثمرة،  أفكارهموخلاصة ُ َ

َ يعرض على البرلمان، ومجلس الشيوخ، حتى َ ْ :  ما يكـون في هـذه المجـالسابًِالَوغُ

ُ ذلـك لا تـسلم ورغـمعباقرة، وعلماء، وفلاسـفة، وأصـحاب خـبرة ودرايـة،  َ ْ َ

َالقرارات من الأخطاء    . خوفدون النقد اللاذع بسهام الصحافة الحرة فترشقها ؛ِ

 ونـزوة أنانيـة الفـرد، من بذلك أحوالهم فاستقرت قضاء عادل صارم؛ وهناك

 ونحـوه في دنيـا فـالرئيسلـذي نعـاني منـه في بلـداننا؛  الواحد اوجنون، المستبد

  ! كتبه برأسهما بأسفله يمسح القلم الرصاص يشبهالعرب 

لاَ وثِّْدحَفَ تدمير التراث وأما
َ

ْقـضت الوهابية فهذه؛ جَرََ ح َ ٍ عـلى كـل معلـم، َ
َ ْ َ

 قبـة الرسـوللهـدموا الخوف من العالم الإسـلامي ولولا
َ y قـَ و÷ ُ

َ
 تُدَْاهَ شـوقـد، هُبرَْ

 وأنـت فتـشعر بعجرفـة؛ ويتعـاملون، ÷ ينظرون بغيظ لـزوار النبـيكيف سيِفَْنبِ
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 !  تدوس على أكبادهمكأنك ÷ بجوار قبر النبي
 التشدد في تنفير النـاس عـن ولكن،  كثرة الزحامنْمِ تنظيم الناس نْمِ لا مانع :نعم

لام، ومكانـة  مع تعاليم الإسيتنافى -  أن الزيارة إنما هي للمسجد بدعوى ÷الرسول

لاِ إُورزَُ نفما ؛ العظمى في قلوب المسلمين÷الرسول
y

ولسyُ الر
َ

ِفبه؛  ِ ِ تشرفت الدنياَ َ y َ َ.  

ْ سويت مشاهدها بالأرضفقد مقبرة البقيع أما : ِومنعت، ُ َِ  إلا النساء من الزيـارة َُ

ِ يعد لولم، من وراء الشباك ْ ُ ِشعب بني هاشم، َ ْ  ÷ل البيت الذي ولد فيـه الرسـوولاِ

 يطبقون سنة الوليد بن عبد الملك وكأنهم !أي أثر
َ y  شاهد منزل علي والزهراء عندماُ

ُوقربه ََ ْ  ُوالنـاس ! ها نحن نلعنه على المنـابر:وقال ذلك؛ فغاظه ÷ من منزل الرسولُ

  .!)1( على الفور بهدمهوأمر، يشاهدونه بهذا القرب والخصوصية

ضم والهضم في الداخل والخـارج  ناله من القفقد ؛ الزيدي خاصةأما المذهب

  .  يتسع المجال لذكرهما لا

 يكون الَّلاأَ توجيه إمام الهدى وخلاصـة
ْ

َولاة ع ُ َ ، ومعـاول تـدمير، لَ هدمِاموَُ

  . يكونوا بناة حضارةوأن

ً يسترجع فدكا لم $vيالَِ الإمام عإن َ كـحُ ضَقُْنَ يشأ أن يولم،  لهوهيَ
ْ

:  أبي بكـرمَ

طخَ
َ

ًأ كان أم صواب َ َ ً
ً رمـزا وقـدوةليكون رد قطائع عثمان على أصحابها؛ ولكنه. ا ْ َ !

                                                           

 هـو يخطـب فبينـافبينـافبينـافبينـاقدم الوليد بن عبـد الملـك حاجـا : قالقالقالقالحدثني عبد العزيز بن محمد عن بعض أهل العلم ) 1(
 في بيـت %ّ بحسن بن حـسن بـن عـلي بـن أبي طالـب فإذافإذافإذافإذا إذ حانت منه التفاتة؛ ÷الناس على منبر رسول االله

ُلا أرى هذا قد بقي بعـد: فقالفقالفقالفقال نزل أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فلمافلمافلمافلماآة ينظر فيها؛ فاطمة في يده مر ْ ِِاشـتراشـتراشـتراشـتر! َ ِِ
ََ ََ ْْ  هـذه ْْ

ُسدده~َ المسجد وا÷ّ بيت النبيوأدخلوأدخلوأدخلوأدخلالمواضع  ْ ُ  وأنوأنوأنوأن بهدم بيت فاطمة، أمرأمرأمرأمر لما نزل من خطبته إنهإنهإنهإنهخبر ليحيى  وفيوفيوفيوفي. ْ
إن لم تخرجوا منه هدمته علـيكم؛ : ليهم الوليد إفأرسلفأرسلفأرسلفأرسل أن يخرجوا منه؛ أبواأبواأبواأبواحسن بن حسن وفاطمة بنت الحسين 

ََفنزعفنزعفنزعفنزع فيه وولدهما؛ وهماوهماوهماوهما بهدمه عليهم، فأمرفأمرفأمرفأمر أن يخرجوا؛ فأبوافأبوافأبوافأبوا ََ
ِِ ِِ
ُُ ُُ ََ َ نـزع فلمافلمافلمافلما أساس البيت وهم فيه؛ ََ

ِ
إن لم :  لهـمقـالواقـالواقـالواقـالواُ

ُتخرجوا قوضناه عليكم َ ْ y  . Ä منه حتى أتوا دار علي نهارافخرجوافخرجوافخرجوافخرجوا! َ
 يـشتري هـذا وأنوأنوأنوأن عمر بن عبد العزيز يـأمره بالزيـادة في المـسجد،  إلىكتبكتبكتبكتب الوليد أنأنأنأنخبر لابن زبالة  وفيوفيوفيوفي        

 فكتبفكتبفكتبفكتب، فأبوافأبوافأبوافأبوا وثمانية؛ ٍوأعطاهم به سبعة آلاف دينار: قالقالقالقالواالله لا نأكل له ثمنا، : حسنحسنحسنحسن وقالوقالوقالوقال، فأبوافأبوافأبوافأبواالمنزل؛ 
 منه فاطمة بنت حسين بن وانتقلتوانتقلتوانتقلتوانتقلت، ففعلففعلففعلففعل بهدمه وإدخاله وطرح الثمن في بيت المال، فأمرهفأمرهفأمرهفأمرهللوليد بذلك؛ 

 .1/514 وفاء الوفاء للسمهوديينظر. فابتنتهاليّ إلى موضع دارها بالحرة، ع
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َ يا ترى يوجد رجل دفهل ُ ُ َ ُ َ لوُْ
َ

ُيماثلةٍ  ِ َ   ! هذا الطراز؟ُ

   أن يكـون كالغـذاء والمـاء والهـواء؛ فـالمفترض ومدارسـة العلـماء؛ أما العلم

Ä يليق بأي آدمي سوي فلا ِ َ يضيع وقتـه هبـاء، أنَ : َ الجهـل، يًا بحيـاة ِاضـَ رويعـيشُ

ٍ كـان يحفـظ حمـل جمـل، الـذي العـالم الـضرير ذلـك االله الإمام الـشاطبي ورحم َ ْ ِ

- مـدار القـراءات الـسبع وعليها منظومة الشاطبية التي تشبه المعجز، وصاحب

َفَففف:  ويقوليتحسر ََا ضا ضا ضا ضيََََيييََ ةةةةعََََعععيْْْْيييََ
ََ ََ

 الأ الأ الأ الأ
ََ ََ ْْ ْْ

ِِارارارارممممعْْْْععع ِِ ََ ََ ت ت ت تََ  سبهللا سبهللا سبهللا سبهللاضيِِِِضيضيضيمْْْْمممََ
ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ .  

ْومن ُتدركه يطالع تراجم عباقرة العلماء َ ْ ِ ْ   الجهـل،وغلبـة سقوط الهمم، علىة  الحسرُ

 حقول جهـل مخيـف، صارت والجامعات في اليمن فالمدارس العلم والعلماء؛ وغربة

 متبلـد الـذهن، والـشباب وشك الانقراض، على الشريعة والعربية بفروعها وعلوم

 اليـرىجامد التفكير، 
ْ

َعـالم أمامـه، ويـسمع دروسـه ِ ُفيعـرض  ؛َ ِ ْ ُ ِ إعـراض البـشمَ ِ َ َ َ ْ ِ !

 صـارت الأمـة وهكـذا على حالة مزرية من الجهل، والإعجـاب بـالنفس؛ تمرويس

  . متعلم مغروروشبه متعصب جاهل، بينوالحالة العلمية ضائعة 

علم الشريعة، والعربية، وعلـوم :  أي مجال كانفي أدعو إلى العلم الراسخ إني
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ٌشرفأهل الأرض  َ ٌوفخر ما بعده شرف، َ ْ َ ٌّوعز ما فوقه فخر، َ ِ ¾ ما يغالبه عزَ ْومـن ؛ِ  أراد ََ

  . بد أن يتعلمفلاأن يرتفع عن درجة الدواب؛ 

�]fìéòm�fåòÏ�úÓ1ÈÚeï�úòÜ�Úe�tfÔn#[� �
ْواعلم َ ْ [أن َ َ

َالرقية  ] ِ ٌطبقات [ َ َ لا َ
َ

ُيصلح  ُ ْ َنعضها َ ُ ْ إلا َ
]
ْببع ِ َ

ولا ضٍ،ِ
َ َغ± َ َببعضها ِ َِ ْ

ْقن ِ ٍنعض َ
ْ َ :

َفمنها ْ ِ
َ

ُجنود  ُ ِاب ُ َومنها .[ ْ ِ ُكتاب َ ] ُ
ِالعامة  ] َ ْ

ِوا©اصة  ] َ ْ َومنها .َ ْ ِ ُقضاة َ َ ُ
ِالعدل 

ْ َ ْ
.   
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َومنها ْ ِ ُقمال: َ ] ِالإنصاف ُ َ ْ
ِ
ْ

ِوالرفق 
ْ 4 َومنهـا .َ ْ ِ ُأهـل َ ْ َ

ِاMزيـة  َ ْ ِ
ْ

َوا©ـراجِ  ََ ْمـن: ْ ِأهـل ِ
ْ َ

ِا�مـة،  ] 4 
ِومسلمة َ ِ ْ ُ ِا�اس َ َومنها .[ ْ ِ ُا7جار،: َ ] ُوأهل � ْ َ ِالصناáت َ َ َ َومنهـا .4 ْ ِ ُالطبقـة َ َ َ ] âَالـسف ْ ْمـن: � ِذوي ِ

َ 
ِا(اجة َ َ ِوالمسكنة ْ َ َ ْ َ ْ َ.   

ãوs ُ ْقد َ َ
 äس] ُاب َ ] Èُ

َ
ُسهمه،  َ ْ َووضع َ َ َ ِحده ََ` َ 4 ًفريضة َ َ

ِ
َ

 yِ ِكتابه ِ
َ ْأو ِ َ

ِسنة  ] 4نبي ُ
ِ
ًقهـدا ÷÷÷÷هَِ ْ َ 

ُمنه ْ َعندنا ِ َ ْ ً@فوظا ِ ُ ْ ُفاMنود :َ ُ ُ ْ َ
ِبإذن 

ْ
ِ ِاب ِ ُحصون [ ُ ِالرقية، ُ ِ] ُوزين [ ْ َ ِالـولاة، َ

َ �وعـز ُْ ِ ِا§يـن، َ
4 

ُوسبل ُ ُ ِالأمن، َ
ْ َ ْ

َوليس  ْ َ ُيقوم َ ُ ُالرقية َ ] ِ إلا [
]
ْبهم ِ ِ ِ.   

[عم لا ُ
َ

َقوام  َ ِللِجنود ِ ُ ُ ْ
إلا 

]
َبما ِ

åُرج ِ
ِ
ْ ُاب ُ ْلهم [ ُ َمن َ َا©راجِ ِ َ ِا�ي ْ

]
َفقـوون  ْ َ ْ ِبـه َ ِجهـاد ََ` ِ َ

ِ 
ْعدوهم، ِ 4 ُ َويعتمدون َ ُ ِ َ َْ ِعليه َ ْ َ َفيما َ ْيصلحهم، ِ ُ ُُ ِ ُويكون ْ ُ َ ْمن َ ِوراء ِ َ ْحاجتهم َ ِ ِ َ َ.   

[عم لا ُ
َ

َقوام  َ ِلهِذين ِ
ْ َ َ dِالصنف

ْ َ ْ إلا 4
]
ِبالصنف ِ ْ 4

ِاBالث ِ ِ َمن: [ ِالقضاة، ِ َ ُ ُوالع ْ ْ ِمال،َ ِوالكتـاب؛ [
] ُ ْ َ 

Lَكمون َلمِا ُ ِْ َمن ُ ِالمعاقد، ِ ِ َ َ َو�معون ْ ُ َ ْ َ َمن َ ِالمنافع، ِ ِ َ َ َويؤيمنـون ْ ُ َُ َ ْ ِعليـه َ ْ َ ْمـن َ 4خـواص ِ َ َ 
ِالأمور

ُ ُ ْ
َوعوامها  َ4 َ َ.   

ولا
َ َقوام َ َ ْلهم ِ ُ nًِيعـا َ إلا َ

]
ِبا7جـار، ِ

] � ِوذوي ِ
َ ِالـصناáت َ َ َ َفيمـا 4 َ�تمعـون ِ ُ ِ َ ْ ِليـهعَ َ ْ ْمـن َ ِ 

ْمرافقهم، ِ ِ ِ َ ُويقيمونه َ َ ُ ِ ُ ْمن َ ْأسواقهم، ِ ِ ِ َ ْ َ
ْويكفوغهم  ُ َ ُ ْ َ َمن َ ِال�فـق ِ

� َ ْبأيـديهم [ ِ ِِ ْ لا مَـا َ
َ

ُفبلغـه  ُ ُ ْ َ 
ُرفق ْ

ْلfهم ِ ِ ِ
ْ َ .  

[عم ُالطبقة ُ َ َ ] âَالسف ْ ْمن: � ِأهل ِ
ْ َ

ِا(اجة  َ َ ِوالمسكنة ْ َ َ ْ َ ْ َا�يـن َ ِ
]

�Lـق  ِ ْرفـدهم َ ُ ُ ْ
َومعـوغ ِ ُ َ ْتهم،َ ُ ُ 

çِو ِاب َ ] èل
� ُ ٌسعة، ِ َ َ èول

� ُ ِ ِالوا¯ ََ` َ َ sحق ْ ِبقدر َ
ْ َ

ُيصلحه، مَا ِ ُ ِ ْ َوليس ُ ْ َ åُرج َ ُ ْ ِالوا¯ َ َ ْمن ْ ِ 
ِحقيقة َ ِ ُألزمه مَا َ َ َ ْ ُاب َ ْمن [ َذلكِ ِ إلا َ

]
ِبالاهتمام ِ َ ِ ْ ِ ِوالاستعانة ِ َ َ ِ ْ ِ ِباب، َ ]

ِ dِوتوط ِ ْ َ ِغفـسه َ ِ
ْ َ `ََ 

ُلز 4ا(ق، ِومُ َ ْ Vِوالص
ْ ] ِعليه َ ْ َ َفيما َ [خف ِ ِعليه َ ْ َ ْأو َ َ

َعقل  ُ َ.  
  : در القائلوالله فليتعلم خبراء الاجتماع، الكلاممن هذا 

ــضر ــن ح ــدو وم ــن ب ــاسِ م ــاس للن ــضرالن ــن ح ــدو وم ــن ب ــاسِ م ــاس للن ــضرالن ــن ح ــدو وم ــن ب ــاسِ م ــاس للن ــضرالن ــن ح ــدو وم ــن ب ــاسِ م ــاس للن ٍٍالن ٍٍ
ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ َ ََ ََ ََ ٍٍَ ٍٍ

ْْ ْْ y yy yy yy yِِ ِِ ُُ ُُ        

    

بـعض و     ــض لـ بـعض وبع ــض لـ بـعض وبع ــض لـ بـعض وبع ــض لـ َبع ََ ََ ََ ٍٍَ ٍٍ ْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ِِ ِِ ٌٌ ننننإِِِِإإإٌٌ
ــْْْْ ــ ل ــ ل ــ ل مْْْْممم ل

ََ ََ
ــدم ــشعروا خ ــدم ي ــشعروا خ ــدم ي ــشعروا خ ــدم ي ــشعروا خ ُ ي َُ َُ َُ َََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ        

مجبول على الع،  مدني بطبعهفالإنسان    
ٌ ُ ْ  محتاج لأنهيش مع غيره من بني جنسه؛ َ

 الولدفع، في بقائه للمأكل والمشرب
ْ

:حر والبرد إلى ملبس،  ِ يؤويـه لٍزِْنـِمَ لومحتاجَ ِ ْ ُ
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vوهلـم جـرا مـن المـصالح والمنـافع المرتبطـة ، من المطر والريح، ويحفـظ متاعـه َ y ُ َ َ

ت عـن  لكـل طبقـة مـن هـذه الطبقـاولا غنـى ؛والتجارة، بالزراعة، والصناعة

ً تكمل بعضها بعضافهيالأخرى؛  َ ُ ْ َ.  

ً سبقا في وضع الخطوط العريضة لعلم الاجتماع،$ الفقرة تدل على أن للإماموهذه  ْ َ 

  . الباحثين الاجتماعيين وغيرهملِبَِ لم ينل ما يستحقه من التحليل والدراسة من قولكنه

 وصل الوقد
ْ

ُعالم إلى مراحل متطورة من التنظيم َ طـَدان ت البلـوأكثـر. َ
َ

 هـيرًا �و

y يتأتى لها ذلك ولاالتي تجلب الاستثمارات والمستثمرين إليها؛  َ َ  بترسيخ قواعد إلاَ

  : وهي  البنية التحتية القويةوهي عليها الاقتصاد، يعتمدثابتة، وأسس راسخة 

ٌ جيش وأمن محترف،- 1 َِ ْ ُ ٌ َ ْ َْ َ  . قادر على تأمين البلاد، وضبط الأمور، وتحصين الحـدودٌ

َور ْبطهمَ ُ ُ َطا وْبَ رْ ً
ُوغرسا برب العالمين، ًيقِث َْ ُوزرع فضيلة الجهاد في نفوسهم، َ َْ  حب َ

ْوتعريفهم الشهادة في قلوبهم،  ُ ْ َُ ِ ْوتثقـيفهمبأن العون والتأييد والنصر من االله؛ َ ُ َُ ِْ   بكتـابَ
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ْوتلقينهم  ُ َُ ِ ْ َ وتعاملـ،÷ رسول االلهَسيرةَ ُ َ  يـستحقون هـذا فـالجنودمـع جنـوده؛ هُ ََ

َ نبه الإمامولذلك أمام الأعداء؛ وهيبتهم زينة الولاة، فهمالاهتمام؛  y  على وحث $َ

  التفــريط بهــموعــدم بمظــاهرهم، والاهــتمام أحــوالهم، وتحــسينإكـرام الجنــد، 

 ق$ سيأتي للإمامكماوإهمالهم، 
َ

  .ًيبارِ

ٌ قضاء عادل،-2 ِ َ ٌَ  وقَ
ُ

 العلـم الغزيـر، والـذكاء، مـن: ٌاة عـلى مـستوى رفيـعضَ

 .والحسم السريع للقضايا

ٌ تعلــيم متطــور-3 ُ ٌِّ َْ َ ِ  مــن كــل شيء ويقتطــفٍ راق يــستوعب التطــور الــسريع، َ

َّلأناأحسنه؛  َ إزاء موج متلاطم، وتيار  نفعل فماذا نعيش عصر انفجار المعلومات، ِ
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 لنا من تعلـم لابد! هادر من المؤلفات والاختراعات والمخزون الثقافي الضخم؟

  : نتمثل بقول القائلوأن اختيار المعلومة، وحسنالقراءة السريعة، 
ٌٌمــــا حــــوى العلــــم جميعــــا أحــــد مــــا حــــوى العلــــم جميعــــا أحــــد مــــا حــــوى العلــــم جميعــــا أحــــد مــــا حــــوى العلــــم جميعــــا أحــــد  ٌٌ َ ََ ََ ََ َََ ََ ًً ًً ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ

ْْ ْْ ََ ََ ََ ـــــف ســـــنه    ََ ـــــو مارســـــه أل ـــــف ســـــنهلا ول ـــــو مارســـــه أل ـــــف ســـــنهلا ول ـــــو مارســـــه أل ـــــف ســـــنهلا ول ـــــو مارســـــه أل ْلا ول َ ُ َْ َ ُ َْ َ ُ َْ َ ُ َََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ
        

ـــــم كب ـــــا العل ـــــم كبإنم ـــــا العل ـــــم كبإنم ـــــا العل ـــــم كبإنم ـــــا العل ََإنم ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ yy yy

ِِ ـــــرِِ ـــــر زاخ ـــــرح ـــــر زاخ ـــــرح ـــــر زاخ ـــــرح ـــــر زاخ ٍح ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍِِ ِِ ََ ََ ْْ ــــسنه            ْْ ــــل شيء أح ــــن ك ــــذ م ــــسنهفاتخ ــــل شيء أح ــــن ك ــــذ م ــــسنهفاتخ ــــل شيء أح ــــن ك ــــذ م ــــسنهفاتخ ــــل شيء أح ــــن ك ــــذ م ْْفاتخ ْْ َ َْ َْ َْ ََْ ََ ََ ََ
ٍٍ ٍٍ ْْ ْْ ََ ََ :: :: ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ِِ ِِ :: :: ََ ََ        

ٌ زراعة مزدهرة،-4 َ ُ َِ َ ْ ٌَ ٌاممِتْاهَ وِ الطِ بَ
�

ُ تسهل والتي؛ ةyِيِاعرَ: الزقِرُ ُ : َ ول المـزارعين صُـُ
َ

 بترشـيد الميـاه في والاهـتمام ، محصولاتهم بالوسائل الحديثـةونقلإلى مزارعهم، 

  .  عويصةومعضلة كبيرة، مشكلةلمياه لسقي القات  إهدار اوفي .سقي الزراعة

 أوقــات يراعــي مــنهج مــدرسي بــاعتماد ؛ عــلى الزراعــةِاببََّ الــشُيعجِشَْ تــ-5

Ä يشغلون بمنهج ثقيل رتيب ممـل يفـرز جحافـلفلا، المزارعين، وأيام الحصاد ِ ُ َ ُ َ ْ ُ :

 .من الفاشلين، والبلداء، والعاطلين، والكسالى

 مضايق ومخانق، تتلقى الأوديـة فيمتوسطة، وصغيرة كبيرة، و:  بناء سدود-6

 يجمع بين اسـتخدام الآلات الثقيلـة بأسلوبرًا؛ دََوالمساقي والمياه التي تذهب ه

 في المناطق ولاسيما من الشباب كقوة عاملة، ويستفادوالخفيفة والأيادي البشرية، 

ِ اسـتنهاض الطـلاب أيـام العطـل، والجـيش أوقـفبالإمكانالوعرة؛ 
َ ُ   ات الفـراغ؛ ْ

َّإلالا يحتاجون وقد  َ وفرة من البنائين والفنيـين،مع بسيطة وآلات،  إلى كسارات يدويةِ ِ y َ ٍ َ ْ َ 
  .  جوف السدوتوسعة الجوانب، لجرفيحتاج العمل لمعدات ثقيلة وقد 

َوالأ ْ ُموالَ َ ُ التي ترصد مْ ُ َ ْ ٌقادرة - ةً، وتكون عرضة للنهب المنظم َفَازجَُ َ ِ  على صـنع َ

 والإرادة ، الـصادقةالإدارة وجـود عنـد سـد مـأرب مثـل المئـات وبناء، بالعجائ

ُوستجلب  الطاهرة النظيفة؛والأكفالقوية،  ِْ َ ِ مياه السدود َ ُ � ُ َ ًرفاهيةِ ََّ ِ ًوسـياحة ،ةyًيِيشعَِ مَ َ َ َِ 

َووفرة، ةyًيلِِاخدَ َ ْ َ    .ٍ محصول يفوق الوصفَ

ُوستخلق ُ ْ َ َ َ فرص عمل لا حصر لها في مجال الخَ َ طـَ ممـن: دمات السياحيةُ
َ

مَ، ِاع

ٍمقاه، وَ َ   .ورش صيانة وغيرهاووسائل تنقل، واستراحات، وَ
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ُويوجه َّ َ ُ   الجسور، والكباري، والطرق الحديثةكبناء: ً الشباب أيضا نحو العمل الجادَ

ُويشجع،  عن الشركات الأجنبيةضًاوَعِ َّ ُ   . الإبداع والابتكار والصناعةعلى المبدعون ََ

 لحفظ عَِاموََ صوإقامة وفتح أسواق لها، ،ةَِّيِاعرَِّ الزِيلِاصحَمَْ الِيقوِسَْ تمُيِظْنَ ت-7

 ؛ في الأفـرانواستخدامها المحاصيل من المزارعين، وشراءالحبوب والخضروات، 

َلتزود َّ َ ُ  الأوستعتمدوملاجئ اليتامى، والمدارس؛ ،  منها ثكنات الجيشِ
ُ ْ

  الأفرانعلىسرَُ 

لالتي تصنع الخبز وا
ْ

َكدم َ الوالشعير، والبر، و الذرة، من: ِ
ْ

قلا، 
y
الوَِ

ْ
عتر، وال
ْ َ ِ

َ ِبلـسن، َ ِ
ْ
ِ

ذِ ذلك غلأنونحوها؛ 
َ

 غني بالفيتامينات، وشهي لذيذٌاء
ٌ

ِ َ ¾ ¾ِ
َ ِ   العملـة الـصعبةوسـنوفر، َ

 .  نجلب بها الدقيق والبر من الخارجالتي

ُتصنع :كه الأعناب والفواومنمن الطماطم معلبات الصلصة،  عَُنصُْ ي-8 َْ  جميع ُ

 والغازيات،  المحليةأو عن عصائر السكريات المستوردة ضًاوَعِأنواع العصائر الطبيعية 

  . شابه ذلك من الفوضىوماالضارة، 

ْ التر-9  إبـل، مـن:  مواكبـة للنهـضة الزراعيـةوهي،  على الثروة الحيوانيةُيزِكَّ

 .إلخ.. وبقر، وغنم، ودجاج

َّلتدر أغلى الأسماك وتسويق، استغلال ثروته على البحر وُاظفَِْ الح-10 ِ  الملايين ُِ

  صيد الأسماكومن،  سفن الصيد الضار المجحفمنِ البحر ُايةحمَِوَ. من العملة الأجنبية

ٌأمر - القراصنة، ولصوص الداخل والخارج ومنوقت التفقيس،  ْ  يفرضه الدين َ

 حمايـة البحـار؛ على الصيادين تدريب وبتكلفة زهيدة ويمكنوالخلق والوطنية، 

: على حر تهامة، ورطوبة البحر، ومتعودون أهل السواحل، فهم  ، المواطنة الصادقةولديهمَ

 مبـالغ يوفرون لخزينة الدولة وسوف بالبراءة والصدق، وحاجاتهم زهيدة، ويتميزون

ُتنفقهائلة  َْ ًوخفر السواحل الذين لا يدفعون خطرا،  على القوات البحريةُ َ َ. 

ُكادر إداري نموذجي م  وجود-11 ٍ َ  أوليس، بِعyْ الشةِمَدِْ على خبyٍردََ
َ

كشْـ
َ

الا 
ً

طــyنحَمُ
َ

ــةً قوَْ ف
َ

 ال
ْ

كــ
َ

ــب؛ ووراء، ِاسيرَ ــوزارة المكات ــك المركــزي، ف ــة، والبن  المالي
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 أنُِكمْيُوالضرائب، والجمارك، والواجبات 
َ

ن
ْ

ْ تج َمع في مؤسسة واحدة، ُ  وتديرهاَ

والبراعـة ،  الحـسابات والاقتـصادوعباقرة، بمجموعة يسيرة من محترفي الحاسو

َوسيغنونالإدارية الفائقة،  ُ ْ ُ  عن الََ
ْ

ِكم الهائل، والألوف المؤلفـة المتراكمـة في المكاتـب ِ َ ْ : َ
 

:  جبـالواستهلاك،  التعقيد والروتين المصطنعإلا ليس لهم فائدة ولا معنى الذين

 بـين أيـديهم منة الدولة  لا يصل لخزينوربمامن الأوراق، والأحبار، والأثاث؛ 

ُويستفادإلا القليل؛  ُ ََ َ زراعـة، و صـناعة، مـن:  العمـل الجـادفي من هذه الأيـدي ْ

  .أعمال يدوية، ونحو ذلكو

،  المواهـبوتنميـة،  مخرجات التعلـيم الراقـي الحـديثعلى تعتمد :والصناعة

،  الحقيقيـةفـالثروةوالتفـوق والاخـتراع؛ ،  الميـولوتـشجيع،  النوابـغواكتشاف

 تأتي من التنميـة البـشرية والعنايـة إنما -والمدد الزاخر ، والكنوز التي لا تنضب

َ للإنسان أن يبدع ولا يمكـن ؛بالإنسان ِ ْ وعـدل، وحريـة ،  في ظل حكم رشيدإلاُ

َ في ربوعها الطاقـاترَُّجـفَتَتَ :تامة ِ ُ   ،  الإبـداعات مـن النـساء والرجـالوتتنـامى، ُ
وأصـحاب ، والعقول الجامـدة، كر والمغامرون يتقدم مجتمع يحكمه العسولم ولن

ُ يحكـم وهـو يخـرج مـن الـصفر أو ينمو مجتمع إذ كيفالتفكير البليد المتخلف؛  َ ْ ُ

 فيه إلا الهراوات بأيدي الجيش والأمـن، وجحافـل  ولا تزدهر!بالحديد والنار؟

ِمكافحة الشغب؟
َ y! دخـان القنابـل المـسيلة إلا يتقـدم شـعب لا يتـنفس وكيـف 

َ َ ُ

ِوالمهدرة، ِاءمَ: للدةَِيقرِمُْالوَموع، للد َِ ْ َالخوَ للكرامـة الإنـسانية، ُ  لكـل أمـل في ةِقَـِانْ

ِوالعيشالحياة الكريمة،  ْ َ  ينهض شـعب وكيف!  ولو فوق مستوى عيش البهائم؟ْ

ُجيشه ْ ٌمسخرونساؤه ، ورجاله،  وأمنهَُ َ   !  لخدمة الحاكم الظالم؟َُّ

َإنمـا - وتعبئـتهم في دنيـا العـرب ، ة المقاتلين من الجيش والـشرطوتدريب َّ  هـو ِ

ِلضرب الشعوب، وقمعها، واضطهادها ْ َ ِوكتم أنفاسـها؛ ، ِ ْ َ  لهـم عـدو سـوى فلـيسَ

 ةٌيَـِاكَب تبكي على الإنسان العربي المنكـوب فلا غريم سوى مواطنيهم؛ ولا، شعوبهم
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طيَُ، وُاسدَيَُ، وسُبَُحْيَ، وبُضرَُْحين ي
ْ

لُخْيَ، ونُحَ
َ

لسْيُـَ، وبُهَـْنيُوَ، سُ
َ

 كُهَـتَْنيَُ، وبُ

أَ وهُضُرْعِ
َ

الحََ وهُضُرْ
ُ

لبَقْتَسْمَُ وهُ
ُ

التَغْيَُ، وهُ
ُ

 أ
َ

لمَ
ُ

َل تشَيَُ، وهُ ُ، ويعرك ويـدبغ هُيرُكِفْ� َ ْ ُ َُ ُ َ  حتـىْ

َفيردديدخل عالم اللاوعي؛  ِّ َ ُ  لاَ
َ

 .بالروح بالدم، نفديك يا مجرم: مًا صدرهطِ
ِئِئئئرََََررر ــسِِ ــسي ــسي ــسي ُُي َنَنننُُ ِِا إا إا إا إََ لىلىلىلىِِ

ََََ
 الأ الأ الأ الأ
ََ ََ ْْ ْْ

ــ ــب ــب ــب َبَ ::الـــشالـــشالـــشالـــش        دْْْْدددََ ََ و و و ولُُُُلللبْْْْببب:: الأالأالأالأََ
ََ ََ ْْ ْْ

yyالنــالنــالنــالنــوََََووو            دْْْْدددسََََـــســـســـســـ yyفي في في فيُُُُاساساساس ِِ  ال ال ال الِِ
ْْ ْْ
لــلــلــلــبََََببب

ََ ََ
 ال ال ال الفيِِِِفيفيفي            دْْْْددد

ْْ ْْ
ََ و و و و::::ممممهََََــهــهــهــ yyالنالنالنالنََ yyكــكــكــكــ

ََ ََ
        دْْْْددد

ِئِئئئرََََررر ـــسِِ ُُيـــسيـــسيـــسي َنَنننُُ ِِا إا إا إا إََ ْبْبببِِ ـــْْ ـــل ـــل ـــل ُُارارارارجََََجججوََََووو            ْْْْيسيسيسيسلِِِِ َنَنننُُ ََا جا جا جا جََ ُُاسـاسـاسـاسـََ ُنُننن            ْْْْوسوسوسوسُُ ـــدرِِِِرررُُ ـــدي ـــدي ـــدي ُُي  أ أ أ أُُ
ََ ََ

نننن
ََ ن ن ن نْْْْ ـــبْْْْبببََ ـــق ـــق ـــق ََ غ غ غ غنْْْْنننمِِِِممم            ىىىىقََََ ََ م م م ميرِِِِْْْْيريريرََ ََا نـا نـا نـا نـََ ُُامامامامََ         ْْْْوسوسوسوسُُ

ِاله ولتُقَْ مةَُّمْ
َ

ة 
 دامت الماٌ

ْ
ة مخنوقة، yي:رحُ

 دامـت القيـادة غـير ما مفقودة والهويةُ

  !  يديره لصوص أشرارعندما ؛ٌارهَْنُ موالاقتصادرشيدة، 
َّفلما الدكتور أسامة الباز يبحث عن عمل بإحدى جامعات مصر؛ كان َ  لم  يجد َ

عملا في جامعة المنصورة 
ً

 أحـد فأصـبح ؛ واحتضنته وكالة ناسا الفضائيةهاجر -

 مـن العقـول كـمو!  عساه أن يفعل في دولة بوليسية؟وماذا! عمالقة علماء الفضاء

 شـتى ميـادين وفيالعربية هاجرت وأبدعت في الطب والفلك والفيزياء والاقتصاد 

 وجدوا الحينالعلوم والتفوق 
ْ

ةyي:رحُ
َ

ِالإوَ الخـارج، في العلم َامترَِْاحَ و  yيخyِ الـسَاقفَـنْْ

 السُ:دقَـُ متـى نظـل نفإلى!  على تشجيع المبدعين؟والتسابقعلى الأبحاث، 
ْ

َاكم،حَـ ِ 

 الرُقِتَحَْون
ْ

َالم؟عَ ِ.!  

 : محتـاجون إلى رعايـة وعنايـةوالتجـار فهي الشريان للمجتمـع؛ :أما التجارة

،  في المكاييـلوغشهم،  تلاعبهم بالأسعارمن المجتمع وتحفظ،  لهم حقوقهمتحفظ

  . وصلاحيتها للاستخدام، جودة السلعوفي، والذرع، والموازين

ُ أولاهم الرسـولوقد ُ َ ْ َ
ًامـا بالتهـذيبمِتْ بعـده اه والأئمـة مـن÷   والتفقيـه؛ ، َ

لا أجُـَ رَّنأَ: $ عـليعـن ]254[ الإمام زيد في مجموعـه فروى
َ ً

ا أيَـ: َالقَـفَ ُاهَتـ
َ

 يرَمِـ

مُــال
ْ

 أ:نيِ، إينَنِمِؤْ
ُ

َدع االله~َ فــاةََارجَــ: التُيــدرِ ُ yأو فقهــت في ديــن االله عــز «: فقــال؛  ليِْ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ َ َ

yوجل َ أ: َالقَ؟ »َ
َ

 يكوَ
ُ َون بعض ذلك؟ َ ِ َ َ ْ َ َويح«: قالُ ْ َالفقه ثم المتجر؛ ! كََ َ ْ َ ْ y ُ َ ْ َّإنِ َ من باع ِ َ َْ

َواشترى  َ ْ ْولمَ َ ٍ يسأل عن حلال َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َولاَ ٍ حرام َ َ َارتطمَ َْ َ في الرباَ : َّثم، ِ َ ارتطمُ َْ َ« .  
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 يتفقــه في أن لمــن أراد التجــارة ينبغــي: ]2/34[  في الأحكــام$ الهــاديوقــال

َ يـأمن عـلى حتـى في الحلال والحرام مـن كتـاب االله رب العـالمين؛ وينظرالدين،  َ ْ َ

  . نفسه الزلل والخطأ في المضاربة والبيع والشراء
ُالتجار هم الفجار«: ÷ عن النبيوروي ُy yُ ُ ُ  قـد أحـل أليسيا رسول االله : قالوا، »�

بلى، «: قالاالله البيع؟ 
َ ْولكنهمَ ُ ََّ ِ َ يقولون فيكذبون، ويَ َُ َِ ْ َ َ ُُ حلفون فيأثمونَ

َ َُ َ ْ َ َ ُ ِ ْ    .]2/6المستدرك[»َ

ْالتجار يبعثون يو«: قال أنه يورو َ َ ُ َ ُْ ُ y ًم القيامة فجارا � y ُ َّإلاَ ِ منِ  اتقى وبر وصدقَ
َ َ yَ َ َy َ   . ]2/7المستدرك[ »َ

ُوالأيمان َ ْ  ممحقة للتجارةَ
ٌ َ َ ْ ذمَ، َ

ْ
ةبَهَ

ٌ
َ أدخل النبـيوحين.  للبركة َ ْ َ

ِ يـده في كـيس ÷ ِ

َحب ف Ä لبَْ مهُدَجَوََ
ُ

ولا، 
 أُيدرُِ يرُِاجyالت َانكَوًَ

َ
ن
ْ

 الخَفِتَْنَ ي
ْ

مَـا «: ÷ لـه النبـيفقال ؛�بحَ

ِهذا يا صاحب الطعام
َ y َ ِ َ َ َ أ: فقال! ؟»َ

َ
ُاءمy السهُتَْابصَ مَالِ بَ

ْ
ط
َ

ْفهلا جعلته مـن « :فقال؛ رِ َ َِ ُ ْ َ َ y َ

ُفوق لكي يراه الناس؟ y ُ َ َ ْ َ ِ ُ ْ ِمن غشنا فليس م! َ َ ْ َ َ َ y َ ْ   .)y«)1ناَ

ُ ابتكر الناس في زمننا وقد yَأجهزة ِ َ ْ ً مراقبة رسمية، َ y َِ ٍْ َ َ َ ٍ المجتمعات جمعيـات وأقامتُ ُ

  . لحماية المستهلك
َّألا:  التجارةومن قواعد ُ يمارسها الحكـام، َ y ُ َْ َ ِ َ َولاُ ُ يمتهنهـا الـولاة؛ َ َ ُ َ ََ ِ ْ   ،  الملـكلأنَ

 قـاضي الأو،  العـسكريأو،  المـديرأو،  الوزيرأو،  الأميرأو،  السلطانأو،  الرئيسأو

ْوغيرهم  ُ َْ ُواجباتهم -َ ُ ُ َ ِ المقدسة خدمة الناس، َِ y ُ َُ ْ ُوالسهرِ ََّ ْوحمايتهم على مصالحهم، َ ُ َ َُ َ  مـن ِ

yجـ أصـبحوا تفـإذاأي انحراف؛  :  الـدنيا الـسلامفعـلى هـو حاصـل اليـوم كـماًارا ُ

 ويجلبـون،  الـسلع الفاسـدةونويبيع بقانون الرقابة، ويعبثون،  بالأسعارسيتلاعبون

  ! والأدوية المنتهية الصلاحية، المواد المغشوشة

ِمستوردي الخمور، والمخدرات، : تحمي كانت أطقم الجيش إذا أشرح لك وماذا ْ َْ ُ

  . والمبيدات الضارة بالبشر والشجر والحجر، والأسلحة

تـى  يـسلم حولم،  أصبح المواطن فريسة تمزقها أنياب الوحـوش الجائعـةلقد
                                                           

 . 2155 رقم2/11، والمستدرك 4905 رقم11/270، وابن حبان 275المجموع الفقهي والحديثي )  1(



 

-79-

ِالحجاج من المتاجرة بهم َ َ َ ُ yُ  بأيـدي المقـاولات والوكـالات التجاريـة وأصبحت! ُ

َ ســيكون الحــال إذا عهــد كيــف لي بربــك فقــل!  التماســيح البــشرية
ِ
   : لــضباطلُ

 أنْمِ
َ

 ، والمشائخ، والأقارب، والأصهار وجيش، وأبناء وزراء وموظفين كبارنٍمْ

 ينـدى التي آخر المهازل إلى! اري؟بالمقاولات، ورصف الشوارع وإصلاح المج

  !  بالك بالإنسان؟فما منها الشيطان ويخجل،  عن الجبينناهيكلها الحجر 
   البيـوت التجاريـة الكبـيرة وتحولت أن اختفت الطبقة الوسطى، اهَجِِائتََ ننْمِوَ

، وحماية الحيـات الزرقـاء،  ما يشبه الذميين اللاجئين تحت رحمة النار الحمراءإلى

َ يحـاولون استعاضـة مـا سـلب ُارَّجـُّوالت، والعقارب السوداء، اعي الرقطاءوالأف ِ ُ

  .منهم من المستهلكين

� قالت امرأة للإمام أحمد الذي كـان يـرد في الأوراق ًوقديما ُ ، لا بـاس: بقولـهَ

ً تجد نصفا؛ فلم، أحمد االله: ويوقع َ  لتْبَتَكَفََ
َ

  : هُ
ـــــ ـــــي ـــــي ـــــي ـــــيََََ ـــــا م ـــــا م ـــــا م ُُا م ـــــشكِِِِكككتََََتتتشْْْْشششُُ ـــــشي رد ال ـــــشي رد ال ـــــشي رد ال ��ي رد ال �� yy yy ُُ ككككُُ

ََََ
ِِا إا إا إا إ لىلىلىلىِِ

ََََ
ْْ االله االله االله االله ـــ            ْْ ـــم ـــم ـــم ِِا يا يا يا يمََََ ْنْنننِِ ـــفََََفففْْ ـــع ـــع ـــع  لا لا لا لاكْْْْكككعََََ

ََ ََ
ـــاس و ـــاس و ب ـــاس و ب ـــاس و ب َ ب ََ ََ ََ َْْ لالالالاْْ
ََََ

ـــ ـــ احم ـــ احم ـــ احم ََ احم ََ ْْ ْْ االله االله االله االلهدََََدددْْ ْْ        

  ! عساها أن تقول اليوم للصم البكم العمي؟فماذا

، والمسكنة، والحاجة، الـذين تجـب معـونتهم  فهم أهل الفقرأما الطبقة السفلى

  وجاهـة،ولا حيلة، ولا لا عائل له، ومن الأرامل، واليتامى، من: والإحسان إليهم
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ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{$$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγçç çç7777 || ||¡¡¡¡øø øøttttss ss†††† ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏδδδδ$$$$yy yyfffføø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøîîîî rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ#### ’’ ’’���� yy yyèèèè−− −−GGGG9999 $$ $$#### ΝΝΝΝßß ßßγγγγèè èèùùùùÌÌ ÌÌ����÷÷ ÷÷èèèèss ss???? öö ööΝΝΝΝßß ßßγγγγ≈≈≈≈yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθèè èè====tt tt↔↔↔↔óó óó¡¡¡¡tt ttƒƒƒƒ šš ššZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 
$$$$ ]] ]]ùùùù$$$$ yy yyssss øø øø9999 ÎÎ ÎÎ)))) 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ﴾]273:البقرة[.   

� التـسولِ، اسـتفحال لوحظ وقد َ yغيـاب المـسؤولية، بـسبب إلى مهنـة؛ وتحولـه 

ِ اســتخدموا أدوات فقــد الأطفــال لأذيــة شــديدة؛ وتعــرض المجتمــع، وإهــمال َ َُ َ
ِ ْ ُ ْ

 أي متسول في الـشارع بـين الـشمس أو قريبه أو أمه مع الطفل ويظلاستجداء، 

قارس، والغبار، ودخان العربات من الفجر إلى نصف الليـل، الحارقة، والبرد ال
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   . مجيرولا، مغيث ولا

ً عضو ليبقى معوقا؛ بكسر قد يعمد إلى إيذاء الطفل وبعضهم y َ  العطـف لاسـتدرارُ

  !  رجليهأو في يديه، أو يعمد إلى تلبيسه بالجبس في رقبته، أو! والشفقة
   !ًتظــاهر بالبكــاء كــذبا يوبعــضهم اكتــشفت بنفــسي بعــض هــذه المــآسي، وقــد

  .  كذلك الفتيات المتسولات للمساس بأعراضهنوتتعرض
 من مبـادرة أهـل الولا بد ذات شجون، ُوالمسألة

ْ
ِ

ْ َ
 الآنَِ مـةِيرَْغَـ

ْ
 بـالمعروف َينرِمِـ

ِلـسرعةوالناهين عن المنكـر؛  َِ ْ ً معالجـة هـذه الظـاهرة، وحـسمها تمامـا؛ بتوجيـه ُ

   أدوات بنـاء لا شـحاتين، ليكونـوانتـاج؛  العمـل، وترشـيدهم للإإلىالقادرين 
ْومن   . إعالتهتْبَجَوَ يحتاج لإعالة ََ

ٍوتعـرف التي تحتـاج إلى تواضـع وصـبر، هي الضعيفة المسحوقة وهذه الطبقة ُّ َ ََ 

ٍعلى أحوالهم عن قرب،  ْ   .$ أشار الإمامكماُ

 يـوم كنـت في أحـد :قال) ح.ج( حدثني الكاتب اللبناني :يقول جور جرداق

   تسعى في تحريـر الإنـسان مـن العـوز والفاقـة وويلاتهـما، التيان الأوربية البلد

 إلى العرب، سبقناكم أكثـر مـن ألـف عـام نحن:  لوزير معارف ذلك البلدقلت

 فقـالإدراك حقيقة المجتمع الطبقي التي تعملون أنـتم اليـوم عـلى توضـيحها؛ 

 عـلي بـن أبي قـال ً منذ بضعة عشر قرنا:قال كان ذلك؟ وكيف: الوزير الأوروبي

ٌما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع«: طالب y َ ُ َ¾ ً َُ ََ ِ ِ ِ
َ
ِ ِ

y َ َُ ْ َ ًَ َ ْ ْ  إنما:  الأوروبيفقال؛ »َ

َلم؟ وكيف؟ : قال! نحن أفضل منكم vيا منكم اكتشف هذه الحقيقة بِرََلأن ع: قالِ

ط فـيما!  ما تزالون في مظلمـة اجتماعيـةوأنتمًمنذ بضعة عشر قرنا، 
َ

ْبق yا نحـن َاهـَن

ا بضعة عشر قyنَ متأخرون عفأنتمقبلكم؛ 
َ

  !.نًا في هذا المعنىرْ

  :$ لقولهكتمهيدوالأصناف ،  إن هذا التفصيل المتقدم للطبقات:نعود فنقول
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]fDfy‰�ú+©ï�úñ�≥'ÈÚe�ú'�¢)e[� �
4فول َ َ

ْمن  َجنودك ِ ِ ُ ْأنصحهم ُ ُ َ َ ْ َ yِ َغفسك ِ
ْ ِب َ ] ِ ِÈِولرِسو ُ َ ِولإ َ ِ َمامك،َ ِ ْوأغقـاهم َ ُ َ ْ َ ًجيبـا، َ ْ َ 

ْوأفــضلهم ُ َ َ ْ َ ًحلمــا َ ْ
ْممــن: ِ ] ُفبطــئ ِ ِ ْ ِعــن ُ

ِالغــضب، َ
َ َ ْ

ُويــس�يح 
ِ
َ ْ َ إ� َ

َ
ِالعــذر، ِ

ْ ُ ْ
ويــرأف 

ُ َ ْ َ َ 
ِبالضعفاء، َ َ �

ُوينبو ِ ْ َ ِالأقوياء، ََ` َ َ
ِ
ْ َ ْ

ْوممن  ] ِ لا َ
َ

ُيثfه  ُ ِ ُالعنف، ُ ْ ُ ْ
ولا 

َ ُفقعـد َ ُ ْ ِبـه َ ُالـضعف، ِ ْ ]   
[عم َالص ُ ْ

ِبذوي قْ
َ
ِالمروءات ِ َ ُ ُ ِوالأحساب، ْ

َ ْ َ ْ ِوأهل َ
ْ َ ِاÉيوتات َ َ ُ ُ ِالصاِ(ة، ْ َ ِوالسوابق [ ِ َ ] ِا(سنة، َ َ َ َ ْ   

[عم ِأهل ُ
ْ َ

ِا�جدة،  َ ْ ِوالشجاعة، [ َ َ ] ِوالسخاء، َ َ ] ِوالسماحة؛ َ َ َ ] ْفإغهم َ ُ ]
ِ
َ

nٌـاع  َ َمـن ِ ِالكـرم، ِ َ َ ْ
 

ٌوشعب َ ُ َمن َ ِالعرف ِ ْ ُ ْ
.   

[عم ْيفقد ُ ] َ ْمن َ ْأمورهم ِ ِ ِ
ُ ُ

ُفتفقد مَا  ] َ َ ِالواِ§ان َ َ َ ْمن ْ َو§هما، ِ ِ ِ
َ ولا َ

َ [فتفاقمن َ َ َ َ َ َ yِ َغفسك ِ
ْ َ 

Ãٌء ْ ْقويتهم َ ُ َ ْ ] َ
ِبه،  ولا ِ

َ [®قرن َ َ ِ ْ ًلطفا َ ْ ُ
ْيعاهديهم  ُ َ َْ َ ِبه َ ْوHن ِ

ِ [قـل؛ َ َ
ُفإنـه  ]

ِ
َ

ٌداقيـة  َ ِ ْلهـم َ ُ إ� َ
َ
ِ 

ِبذل
ْ ِا�صيحة َ َ ِ َلك، [ َ

ِوحسن 
ْ ُ 4الظن َ َبك [

ِ.   
ولا
َ ْتدع َ َ َيفقد َ � َ ِلطيف َ ِ

َ
ُأمورهم  ِ ِ

ُ ُ
اتكالا 

ً َ َجسيمها؛ ََ` 4 ِ ِ [فإن َ
ِ
َ

 fِللِيس ِ َ ْ
ْمن  َلطفك ِ ِ ْ ُ

 
ًموضعا ِ ْ َينتفعون َ ُ ِ َ ِبه، َْ ِوللِجسيم ِ ِ َ ْ ًموقعا َ ِ ْ لا َ

َ
َيستغنون  ُ ْ َ ُقنه َْ ْ َ.   

ْوNكن ُ َ ْ ُآثر َ ِرؤوس َ ُ َجندك ُ ِ ْ َعندك ُ َ ْ ْمن ِ َواس َ ْاهمَ ُ yِ ،ِمعونتـه ِ
َ ُ َوأفـضل َ َ ْ َ ْعلـيهم َ ِ

ْ َ َ 
ْمن ِجدته ِ ِ َ َبما ِ

ْيسعهم ِ ُ ُ َ ُويسع َ َ َ ْمن َ ْوراءهم َ ُ َ َ ْمن َ ِخلوف ِ
ُ ْأهليهم ُ ِ ِ ْ َ

 Àح] َيكون َ ُ ْهمهـم َ ُ � َ 
Ùهما ًواحدا َ ِ َ yِ ِجهـاد َ

4العـدو؛ ِ ُ َ ْ
[فـإن 

ِ
َ

َقطفـك  َ ْ ْعلـيهم َ ِ
ْ َ ُفعطـف َ ِ ْ ْقلـوبهم َ ُ َ ُ ُ

َعليـك،  ْ َ َ   
Hِو َأفضل [نَ َ ْ َ

ِقرة  ] ُ
 dِق

ْ ِالولاة َ
َ ُاسـتقامة ُْ َ َ ِ ِالعـدل ْ

ْ َ ْ
 yِ ،ـلادÉِا

َ
ِ
ْ

ُوظهـور  ُ ُ ِمـودة َ ] َ ِالرقيـة؛ َ ِ] ]   
ُوHنه ]

ِ لا َ
َ

ُيظهر  َ ْ ْموديهم َ ُ ]ُ َ إلا َ
]
ِبسلامة ِ َ َ َ

ْصدورهم، ِ ِ ِ
ُ ولا ُ

َ �تصح َ ِ ْنـصيحتهم َ ُ ُ َ ِ إلا َ
]
êْيطـتهم ِ ِ ِ َ ِ ِ 

ِولاة ََ`
َ ِالأمــور ُ

ُ ُ ْ
ِوقلــة ،

]
ِ ِاســتثقال َ

َ ْ
ِ ــم، ْ ْدولهِ ِ َ ِوتــرك ُ ْ َ ِاســتبطاء َ َ ْ ِ ِانقطــاع ْ َ ِ

ْمــدتهم، ْ ُِ ِ
]   

ْفافسح َ ْ َ
 yِ ،ْآمالهِم ِ ْوواصل َ

ِ َ َ yِ ِحسن
ْ ِاBناء ُ َ ْعليهم، [ ِ

ْ َ ِويعديد َ ِ ْ َ َأبـâ مَـا َ ْ ُذوو َ ِاÉـلاء َ
َ َ ْ 

ْمنهم؛ ُ ْ [فإن ِ
ِ
َ

َكÖة  َ ْ َ
ِا�كر 

ْ ِِ(سن 4
ْ ْأفعالهِم ُ ِ

َ ْ َ
�هزيَ  َالشجاع، ُ َ ُو®رض � 4 َ ُ َا�ا¼ َ ِ ْإن [

َشاء ِ ُاب َ ].   
[عم اعـرف ُ

ْ
ِ

ْ èلـ
4 ُ ٍامـرئ ِ ِ

ْمـنهم ْ ُ ْ َأبـâ، مَـا ِ ْ ولا َ
َ [تـضمن َ ] ُ َبـلاء َ َ ٍامـرئ َ ِ

إ� ْ
َ
ِلـfه، ِ ِ

ْ َ   
ولا
َ [يقcن َ َ 4 َ ِبه ُ َدون ِ ِ¶ية ُ َ ِبلائه، َ ِ

َ ولا َ
َ َيـدعونك َ ] َ ُ ْ Îف َ

ُ َ ٍامـرئ َ ِ
إ� ْ

َ
أ ِ

َ
َيعظـم نْ 4 َ ْمـن ُ ِ 
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ِبلائه ِ
َ َ½ن مَا َ ًصغfا، َ ِ ولا َ

َ ُضعة َ َ ٍامرئ َ ِ
إ� ْ

َ
ْأن ِ َ

َتستصغر  ِ ْ َ ْ ْمن َ ِبلائه ِ ِ
َ َ½ن مَا َ ًعظيما َ ِ َ .  

ْواردد ُ ْ إ� َ
َ
ِاب ِ ] ِÈِورسو ُ َ َيضلعك مَا َ ُ ُِ َمن ْ ِا©طوب، ِ ُ ُ ُويشتبه ْ

ِ
َ َْ َعليك َ ْ َ َمن َ ِالأمـور؛ ِ

ُ ُ ْ
 

ْفقد َ َقال َ َ
ُاب  يعا� [

َ َ ٍلقوم َ ْ َ [أحب ِ َ َ
ْإرشادهم  ُْ َ َ

ِ :﴿$$$$pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛrr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛrr rr&&&&uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθßß ßß™™™™§§ §§����9999 $$ $$#### 
’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû && && óó óó xx xx«««« çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ﴾ :فالرد� ] َ

إ� 
َ
ِاب ِ ُالأخذ [ ْ َ ْ

 
َبمحك ْ ُ

ِكتابه، مِِ ِ
َ �والرد ِ ] إ� َ

َ
ِالرسول ِ

ُ ُالأخذ [ ْ َ ْ
ِبسنته  ِ ] ُ

ِاMامعة ِ َِ َ ْ fِل
ْ ِالمفرقة َ

َ 4 َ ُ ْ.  
 الإمام بذكر البدأ إجمال ذكر الطبقات بعد

ْ
 حجر المفجر، وحكمة اللجامفهم؛ دِْنجُ

ُ َ ََ َ ََ ِ َ َْ ْ ُ)1(.  
لا تقوم المجتمعـات  حتمية وجودية ةٌَورضرَُ المؤسسات العسكرية والأمنية ُاءَنِبوَ

َّإلاإلا بها،   الحـاكم، وحمايـة، ِوبعُ� الـشعِمْـقَِل تـستخدم قد أنها في نفس الوقت ِ

مُ العُمَجْتَفَ عروش الطغاة، وترسيخ
ْ

ةسyَسؤَ
ُ

 العسكرية بين الضرورة والخطورة في 

   .ً تفادي خطرهم أيضاووجب وجب وجودهم، ولذلك؛ دٍِاحَ وٍآن

َ بين أمير المؤمنوقد y َوذكـرين  بطريقة واضـحة كيفيـة تكـوين مؤسـسة الجـيش، َ َ َ َ 

  :الصفات الأساسية التي يجب أن يكون عليها قادة الجند

لاوََ وةًَيحصَِ نمْهُرُثَكَْ أ-1
َ

 الله، ولرسوله، ولولي الأمر العادل المتفاني في خدمة ءً

 .الشعب وفق تعليمات االله تعالى

ً أنقاهم جيبا-2 ْ َ ْ ُ َ ْ أًيفا فَِ يعني ع:َ
َ

ُويعبر، ًينامِ َّ َ ُ ؛ ةَِاهـزyَالنَ بطهارة الجيب عن العفـة وَ

 . السارق يضع المسروق في جيبهلأن

ِ يستريح إلى العـذر-3 ِْ ُ ُ َْ َ ِ َ  ألُبَـقَْ يلَْبـ أي غـير لئـيم :ْ
َ

ذُ عـنىَدْ
ْ

ترِسْيَـوَ، رٍ
َ

،  إليـهُيح

كسَْيوَ
ُ

 .هُدَْنِ عنُ

عفاء-4 ِ يرأف بالضُّ َ َ َِ ُ َ ترََ ي:ْ
َ

ُحمرَْيَ، ومْهِِ بقyُف
َ

أyالرَ و:مْهُ
ْ

ةَف
ُ

َحمy الريَِ ه
ْ

ة
ُ

. 

ِ ينبو على الأقوياء- 5 َ ُ َِ ْ َ ْ َ َ افىجَتََ ي:ْ
َ

ِ لا يمكـنهم مـيعني :دُعُبَْيَ ومْهُْنَ ع ْ ُ ُ : َ  الظنَُ
�

لـ
ْ

ي :دعَـyالتَ ومِ

 يجرؤهم على المْهُتَسََانؤَمَُ ومْهَُيبرِقَْ تلأنعلى الضعفاء؛ 
ْ ْ ُ ُ : َ طبَُ

ْ
 .فِ�سعyَالتَ وشِ

                                                           

ةحَتَْ ف�دسَُ يقال في الحجر التي تلٌٌٌٌلللثََََثثثمََََممم) 1(
َ

 ال
ْ

والوالوالوال.  لئلا يخرج الماء؛ من تحتةِكَبرِْ
ْْ ْْ ََ حكمةحكمةحكمةحكمةََ

ُُُُ ََ ََ ََ ََ ََ لَ حََ
َ

ةقَ
ٌ

 .  في فم الفرس
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ُ لا يثيره العنف-6 ْ ُ ُ ُْ َُ َ لا يهيج غ:ِ ُ : َ َ عنف وهُبَضَُ ٌ ْ قُ
َ

 . ةٌوَسْ

ُ لا يقعد به الضعف-7 ْ ُ ََّ ِ ِ ُ ْ  ل:َ
َ

ٌّوحـريزًا؛ ِاجَ عسَيْ ِ َ الِ بَ
ْ

 أ:يدِْنـجُ
َ

ن
ْ

كـَ ي
ُ

ون
َ

ذِ كـذلك إ
َ

ا 

انكَ
َ

  .حًا الله تعالىِاصَ ن

ِ الإَانكَوَ
ْ

¾ عليُاممَ ِ َما في ضِازَ ح$َ  الطِبًْ
ْ

لاَ كاذََوه، شِيْجَ
َ

 ل:ينُبَُ يهُمُ
َ

ا ذَن
َ

 :]656:الـنهج[ كَلِ

ِمن عبداالله علي أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الخراج
َ َْ ْ ْ ِْ َِ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ِ ِ y َ َ َُ

ِ َ
ِ

َ Ä ِ َ َِ ِ  وعمالِ الـبلا،ْ
َ
ِ

ْ y ُ  :دَِ

ُأما بعد ْ َ َّ َ فإني قد سيرت جنودا هي مارة بكم إن شاء اَ yَ ْ
ِ ْ ُ

ِ
ٌ َْ َ ِ ً ُ yُ ُ ْ َ َ : ِ

ْوقداللهُ، َ َ ُ أوصيتهم بما يجب َ ُ ُِ َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ

لله عليهم من كف الأذى، وصرف الشذى
َ yy ِ ْ َ َ َ َ ْ : َ ْ ِ ِْ ِ ْ َ َ :الشر[ ِ y

َوأنا .] َ ْ أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من َ ِ ْ ُْ ُِ ِy َ َْ
ِ ِْ ََ ُ َ

معرة ال
ْ ِ y َ ِجيش َ ْ َّإلاَ : من جوعة المضطر ِ َ ْ ُ ْ

ِ َ ْ َ ْ َ يجد عنها مذهبا إلى شبلاَِ ِ
َ
ِ ً َ ْ َ َ ْ َ ُ ِ ِعهَ ِ .  

ُفنكلوا ِّ َ ً من تناول منهم ظلماَ ْ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َ ْ ِعن ظلمه َ ِ
ْ ُ ْ ُّوكفوا. مَْ ُ ْ أيدي سفهائكم عن مـضادتهم،َ ِْ ِ ِy َ ُ ْ ََ ُ َ ُ َ ِ ْ َ 

ِوالتعــرض ُّ َ َ لهــم فيمــا اََّ ِ ْ ُ ْســتثنيناه مــنهم~َ ُ ْ ِ ُ َ َْ ْ َ َوأنــا. ْ َ ِ بــين أظهــر الجــيشَ ْ َ ْ
ِ ُ ْ َ َ ْ y فــادفعوا إلي ؛َ َ ِ ُ َ َْ

ْمظالمكم،  ُ َ ِ َ َوماَ ْعراكم مما يغلبكم من أمرهم،  َ ْ ِْ ِ ْ َ ْ ِ ُِ ُ ِ ْ َ y ُ َ َولاَ ُ تطيقـون دفعـه َ َ ْ َ َ ُ ِ َّإلاُ ِ بـاالله وبي، ِ َ ِ ِ
ُأغيره بمعونة االله، إن شاء االله َْ َ ْ

ِ ِ ِ َ ُ َ ِ ُ : َ ُ
.  

لىَ عيرُسِيَ -فيما مضى - معظم الجيش كان
َ

 الأ
َ ْ

ق
ْ

 ؛ مكان لآخـرنِْ مهِِالقَِتْ انِ فيِامدَ
  . واب، ولعل غالبية الجمال والبغال والحمير تنقل المؤنلا وسيلة للنقل إلا الد إذ

 ومـا المحـارب يحمـل سـلاحه، وكـان. قليـل يركبون الخيل من المحاربين والذين

طضَْي
َ

 ال�رمَُ يوكان إليه على ظهره، �ر
ْ

 أُاممَـِ الإشيَِخَوَ في طريقه بالمواطنين؛ شُيْجَ
َ

ن
ْ

 
يفسد بعض أ
َ ُ ْ َ َ ِ ْ أصحاب الجمل أو أهل الـشام، ويـسيء ب  الجيش الزاحف لحرِادرَفُْ

 جنـوده بالعـدل وحـسن فـأوصى - كما هـو المعتـاد- التصرف مع واحد من الناس 

ونغُبَْ يفكيف ؛ القوة الرادعة للمعتدينلأنهمالسيرة؛ 
َ

وندُتَعَْيَ و
َ

  ! ؟
 مـسؤوليته تقع جندي أو التقصير من أي موظف أو الاعتداء أن البداهة ومن

ُ إذا أخذ المعتدي بجريرته، وضربـت يـده بقـوة إلا والناس على الحاكم أمام االله َُ َ ْ َ ِ
ُ َ ِ

ُ

  .الحق والعدل

 ويؤدبوا كـل سـفيه يحـاول ويردعوا يراقبوا أفراد الجند أن عماله $  أمر الإماموقد
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ــاس نْأَ ــو كــان يحتــى يــسيء إلى أحــد مــنهم وْأَ يخيــف الن ــا أو نــصرانيا، ِودهَُ ول vي v  

   . بما يستحقليأخذهأديبه أعلموه بأمره؛  عجزوا عن كبح الجاني وتوإن

 للإمام أن يتبرأ من كل ظلامة تحدث مـن أحـد جنـوده سـاغ الحزم والعدل وبهذا

uuلقمة عيش، أو جرعة ماء﴿لضطر الم إلا uu���� öö öö���� xx xxîîîî 88 88øøøø$$$$tt tt//// ŸŸ ŸŸωωωωuu uuρρρρ 77 77ŠŠŠŠ$$$$tt ttãããã II IIξξξξss ssùùùù zz zzΝΝΝΝ øø øøOOOOÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµøø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã﴾]1(]173:البقرة(.   

في   بجده الوصي كرم االله وجهـهيًاِّسأَتَمُ $ الإمام الهادي يحيى بن الحسينوقد كان 

  : بما يلي امتازت إدارته لشؤون الجيش في دولتهفقد ؛قيادته العسكرية

َالح -1 ُيصا عـلى أن يكـون الجنـدي مرَِ ح$ كان الهادي:ُاطبَضِنِْالاَ ومُزْْ ًيعـا طًِ

طابِضَْنمُ
ً

الخَُ م�سمَـَ الـذين تلاسـيما ؛ لم يتهـاون في شـأن المخـالفينولهذا ؛
َ

 مْهُُاتفَـ

وققُحُ
َ

 حصل ذات مرة مع بعض الجنود الذين انضووا إلى جيشه، كما المواطنين، 

ٌردوا ما أخذتم، واالله لئن عـاد أحـد «:  لهمفقال بعض العلف لدوابهم؛ فأخذوا َ َ ََ َ ْ ِ َ ِْ َ ْ ُ َ َ � ُ

ُمنكم يأخذ شيئا بغير إذن مني لأقطعـن يـده َ َ َy َ َ َْ َ : ِْ ٍِ
ْ
ِ ِ ْ َ ِ ً ْ َ ُ ُ ْ ْ ُ

مـواطنين  للظَفِـحَ الحـزم وبهـذا! »

أ
َ

الوَمْ
َ

أَ ومْهُ
َ

أَ ومْهَُاضرَعْ
َ

 الجنـد أواسـتوعب، مْهَُنمْ
َ

ن
y

مُـ ال
ْ

َ حممْهُْنِ مـَادرَ ةَايـِ
ُ

   ِاسy النـ

يذإَِ ومْهُبُهَْلا ن
َ

  .مْهُُاؤ

 جـده  وعاهـد، هي القضية المقدسة التي جاء مـن المدينـة المنـورة لأجلهـاوهذه

مُ على ال÷ المصطفى
ْ

:ضي ةمَِالثقافة سـ هذه فصارت على هديه؛ ِ
َ

 الدولـة العادلـة، 

َانهوَْنعُ Äليَ عةُيرَسِ: اُ لاإَِ وِ
y

  .ُارyالنَ ف

 كـان يهـتم بـل لم يكن يراعي الكمية العددية للجـيش، :ةَُّيرِكَسْعَْ الةَُّيعِوَّْالن-2

 يضع ثقته في القـوة وكان إعداد وتدريب، من: بالنوعية التي يكون عليها الجنود

 أهل صنعاء قد استغربوا من وكانتي تمتاز بالإعداد الجيد، العسكرية البسيطة ال

 عـلى المتعجبـين مـن إحـرازه وأجـاب! انتصاره على خصومه وهم حشود كثيرة

 كان معه ألفا جندي وبضع لو قادر على تدويخ الأرض بأنهالنصر مع قلة جنده 
                                                           

  . 144-4/143في ظلال نهج البلاغة(1) 
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ΝΝΝΝ﴿:  قولـه تعـالىوتلا ؛مئات من الفرسان الذين يثق في تأهيلهم ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77ππππ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏùùùù AA AA'''' ss ss####ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% 
ôô ôôMMMM tt tt7777 nn nn==== xx xxîîîî ZZ ZZππππ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏùùùù OO OOοοοο uu uu�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   .]249:البقرة[﴾####$$

َبا بِارحَُ م$ الهادي لم يكن: شِيْجَلِْ لةَُّيِالتَقِْ الةَُيدقِعَْال-3  الجـيش وكانيًا؛ ِاعَ دلًْ

 مبـادئ سيِرُْوتـ بـين النـاس، يِاوسَتُـفي دولته للدفاع عن مبادئ الدولـة التـي 

 الحل العسكري للضرورة؛ وكان لكل ذي حق حقه؛ يِطعُْوتالعدالة الاجتماعية، 

  .  كان يبدأ معركة إلا بعد الإنذار، والدعوة إلى الحق، وتبيين الحججفما

 النَِ مُامقَِتْنِيكن في قاموسه الاولم 
ْ

أy، والثـِومصُخُـ
ْ

�صيخْـy الشرُ  أخـلاق نْمِـفَ ؛ِ

الإسلام التي مثل
َ y َّألاهَا َ ِ يمثـل بَ َ y َ ُ يقتـل مـلاَوَ، ةyٍثـجُُ َ َ ْ َ يجهـز عـلاَوَرٌ، بِدُْ َ َ ْ لىُ

َ
  ، ٍيحرَِ جـ

َ يعتدى على طفل لاَوَ َ ْ ًيقول لجنوده معرفا لهم تحت أي وكان  شيخ؛ ولا امرأة ولاُ : َ ُ

َواالله ما أعلم اليوم راية مثل راية بدر إلا را«: راية يقاتلون َ َy
ِ ٍ

ْ َ َِ َ ََ ْ ِ ً َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ًيتنا هذه، ولا عـصابة َ َ َ ِ َِ َ ِ َ َ َ َ

َاجتمعت أفضل من هذه العصابة بعد من كان قبلنا َ ْ َ َ َ ْْ ْ ََ َ ََ ْ ِ َ ِ ِ
ْ ِ َ ِْ َ َ َ ْ َ َ.   

َفإنما َّ ِ ْ همكم َ ُ � ُإظهارَ َ ْ ِ دين االله، ِ ِ ُوإحياءِ َ ْ ِ كتابـه، َِ ِ َ َوالأِ ْ ُمـرَ ِ بـالمعروف ْ ُ ْ َ ْ
ُوالنهـيِ ْ ِ عـن ََّ

َ

ِالمنكر، 
َ ْ ُ ْ لو لم يكنوَااللهِْ ُ َ ْ َ َ إلا ما أنتم فيه من عـز المـؤمنين، وإخافـة الظـالمين َْ َِ ِ ِ ِy

ِ َ َ ِ َِ ِ ِ ِْ ُ َْ : ْ ِ ْ ُ ْ َ y
- 

َلكان َ ُ في ذلك الفضل العظيمَ ِ َ ْ ُْ ْ َ َ ِ َ ِ«.  

 يعتبر نفسه مثل وكان شديد التواضع رغم قوته البدنية، وعلمه الغزير، وكان

َّ عليمْكُلَيا أهل اليمن، :  يقولوكان. واحد من جنوده َ لاَ ثـَ
َ

 أنْأَ: ثٌ
َ

كـحْ
ُ

يكِ فـمَ
ُ

 مْ

ِ أقدمكم عنْأَوَ، ÷هِِولسَُ رةyِنسَُ وِ االلهِابتَكِبِ ْ ُ َ : َ  الدَْنُ
ْ

طـعَ
َ

ِ، وأتقـدمكم عِاء ْ ُ َ y َ َ َ  اللدَْنـَ
:

  . ِاءقَـ

ِولي الطَ، وحُصْ� الن:مُكُيْلََ عَ
y

ةَاع
ُ

ا أَ م
َ

ط
َ

  .َ االلهتُعْ

 نعـمان في كتابـه عبدالفتاح شـائف .الباحث المنصف الطبيب العالم دومما قال 

ِالإ«
ْ

 الُاممَ
ْ

 مع ذلك معاملته لأهل صـنعاء، وإحـسانه وتبقى: »ًيهاقَِفَا ويًِالَي وِادهَ

ُتوضح إساءتهم إليه صورة ناصعة، معإليهم  َِّ y خلقه الرُ ُ َ ُ  الـذي لا يـصدر إلا َيـعفُِ

ْ قلت نفقته هو وأصحابه، حيثعن أمثاله من العلماء المجاهدين،  y  أهـل ورفـضَ
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 يـستخدم سـلطانه لإجبـارهم عـلى فلـم ؛اء إعانته ولو على سبيل القـرضصنع

   .إخراج جزء من أموالهم؛ لضرورة إطعام الجيوش التي تدافع عنهم وعن مدينتهم
 تدور الأيام، وتأتي جيوش القرامطة؛ لتقتل رجالهم، وتـستبيح نـساءهم، ثم

 ن من الاسـتنجاد ولا يخجلوبل يجدون من يستنجدون به سوى الإمام الهادي، ولا

َلمابه؛  ُ يخيب هو رجاءهم فيه؛ ولا يعرفونه من فضله وحلمه، ِ : َّفيهبُ ُ َ  لنجدتهم، َ

َويقدموحماية أموالهم وأعراضهم،  ِّ َ ُ مـن خـيرة رجالـه  في سبيل نجـدتهم شـهداء َ

َّإلا !الذين أبى أهل صنعاء قبل ذلك مجرد إقراضه لإطعامهم أخـلاق العلـماء  أنهـا ِ

ŸŸ﴿: ، وروح الإسلام، وأدب القرآنعندما يجاهدون ŸŸωωωω uu uuρρρρ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ èè èèππππ oo ooΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ èè èèππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 
ôô ôôìììì ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ ×× ××οοοο uu uuρρρρ≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ;; ;;’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yymmmm ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ8888 ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ρρρρ èè èèŒŒŒŒ >> >> ee eeáááá yy yymmmm 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ﴾]انتهى.]35، 34:فصلت.  

  :  لمالك الأشتر$ إلى خطاب الإمام علينعود

ِ ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحـسنة- 8 ِ ِ ِ َِ َْ َّ َ َ ُ ُ ََّ َْ ِ ِ َِ َ َّ ُ ُ ِ َ ْ َ ََ ْْ ْ ْ َْ ِ َ ِ َ ُ: 
أ
َ

ْ يكرمهمأن هُرَمَ ُ َ ِ
ْ  أهـل لأنهـمم إلى غيرهم؛  يتعداهولا،  يجعل تعويله عليهموأن، ُ

ِ النبلنَِ مزٌْنَ كةَُوءرُمُْوالمروءات؛  ْ والثبـات عنـد ، والـصبر، والوفـاء، والرحمـة، �

ُ يغدرلا المروءة بُِاحصَوَالشدائد؛  ِ ْ َ يطعنك من الخلـفولا، َ ُ ُ ْ ذَخْـ يولا، َ
ُ

ل
ُ

 بـل، كَ

ُحا مِاصَ ناَّمِإوًَينا، عُِ ماَّمِإ: يقف معك نـا لـك خطـأك:يبًَ
َ َ َ َ ًمترفقـا بـك؛ لتعـود إلى ، ً : َ َ ُ

ٍ أهل أحسابولأنهمالصواب؛  َ ْ َ
َوالح:  ُسبْ ُعـدهَا يَ مَ �  الإنـسانُ

ُ
،  مـن مفـاخر آبائـه

ِ الإبُسَحَ: وقيل
ْ

ُينهِ دِانسَْن المَ: وقيل، ُ
ُ

 أن يكون الولا مانع ؛هُ
ْ

ُحسب  َ َجماعَ َ ِ ذلـك كلـه؛ِ : ُ 

 اللُهْأَفَ
ْ

ونرُدِحَْنَ يبِسَحَ
َ

 طةٍَيئِ بنِْ م
َ

وا فيهـا عـلى عُرَعْرََ ت:ةٍحَِالَ صٍاتَوتيُُ، وبةٍرَهِا

ْفهمواحترام الحقوق؛ ، والتواضع، والأدب، والطهر، التقوى ُ   أهل السوابق الحـسنة؛َ

� الصنف من الناس أقل أحوالهمفهذا َ َ
نإِ: 

ْ
مْ ل
َ

كتََ ي
َ

ْستحيوا~وا امyُر َ ْ َ ْ.  

ِ ثم أهل النجدة والشجاعة-9 َِ َ َ ْ َِّ َ َّ ْ َ َّ   .ل القتال، والبطولة، والشدة  وهم أه:ُ
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ِ والسخاء، والسماحة-10 َ َ ََ َّ َِّ  الكرم، والكنوز النفيـسة ُاعجمَِ فأهل هذه الصفات :َ

ِلجمالِ الطباع َ : َ َ  عـدل، مـن:  الأصل الذي يتشعب ويتفـرع عنـه المعـروفوهم، ِ

  ،  حمـاة الـدين والـوطنهـم هذه الـصفات الرائعـة إن أهل. وحب للغير، وعفة
 يتفقـد كـماوتفقـد شـؤونهم ،  رعايتهمفيجب ؛ بهذه الأخلاق الرفيعة دامواوما

ْومن! الأب والأم طفلهما  أولى بالرعاية من الجندي المجاهد المستعد على الـدوام َ

  . لبذل مهجته في الذب عن حياض دينه ووطنه
ُالجوَ ِ طراز علي نفسهنْمِ وَهُ $ الذي يتحدث عنه الإمامُّيدِْنْ ِ ْ َ Ä ِ َ ِ َ َن رأس  كـافقـد ؛ِ ْ َ

ال
ْ

ِحربة في جيش النبي َ ْ َ
 أ$  الإمامُيدرِيُوَ ؛÷ 

َ
ن
ْ

ظَ ي
ْ

 بمثـل ÷  جنود الإسلام بعد النبيرَفَ

ةكَوَْ شـمْهِـِ بسرََكَـ لجنوده الذين ÷ رعاية النبي
َ

مُـ ال
ْ

شرِ
ْ

السَبَـِ بَامقَـأَوَ، ينَكِ
َ
َ صـعر مْهِِت َ َ

 قمْهِِادهَجِِ بوأرسى، المعاندين
َ

لـَ بوقـد؛ ِين: الـددَِاعـوَ
َ

 نبـيهم المْهِـِ بغَ
ْ ُ ُ � ِ

ة الَايـغََ
ْ َ

َقـصوى  ْ ُ  
أyالتَ وةَِايعَ:الر في

ْ
 عـلي أفهذا والتهذيب؛ ِيبدِ

َ ¾ ِ ا بـشجاعته الخارقـة، وبـسالته يَْن� الـدشَهَـدَْ

قوَْ بعلمه فدَعَقَوَ ،الفائقة
َ

مَ الةَِامَ ه
ْ

َوسـحب، دِجْ َ  الََ
ْ

َل وراءه بأزمتهـاِائضَفَـ ِ y ُ َِ
َ
ِ َ َ  اَاهـوَحَوَ، َ

yة النَايَنعِبَِ وهِِتyمهِبِ َ به برمتها÷ :يبِِ ِ y ُ ِ.   

  ، ÷  النبــيُاهyبــَ ركــما الرجــال ِّبيرَيُــ ســلام االله عليــه في عهــده هــذا وهــا هــو

ُويكمل ِ ْ ُ ال:  بالتعهد والرعايةويشمل،  مسيرته وسيرتهَ
ْ

الَ، ونَسَحَ
ْ

ً، وعماراينَْسَحُ y َ َ ،

أوَ
َ

ا ذَبــ
َ

لسَــوَ، Äر
ْ

انم
َ  النَْ بــدyَمــحَمُوَ، اسyٍبــَ عنَْابــوَ، َ

ْ
قــَ، وةyِيــفَِنحَ

َ
  ، دٍعَْ ســنَْ بــسَيْ

ذوَ
َ

ةمَيْزَُ خينَِْتَادهyَ الشا
َ

أَ، وتٍِابَ ثنَْ ب
َ

ا الَب
ْ

َ التيهان، ونَْ بكَِالَ ممِثَيْهَ ِ َ : yَمِ المَِاشه
ْ

قرْ
َ

ال
َ

، 

ٍوسهل وعثمان ابني حنيف، ْ َ َُ ْ ْ َ ََ َ ْ ُ َ ْ  الأكَِالـمََ وَ
َ ْ

ترَشْـ
َ

 قـنَْبـ َيدعِسَـوَ، 
َ

َوحجـر بـن ، سٍيْ ْ ََ ْ ُ

َ، وميتم التمارمٍِاتَ حنَْ بyيدِعَوَ، عدي y َy َ َ ْ ْوكميل ب، َ ََ ْ َ  وصعصعة بن صوحان،ٍادَيِ زنَُ
َ َ َُ َ ْْ ََ َ َ 

 ممـن وتـابعيهم من ألوف الأرواح الطاهرة مـن المهـاجرين والأنـصار مْهُوَحَْنوَ

 .القاسـطين، والمـارقين ينازلون الناكثين، ووهمفاضت أرواحهم في ساحة الشهادة 

 التربية المحمدية العلوية مستمرة في الأجيال المتعاقبة من الوستظل
ْ

مَ ال:رغُ
ْ

، ينَِاميَـ
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الوَ
ْ

مُ الِانسَرْفُ
ْ

مُال، ينَعِ:يشَتَ
ْ

 أجَهَْ نينَجِهِتَْن
َ

مُ اليرِمِ
ْ

ال، ينَنِمِؤْ
ْ

لىَ عـينَجِِارخَ
َ

 الظـ
y

 ينَِمِال

كمََ وٍانمََ ز:لُ كفيِ
َ

مُال، ٍان
ْ

اللِ بِاددَبِْتسْلاِِ لَينذِِابَن
:

  . ِانَن:السَ وِانسَ
 الyيرََ صفما الذي

ْ
ِ عنوانا لَودُنجُ ً َ ْ لُ

ْ
لابَ

َ
الَ وةِدَ

ْ
أَ، وِودمُجُ

َ
ِانـا لوَعْ لً

ْ
الطـَ وتِبْـجِ

y
 !؟ِوتُاغ

  : قال الشاعر في ذم العساكرحتى
والوالوالوال
ْْ ْْ ََ ََعـــسكري بعـــسكري بعـــسكري بعـــسكري بََ ََ �� �� ِِ ِِ

ََ ََ ْْ ْْ ََ ٌٌيـــديـــديـــديـــدلِِِِلللََ ِِ لـــ لـــ لـــ لـــٌٌ لألألألأِِ
ََََ ْْ ْْ

ذذذذ
ََ ََ

ٌٌٌٌى فطـــنى فطـــنى فطـــنى فطـــن ِِ ِِ ََ أأأأكََََـــــكـــــكـــــكـــــ            ََ
ََ ََ

نننن
yyyyإ إ إ إ ِِ ْبْبببِِ ِِ ل ل ل لََََيسيسيسيسلِِِِـــــلـــــلـــــلـــــْْ لطلطلطلطِِ

�� ��
ِِانانانانيََََـــــيـــــيـــــيـــــغْْْْغغغ ُُ ربـــــاه ربـــــاه ربـــــاه ربـــــاهِِ ُُ yy yy ََ ََ        

  : آخروقال
ــت الث ــت الثرم ــت الثرم ــت الثرم yyرم yy ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ــُُ ــن ــن ــن َنَ ــََ ــاء ع ــاء ع ــاء ع ََاء ع ََ ََ لىلىلىلىََ

ََََ
 ال ال ال ال
ْْ ْْ

ــجُُُُججج ــن ــن ــن ُُُُي مي مي مي مدِِِِدددنْْْْ :: ــمْْْْممم:: ــت ــت ــت ـــفََََففف            حًًًًاحاحاحادِِِِدددتََََ ـــل ـــل ـــل ل
ََ ََ

 أ أ أ أمْْْْممم
ََ ََ

ـــ ـــج ـــج ـــج ِِ ف ف ف فدْْْْدددجِِِِ ـــهِِ ـــهي ـــهي ـــهي ِِي ِِ إ إ إ إِِ لالالالاِِ
yyyy

ـــشر ـــشر ال ـــشر ال ـــشر ال yy ال yy yy yy
 أ أ أ أ
ََ ََ
لللل
ْْ ْْ

ـــوََََووو ـــان ـــان ـــان ََان         ااااََ

ـــت أ ـــت أقلب ـــت أقلب ـــت أقلب قلب
ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ yy yy ََ لالالالاخْْْْخخخََ

ََََ
ـــ ـــق ـــق ـــق ََ ر ر ر رهُُُُهههقََََ أأأأََ

ْْ ْْ
ََســـا عـــســـا عـــســـا عـــســـا عـــ ََ ًً لىلىلىلىًً

ََََ
ٍٍ عقـــب عقـــب عقـــب عقـــب ٍٍ ِِ ِِ ََ أأأأ            ََ

ََ ََ
لللل
ْْ ْْ

ُُتــــهتــــهتــــهتــــهيْْْْيييفََََففف ُُ ُُ ِِ في في في فيُُ ُُ د د د دِِ  ال ال ال الِِِِوبوبوبوبرُُُُرررُُ
ْْ ْْ

ــــبــــبــــبــــخُُُُخخخ ََ شــــ شــــ شــــ شــــثِِِِثثثبْْْْ ططططيْْْْيييََ
ََََ

ََانانانان         ااااََ

ــ ــم ــم ــم ــش فمََََ ــش فا بط ــش فا بط ــش فا بط ِِا بط ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ــرْْْْرررََ ــع ــع ــع ِِن إن إن إن إوْْْْوووعََََ ِِ
ََ لالالالاََ

yyyy
ََ ب ب ب ب ــََ ــع ــع ــع ــهعْْْْ ــهض ديدن ــهض ديدن ــهض ديدن ِِِِض ديدن ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ أأأأكََََككك            ُُ

ََ ََ
ـــــ ـــــن ـــــن ـــــن yyن yyـــــهُُُُههه ـــــ ك ـــــ ك ـــــ ك ََ ك انانانانََ

ََ  أ أ أ أََ
ُُ ُُ

ـــــ ـــــس ـــــس ـــــس ِِاذا لاذا لاذا لاذا لتََََتتتسْْْْ ِِ ًً ََامامامامهََََهههًً ـــــََ ـــــان ـــــان ـــــان ََان         ااااََ

أأأأ
ََ ََ

ـــمـــمـــمـــعْْْْععع ى الى الى الى المََََ
ْْ ْْ

ـــ ـــب ـــب ـــب ة لاة لاة لاة لايرََََيريريرصِِِِصصصبََََ
ََ ََ ِِ ـــن وِِ ـــن و دي ـــن و دي ـــن و دي ََ دي ََ ٌٌ ٌٌ ْْ ْْ ِِ لالالالاِِ

ََََ
ـــق ـــق خل ـــق خل ـــق خل ٌٌ خل ٌٌ ُُ ُُ ُُ ـــكََََككك            ُُ ـــان ـــان ـــان ََان ـــحتا وتْْْْتتتََ ـــاعته س ـــحتا و رض ـــاعته س ـــحتا و رض ـــاعته س ـــحتا و رض ـــاعته س َ رض ًَ ًَ ًَ ً ْْ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ

ِِ أأأأِِ
ََ ََ

ـــ ـــض ـــض ـــض ََانانانانغََََغغغضْْْْ         ااااََ

لـــلـــلـــلـــ
ََ ََ

لالالالاوْْْْووو
ََََ

ََ مـــ مـــ مـــ مـــهُُُُههه ََا قـــا قـــا قـــا قـــََ ََامامامامََ ِِ ل ل ل لََ لطلطلطلطِِ
�� ��

ِِانانانانيََََـــيـــيـــيـــغْْْْغغغ  ق ق ق قِِ
ََ ِِائائائائََ ةةةةمََََـــمـــمـــمـــِِ

ٌٌ ٌٌ
ـــوََََووو             ـــم ـــم ـــم ََا را را را رمََََ أأأأََ

ََ ََ
ى الى الى الى ال
ْْْْ

ـــبََََببب ـــغ ـــغ ـــغ ي أي أي أي أغْْْْ
ََ ََ ُُ ـــُُ ـــن ـــن ـــن ََارا وارا وارا وارا وصََََصصصنْْْْ ََ ًً أأأأًً

ََ ََ
ـــوََََوووعْْْْععع ـــان ـــان ـــان ََان         ااااََ

ـــقـــقـــقـــ ََ ضـــ ضـــ ضـــ ضـــدْْْْدددقََََ ِِ د د د دعََََعععااااََ ََينـــا وينـــا وينـــا وينـــا وِِ ََ ًً ْنْننندُُُُدددًً ـــيـــيـــيـــْْ ُُا ثـــا ثـــا ثـــا ثـــيََََ ََ آخـــر آخـــر آخـــر آخـــرyyyyممممُُ ََ ِِ ـــ            ةًًًًةةةِِ ـــإذ م ـــإذ م ـــإذ م ََإذ م ََ ْْ ْْ
ِِ ََاتاتاتاتِِ ـــا وََ ـــا و قلب ـــا و قلب ـــا و قلب ََ قلب ََ ًً ًً ْْ ْْ ََ ـــإِِِِإإإََ ـــح ـــح ـــح ََاسا واسا واسا واسا وسََََسسسحْْْْ ََ ًً ـــيميميميمإِِِِإإإًً ـــان ـــان ـــان ََان ََ ََ         ااااََ

ننننإِِِِإإإ
ــارت الْْْْ ــارت ال ث ــارت ال ث ــارت ال ث  ث

ْْ ْْ
ِِ ِِ ََ ََ ََ ــرب فََ ــرب فح ــرب فح ــرب فح ََََح ُُ ُُ ْْ ْْ ََ الالالالََ

ْْ ْْ
ــجُُُُججج ــن ــن ــن ــادِِِِدددنْْْْ ــاي لقمته ــاي لقمته ــاي لقمته ََََي لقمته ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ �� ننننإِِِِإإإوََََووو            ��

ـــت صـــْْْْ ـــت صـــ خب ـــت صـــ خب ـــت صـــ خب ََ خب ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََارارارارََ ِِ ل ل ل لََ لطلطلطلطِِ
�� ��

ـــغْْْْغغغ ـــي ـــي ـــي ِِانانانانيََََ ََ ســـ ســـ ســـ ســـِِ ََانانانانyyyyججججََ         ااااََ

َيَييي ـــََ ـــهـــهـــه ى الى الى الى الوََََوووهْْْْ
ْْْْ

ـــحـــحـــحـــ ِِام ويهـــوي فيام ويهـــوي فيام ويهـــوي فيام ويهـــوي فيرََََرررحََََ ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ح ح ح حََ ِِائائائائبََََبببََ ـــِِ ـــل ـــل ـــل َيَييي            هِِِِهههلِِِِ ـــقْْْْقققََ ـــت ـــت ـــت ُُاتاتاتاتتََََ ـــُُ ـــ م ـــ م ـــ م ِِ م ََ م م م منْْْْنننِِ ِِالالالالََ ـــِِ ـــن ـــن ـــن َنَ ََا نا نا نا نََ ـــهْْْْهههََ ـــب ـــب ـــب ََا وا وا وا وبًًًً ـــََ ـــع ـــع ـــع ََانانانانوََََووودْْْْدددعُُُُ         ااااََ

ََ ســ ســ ســ ســمْْْْمممكََََــكــكــكــ ََانانانانََ  الظ الظ الظ الظدََََدددََ
�� ��

لــلــلــلــ
ْْ ْْ

ََم عم عم عم ع ََ ََ ََدا صــدا صــدا صــدا صــبْْْْــبــبــبــََ ََ ًً ِِاغاغاغاغًً را وجــلارا وجــلارا وجــلارا وجــلاِِ
ًً ًً

ِِ ِِ ََ ََ ًً َيَييي            ًً ــــــعْْْْعععََ ــــــن ــــــن ــــــن ــــــواده ذلا ونُُُُ ــــــواده ذلا وو لق ــــــواده ذلا وو لق ــــــواده ذلا وو لق ََو لق ََ vv vv ُُ ُُ ِِ ِِ ِِ ِِ yy yy ُُ ُُ ِِ ذذذذإِِِِإإإِِ
ْْ ْْ

ــــــعََََععع ــــــان ــــــان ــــــان ََان         ااااََ

ــ ــق ــق ــق ــدْْْْدددقََََ ــ ت ــ ت ــ ت ََ ت ََاهاهاهاهََ ِِ في في في فيََ ــة الأِِ ــة الأ لج ــة الأ لج ــة الأ لج  لج
ََ ََ ْْ ْْ

ِِ ِِ yy yy ُُ ُُ
ــ ــس ــس ــس ِِافافافافدََََدددسْْْْ ُُ م م م مِِ ْنْنننُُ ــْْ ــح ــح ــح نحـــو النحـــو النحـــو النحـــو ال            رًًًًارارارادِِِِدددحََََ

ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ـــحـــحـــحـــجََََجججََ ِِيميميميمحِِِِ  ال ال ال الِِ
yy yy

ـــ ـــتـــتـــت ََي تـــي تـــي تـــي تـــتِِِِ ُُاداداداددََََدددزْْْْزززََ ِِ ن ن ن نُُ ـــيرََََيريريرِِ ـــان ـــان ـــان ََان         ااااََ

مْْْْممملــــلــــلــــلــــ
ََ ََ

ََ ي ي ي ي ــــعــــعــــعــــََ ََََف االلهف االلهف االلهف االلهرِِِِرررعْْْْ ِِ ََ ح ح ح حِِ ِِقــــا فيقــــا فيقــــا فيقــــا فيََ ِِ vv vvج ج ج ج ََ لالالالاََ
ََََ

لللل
ََ ََ

ــــ ــــتــــتــــت ذذذذإِِِِإإإ            هِِِِهههتِِِِ
ْْ ْْ

ََ جـــــ جـــــ جـــــ جـــــ ََاهاهاهاهََ ََ االله االله االله االلهرََََرررََ ِِ إ إ إ إََ ََامـــــا وامـــــا وامـــــا وامـــــا ورََََرررجْْْْجججِِ ََ ًً ََانانانانيََََيييصْْْْصصصعِِِِـــــعـــــعـــــعـــــًً         ااااََ

ِ في عـرفوهم ! الأنعاموبينطغاة  جنود البين في القيمة لا فرق ْ ُّأضـل الآداب ُ َ َ 

ط
َ

ِعا مبْ ΠΠΠΠ﴿:  تعالىقال! :ابوyَ الدنًَ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜ==== || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 44 44 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 
öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$%%%% xx xx.... (( (( öö öö≅≅≅≅ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™﴾]ــان ــأن، ]44:الفرق ــه تعــالى ﴿وك ¢¢ قول ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ yy yyŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ xx xx���� óó óó™™™™ rr rr&&&& tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yy™™™™﴾]أجـدرهم فـما!  فيهم خاصـةنزلت ]5:التين ْ ُ َ َ ْ َ
 بهـذا الوضـع مْهُـوَ -

 أن تراعى فيهم وصية النْمِ - المأساوي
ْ ُ y ََ َ َ :صيوَُ َفلا؛ ِ ُ يعظم عندنا ما نـصلح بـه شـأنهمَ َِ ْ ُ ُ ُ ْ، 

نإَِ مستواهم و بهونرفع
ْ

َ عظم ُ َئا نيَْ شرُقِحْتَسَْ نولا، َ نإَِ وهِِ بمْهُدyُهعَتًَ
ْ

 ق
َ

   .yل
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ِيجوَ  أبَُ
َ

َلا ي y
 أِيمسَِ جـدُ�قفََا تَنعََنمْ

ُ
مـع  فيتعلمـونا؛ هَيرِغَِ صـدِ�قـفََ تعـن مْهِِورمُـ

 الدَِاعوَقَ شؤون الدبابة
ْ

الَ وةَِاءرَقِ
ْ

 الطـِونُنـُ فِاروَجِـِبوَ، ةَِابتَكِ
y

لـُ عِانيرََ
ُ

 الَوم
ْ

 ِيثدِحَـ

ُونخلط، والقرآن ُ ْ َ    . طوابير الميدان بالركوع والسجود للملك الديانَ

 أفأحرى
َ

لا
y

 اللَمَِحْ ي
ْ

قِادَنبَ
َ

 لَّمثُـ، قٍِادَ صÄيقَِ نÄيقَِ ت�لُ كَّلاِإ 
ْ

كتَ
ُ

 عُفْرَوَ، مْهُُاتيَقِرَْ تنْ

َلأ مْهِِاتجَرَدَ  الِ فيمْهِصِلَخِْ
ْ

لy الزنَِ عمْهِدِعَْبأَوَ، لِمَعَ
َ

أوَ، لِ
َ

لامَزُِ لًاةَاسـوَُ ممْهِرِثَكْ
َ

، هِئِـ

ةبَْت� الرَونكُتَِلوأسرعهم معونة لإخوانه؛ 
ُ

ٍ شكر نعمة َِ ْ َ ْ    .ةٍمَقِْ نرَدَصَْ ملاَ، ُ

كَ ينْأَوَ
ُ

ون
َ

 ال
ْ

لاوَ
َ

مُ الءُ
ْ

ط
ْ

ل
َ

َّوألا، هِِولسُرََ، وهِِابتَكِلَِ، وهَُانحَبُْ سِ اللهقُ َ كَ تَ
ُ

ون
َ

ل ا
ْ

 ُاتyوقُـ

مُال
ْ

لسَ
y

ةحَ
ُ

الأَ و
َ ْ

لِ لةًعَـِابتَ نُمْ
ْ

ِ مـسخرة للاَوَ، دِرْفَـ ً َ y َ ُ هـي درع الـشعب، بـل، هِِاتـوَزََنُ ْ ِ  

 تكون طولا
َ

ةَاع
ُ

 ال
ْ

لأِ لِودُنجُ
َ ْ

َّإلا يرِمِ  لأِ
َ
ٌ رمز للعدل والخيرهyُنِ ْ ِومنفذ ب، َ

ٌ : َ ُ َ شرع مْهِِتyوقُـَ ْ َ

َيم بهم حدود االلهقُِوم، ِاالله ُ ُ ، ومنصف للمظلوم من الظالمٌ
ٌ ِ ْ ُ َ.   

 الوليست
ْ

كسْعَ
َ

ةyيرِ
ُ

 ط
َ

ُا يمكَ- َاءيَمَْ عةًَاع القََ
ُ

 كلا كلا؛ -
y yَ  طلاَفََ

َ
ةَاعـ

َ
لـخِْمَ ل

ُ
 ِ فيٍوق

 الةِيَصِعْمَ
ْ

لِ لُوزجَُ يلاَوَ ؛قِِالخَ
ْ

 أ:يدِْنجُ
َ

لأِ للَِثتَمَْ ينْأَ طِِابy الضوِ
َ ْ

الِ برِمْ
ْ

ْمن: لِِاطبَ ِ قتل ِ
ْ َ

ِ ضربه وْأَ، ٍيءرَِب ِ ْ ِ حبسهوْأََ ِ ْ ِ قصف الوْأَ، َ ْ َ
مَ

ْ
 ظٍوبرُُ حـِ فيولِخُ� الـدوِأَ، ينَ:ينِدَ

َ
  ، ةٍِمَـال

مُ العِمْقَِ لأو
ْ

ظ
َ

ِالسلمية ِاترََاه y ِ
ْ  قوْأَ، :

َ
مُ الرِهْ

ْ
طِ إِ فيينَضِِارعَ

َ
ْ الشرِار y

الَ وِورتُسْ�الدَ وعِ
ْ

  .ِونُانقَ

ْة الجنـود في أسرهـم يَـاعَِ ر$  الإمـامسَْنَولم ي ِ ِ
َ ُ  مـوتهم؛ دَعْـَبوَ غيـابهم، َالحَـَ

ــوا ــه ليطمئن ــن أجل ــم م ــذلوا أرواحه ــذي ب ــشعب ال ــدير إلى أن ال ــذلك؛ ج    ب

والرعاية ،  بالتعليميظفرون الشهداء لدى المجتمع الصالح الناضج الواعي ُفأبناء

 وخـبراء والمهندسـين،، وكبـار الأطبـاء، التي تؤهلهم ليكونوا من أفذاذ العلـماء

  .الحاسوب، ورجال المال والأعمال ونحو ذلك

ولقُـُ لنا عأليس
ٌ

   كـالأمم الـذين وصـلوا بعبقـريتهم واختراعـاتهم المدهـشة 

،  على ثروات الأرضواستحوذوا،  في أعماق البحاروالغوص اختراق الفضاء، إلى

 لأنهــم نهجــوا نهــج ذلــك ذلــك!  ناصــية العلــم والقــوة والهيمنــة؟وامتلكــوا
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ِالإ : الكبير، والحكيم العظيمالفيلسوف  وحفـظ،  العنايـة بالإنـسانفي $ عليِاممَْ

 لايَفَ،  الحياة الكريمة لهوتوفير، حقوقه
َ

 قةِعَوْرَ
َ

  :هِلِوْ

َ  ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما-11 َ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ ِْ َ ُ َ َّْ َ َّ َ ُِ ُِ َ.  
ْ  ولا يتفاقمن في نفسك شي-12 َ َ ِ ْ َ ََ ِ َّ َ ََ َ ِء قويتهم بهَ ِ َْ ٌُ ْ َّ  تـرى الحتـى أي لا يتعـاظم :َ

ْ
حبـة 
َ y َ

yقبة، والذرة فيلا، والن ً ْ ِ َ y y ً y لمُْ
َ

ة
َ

َ جم لاَ
ً

. 

َّ ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وإن قل-13  ُ ََ ْ ً ْ َِّ َ َ َِ ِِ ْْ ُ ََ َْ َ  لأةَُارَي:الزَ ف:َ
ُ
 الةِسرَِْ

ْ
 مْهُؤُاطَعِْإوَ :يدِْنجُ

   ، الفواكـهأو ، بعض الألبانأو،  مصانع المعسكراتئًا من الحلوى المصنوع فييْشَ

 بعـض أو القمح المتوفر من إنتاج مزارع الجيش وحظائرهـا، أو ، الخضرواتأو

ا مصانع الجيش أهَجُِتْنُالملابس التي ت
َ
� يستقل هذا اللطف، فلاضًا؛ يْ َ َ ْ  يـستهان بـه؛ولاُ

ُ َ َ ْ ُ 

ُفإنه َّ ِ ْ داعية لهـم َ ُ َ ٌ َ ِ َإلىَ ِ بـذلِ النـصيِ y ْ ِحة، َ ِوحـسنَ ْ ُ : الظـن؛ َ yقائـدهم قـد شـاركهم لأن 

 هُْنـَ عyبرََ مـا عـذاك ممـا لـبس، ولبسوا،  مما أكلفأكلواوساواهم بنفسه؛ ، همومهم

لِ ب$الإمام 
َ

 : التالية عبارتهِيفطِ

ِ ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها؛ فإن لليـسير مـ-14 ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ََ َ َ ْ َْ ً َ ََّ َ ََ َ ِّ َ َُ ُِ ُِ َ َن لطفـك َُّ ِ ْ ُ ْ
ُموضعا ينتفعون به، وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه َ ً ْ َ َ ُ َ ً ْْ ُ َْ َ َْ َ ِ َْ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ.  

َ تقدم غير كما ُ ْ  أبل، ٍاف عند الإمام في تكريم جنودهَ
َ

ل
ْ

ُ واليه مَزَ َ ِ َ يقرب إليـه نْأَِبَ : َ ُ

ُمن ر ْ  الِاءسَؤَِ
ْ

ْمن دِْنجُ  قوَُ هَ
َ

  : مْهُْنِ مٌيبرِ
ُوليكن آثر ر ُ َ ْ َ َُ ِؤوس جندك عندك من واساهم في معونته، وأفضل عليهم من جدتـه ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َْ ْ َ ُ َ ْ ُْ َ ْ َ َِ َ ََ َ ُْ َ َ ِ ُ ْ ْ ِ

ِبما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم؛ حتى يكـون همهـم همـا واحـدا في  ً َّ ِِ ِ َِ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َz ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َُّ َ ُ ِ ِ ْ َُ ُ ُ
ْجهاد العدو؛ فإن عطفك عليهم  ِ ْ ِّ َ ََ َْ ََ َ ْ َّ َِ ُ ِ َيعطف قلوبهم عليكِ ْ ْ ََ َُ ْ ُ َ ُ ُ ِ.   

َوإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد، وظهور مودة الرعية، وإنـه لا  ْ ْ َ ْ َُ َّ َّ َ ُ َ َ ُ ََّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ْ ْ َُّ َ ُ َ ُ ْ َِّ ِْ ِِ َ َ َ
ِتظهر مودتهم إلا بسلامة صـدورهم، ولا تـصح نـصيحتهم إلا بحي ِِ ُ ُ َِّ َ َِّ ِْ ْ َ َ ْ ُ َ ُُ َ َ ُ َّ َ َِ ِ َِ ُّ َ َِ َ ِطـتهم عـلى ولاة ُْ َِ ُ َ َ ْ ِ َ

ِالأمور، وقلة استثقال دولهم، وترك استبطاء انقطاع مدتهم َِّ ُ ْ ْ ْ ْ ُِ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ َ ُ ََ ِ َّ ِْ ُ!.  
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ُ ماذا بقي بعد هذا كله من إحسان يقدم لهم؟يا ترى y َ َلنستمع!! ُ ِ َِ ْ َ: 

ْ فافسح في آمالهم-15 َ َِِ ِ ْ ْ ُجعل الفرص م~ أي ا:َ َ َ ُ
ِ

َ يق طموحـاتهم ةً أمامهم لتحقَاحتَْ

ْفمنالسامية في كل شؤون الحياة؛  ِ : حق العـسكري َ  يكـون طأنَ
َ

 يكـون وأنًيبـا، بِ

 . رغب فيه من التخصصاتوماِمًا، العَ

ْ وواصــل في حــسن الثنــاء علــيهم؛-16 ِْ ْ ُ َ ََ َْ ِِ َ َّ ِ  عــلى زٌِافَ لأن الثنــاء عــلى المحــسن حــِ

 . الاستمرار في الأعمال المثمرة

َ وتعديد ما أ-17 َ ِ ِ ْ َبلى ذوو البلاء منهم؛ فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهزُّ الشجاع، ََ َ َ ُ َ ُُّ ْ ِّ ْ َّ َ َ َُ ْ ْ َ َْ ِِِ ِ َِ ُ ِ ْْ ََ ِ ِ ْ َ ْ
ُوتحرض الناكل إن شاء الله ََّ ََ َِّ ْ ِ ِ َّ ُ َ ُ.   

لاَ كُّلُوكهذا الكلام النفيس لا يحتاج إلى شرح، 
َ

 .ٌيسفَِ ن$ هِمِ

َ ثم اعرف لكل امرئ منهم م- 18 ْ ْ َُّ ْ ِ ْ ِِ ٍِ ِّ ُ ْ َا أبلىُ ْ ِ أي ما أثبت من جدارة، وجـسارة وإقـدام، :َ ٍ َ َ َ َ

َونكاية في العدو، وفتح ثغرات في صفوفه، و َ َِ ْ َ ٍ َِ َ
ذ
َ

َاء وكَ َيط، وطِخَْتٍ ُة في صبَهِوْمٍَ  .صرyِْ النعِْنٍ

ِ ولا تضمن بلاء امرئ إلى غيره، ولا تقصرن به دون غاية بلائ-19 ِ ِ َِ َ َّ َ ََ ََ ُ َ َّ ََ َِ َ ِّ ْ ْ َ َُّ ََ َِ َِ ٍ ِ  لأن إضـافة هِ؛ُ

 في مكافأتـه بـما يـستحقه ظيرُصِقْـَّوالت ؛جهد المجتهد لغيره ظلم ما بعده ظلم
ُ

لـ
ْ

 مٌ

أ
َ

 .  ةٍَاردَِ إُوءسَُ و،ضًايْ

ً ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم مـن بلائـه مـا كـان صـغيرا؛-20 َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ِّ َْ َ َ َْ ُ َ َ ِ ٍ ِ ُ َ َ َّ ُ ْ َ فتـوغر َ ِ ُ َ

بصنيعك هذا ق
ُ

ل
ُ

ِ الإةَُنـطَْنَّفالطء وأهل الثبات؛  أصحاب البلاَوب
ْ

لاعْ
َ

ةyيـمِ
ُ

لافُـِ ل
َ

 نٍ

ٌلون هِِتَاهجََ ودyِرجَِمُل ْ  أنِْ مَ
َ

ل
ْ

ِ السرِانوَ
yق

َ
لقَِ وةَِافخyَالسَ وةِ

y
 الةِ

ْ
 .ِاءيَحَ

ً ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيمـا؛-21 َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َُ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ِ ٍ ِ  فقـد نهانـا االله أن َ

 أرَقِتَحَْن
َ

َدا محَ َا صـمهًْ …………﴿:  تعـالىقـال ؛رَغَُ çç ççµµµµtt ttΡΡΡΡθθθθçç çç7777 || ||¡¡¡¡øø øøttttrr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyδδδδ uu uuθθθθèè èèδδδδ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ΛΛΛΛÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã﴾]15:النـور[، 

الَف
ْ

 ذنِْ ملُسَعَ
ُ

الوَ، ةٍَابَب
ْ

ِقز م � ْفاذكر؛ ةٍَودُ دنَْ ُ ْ مَ الِ فيَ
ْ

مَالَ وسِِالجَ
ْ

لاَ بلِِافحَ
َ

ء ذ
َ ي الوَِ

ْ
لابَ

َ
 ؛مْهُْنِ مـءِ

ا مِ ذلك مفإن yُك:رُحَـيوَ، ِاعجَ� الشمَزَْ عفُِاعضَي
ُ

ةyمـِ ه
َ

 ال
ْ

 لاولكـن، ِانبَـجَ
َ

ُ يعظـم  y َ ُ

ِالشر
y

شرَِ لُيف
َ

ُويحتقر الوضيع لوضاعته، طْقََ فهِفِ َ َ ْ ُ  تذكر الأبل، َ
ُ ْ ُ َ ْ  .اهَقِِائقَحَِ بُورمُُ
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ِا يـضلَ مـهِِامـمَِإَ وهِِولسُـرََ و االلهِلىَِ إَّدرَُ ينَْ أهُرَمََ أَّمُ ث-22 ْ ُعهُ  أ:ُ
َ

ُ يـؤوده، ويميلـه، يْ ُ ُُ
ِ ُ َ ُ َ

َويثقل ك ُ ِ ْ ُ لِاهَ
َ

لَ عبُعِصْيَُ، وهُ
َ

 النَِ مهِيْ
ْ

طخُ
ُ

لِي عِ ذ:لُ كقَوْفَفَ؛ ِوب
ْ

 .ٌيملَِ عمٍ

 أتُرَْ آثدْقَوَ
َ

ن
ْ

 أ
َ

السَِ رلَقُْن
َ

ة
َ

 الإسكندر إلى الفيلـسوف أرسـطو وجوابـه عليـه؛ 

ِوبعد ذلك المستوى من العقل لنعرف ْ َولنـرىاية،  النظر والكفَُ َ ِ  كيـف يفكـر مـن َ

ْومنيريد تطبيق المنهج الإلهي،   :  على حساب الرعيةولو ملكه ُيدطِوَْ تهُ�مَ هََ

óA�‰g�πk�‰§é≥�⁄e�úÚf�‰P�flï�fl‰=ÃíòäÜ�óA�‰g�� �
لَ ماَّملَ

َ
ِ الإكَ

ْ
كسْ

َ
انَيرِ إرُدَْن

َ
لمَْ م:رَهَْ شـ

َ
كـ
َ

ة
َ

 الأ
َ ْ

َاسركَـ إيـران، :  اليـوموأظنهـا« ةِِ

َوقتل، »بعض جنوب الاتحاد السوفيتي، وأجزاء من غرب أفغانستانوالعراق، و َ َ َ 

َدارا بن دارا ْ َ  أيها الحكيم منا السلام، عليك:  إلى معلمه أرسطو في اليونانكتب -َ

 كانت أسعدتنا بالأمور التـي وإنية، و فإن الأفلاك الدائرة، والعلل السمابعد أما

� جد وفإنا -أصبح الناس لنا بها دائبين :اجـدين لمـس الاضـطرار إلى حكمتـك، ِ َ ِ

 والإقرار بمنزلتك، والاستنامة إلى مشورتك، والاقتـداء ، جاحدين لفضلكغير

َلمابرأيك، والاعتماد لأمرك ونهيك؛  َ بلونا من جدا ذلك علينا، ِ  من جنـى اَنقُْوذَ

َ صار ذلك بنجوعه فينا، وحتـى ؛منفعته ِ ِ ُ ُ  أِ فيهِخِ�سرََتِ
َ

ذ
ْ

ا كالغذاء لنـا؛ َنِولقُعَُا وَنِانهَ

ل:وعَُ ن�كفَْنَ نفما
ُ

 َيـلوِعَْتَ الجـداول مـن البحـور، وَاددَمِْتْ عليه، ونـستمد منـه اسـ

قَالفروع على الأصول، و
ُ

  . الأشكال بالأشكالةyَو

ِ مما سيق إلينا من النصر والفلج، وقد كان
ْ َ  في العدو اَنغْلََبوَ لنا من الظفر، وأتيحَ

كُ شصرُُقَْوي يعجز القول عن وصفه، امَمن النكاية والبطش 
ْ

 المـنعم عـن موقـع رُ

  جاوزنا أرض سورية والجزيرة إلى بابل وأرض فـارس،أنا من ذلك وكانالإنعام به، 

ِ حللنا بعقوة أهلها وساحة بلادهم فلما َ ْ َ لاِ إيكن لم -ِ
y

َا تمثَيَْ ر لَ
َ

 منهم برأس رٌفََا نَانyق

ِة إyيدَِملكهم ه
لً

َ
طَا، وَنيْ

َ
ل
َ

لصَِ بفأمرنا !بًا للحظوة عندنا
ْ

ِ وشـهرنا بـهِِ بَاءَ جنَْ مبِ
َ ْ y َ ؛ هَِ
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 أمرنـا بجمـع مـن كـان هنـاك مـن أولاد ثـم ارعوائه ووفائه، وقلة بلائه، لسوء

َالا عجَــِ رفرأينــا ؛ملــوكهم وأحــرارهم وذوي الــشرف مــنهم ً
ة أَيمــظِ

َ ُامهسَجْــً  مُْ

أوَ
َ

لاحْ
َ

ُمه َاضرَ، حمُْ َة ألبابهم وِ ُْ ُ َ ْ َ أً
َ

ذ
ْ

َة مناظرهم وعَِائَ، رمْهُُانهَ ْ ُ َُ ِ َ لىَ عًيلاِلدَ؛ مْهُقُِاطَنمًَ
َ

 أ
َ

ن
y

 

ظَا يمَ
ْ

َ من روائهم ورُهَ َْ ِ ِ ُ ْ  قنِْ مهَُاءرََ وَّنأَ مْهِقِطِْنمَِ
ُ

 أةyِو
َ

أَبَ ومْهِِتدَجَْ نةyِدشَِ ومْهِيِدِيْ
ْ

 مْهِسِ

ْا لممَ كَ يَ
ُ

كيَِ لنْ
ُ

ون
َ

 ل
َ

لىِ إٌيلبَِا سَن
َ

لَ غ
َ

طعْإَِ ومْهِِتبَ
َ

أِ بمْهِِائ
َ
 ألاَوْلَ؛ مِْيهدِيْ

َ
ن
y

 ال
ْ

 أَاءضَقَـ
َ

الدَ
َ

ا َنـ

أَ، ومْهُْنمِ
َ

ظ
ْ

أَ، ومْهِِا بَنرَفَ
َ

ظ
ْ

لـَا عَنـرَهَ
َ

ْلموَ، مْهِيْ ِيـدا مـعَِ برََ نـَ أy الـرنًَ
ْ

 أِي في
َ

 نْأَ مْهِرِمْـ
أتَسَْن

ْ
أَ شلَصِ

ْ
 أَّثتَجْنَوَ، مْهُتََف

َ
لصْ

َ
ِ، ونلحقهم بمْهُ ْ ُ َ ِ ْ ُ  أنِْ مضىََ منْمََ

َ
لاسْـ

َ
 نَكُسْتَـِل؛ مْهِفِ

ال
ْ

لقُ
ُ

ذِ بُوب
َ

لىِ إكَلِ
َ

 الأ
َ ْ

َمن مـن ج ْ ِ ِ  أاَنـيْأَرَفَ؛ مْهِقِِائوََبـَ ومْهِرِِائـرَْ
َ

لا
y

َعجـَ ن  ِافعَسْـإِِ بلَْ

أyي الرِادَب
ْ

 قِي في
َ

ونُ دمْهِلِتْ
َ

ظِتسِْ الا
ْ

لَ عِارهَ
َ

 إلينا رأيك فارفع؛ مِْيهِ فكَِتَورشُمَِ بمْهِيْ

:ليجَـِاستشرناك فيه بعد صحته عندك، وتقليبك إياه بفيما  ظـَ نِ
َ

كرِ
َ

ُ، وسـلام أهـل  َ َ َ

لَالسلام ف
ْ

كيَ
ُ

لَ عنْ
َ

لعََا وَنيْ
َ

  .كَيْ

 الإسكندر المؤيد بالنصر على : لملك الملوك، وعظيم العظماء:فكتب إليه أرسطو

َمهدى له الظفر بالملوك، الأعداء، ال ْ ُ ِ أصغر عبيده، وأقـل خولـمنْ َ َ : َ َ   أرسـطو طـاليس:هَِ

ال
ْ

ِبخوع بالسجود والتذلل في السلام، والإذعان في الطاعة ُ َ :  

 لاهyُنإَِ فدُعَْ باَّمأَ
َ

 ق
ُ

مَالبِ ةyَو
ْ

، ِيـهِانعََ مِيـفقِثَْ تِ فيدَهَتَْاجوَ، ِيهِ فقُِاطy الندَشَتَْ احنِِإوَ قِطِْن

ِ الإلىَعَ - ِيهِانبَمََ وهِِوفرُُ حِيفِلأْتَوَ
ْ

اطحَ
َ

أِ بةِ
َ

ق
َ

الَنَا تَ م:ل
ُ

 الهُ
ْ

طسَْ بنِْ مةُرَدْقُ
َ

لـُ عةِ
ُ

مَ ال:و
ْ

 ،كِلِـ

 ق:لُ كنَْ عهِِاعفَِتْ ار:ومُسُوَ
َ

لىَ عهِِازرَْبإَِ، ولٍوْ
َ

كِ بهِِافترَِْاغَ، وفٍصَْ و:لُ ك
ُ

طِ إ:ل
ْ

  .ٍابَن

لاعِْ عندي من مقدمات إرyَرقََ كان توقد
َ

َ فضل الملك في صهلة سمِ ِ َ ْ  ِوزرُُبـَ، وهِقِبَْ

أشَ
ْ

َ، ويمن نهِوِ
ِ ْ ُ  أذْمُ هِِتَيبقَِ

َ
ةyاسَ حyليِِ إتyْد

ُ
َة شخـصه، وَورُى صـصرََِ بـ طْاضـَ

َ
 في بَرَ

ت لوَْي صعِمَْ س:سحِ
َ قوََ، وهِظِفُْ

َ
ي على تعقيب نجاح رأيه أمِهَْ وعَ

َ
: أؤدي تُْنُ كَامyي َ ُ

 أماإليه من تكلف تعليمي إياه 
َ

ت قحْبَصْ
َ لعََاجة إلى تيًا على نفسي بالحِاضُ

�
!  منـههِمِ

طبَْنتَسُْ إلى عقلـه، مـٌوددُرَْ مـلٌقْـَ هو عفإنما ؛ يكن مني إليه في ذلكومهما
َ

ة
ٌ

 أ
َ

 ِيـهِالوَ
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لِ عنِْ مِيهِالوََتوَ
ْ

كحَِ وهِمِ
ْ

  .هِِتمَ

لاَ جوقد
َ

yليِ إ
َ

 كتاب الملك، ومخاطبته إياي، ومسألته لي عما لا يتخالجني الـشك 

لعََ، ورَدََ صهُْنعَفَعنده؛ في لقاح ذلك وإنتاجه من 
َ

 فيما أشـير بـه عـلى وأنا، دَرََ وهِيْ

َت فيه، ودْهَتَْ اجنِِإوَ - الملك    الوسـع والطاقـة منـي فيyدَ حـتْزََاوجََتَ له، وتُدْشَتَْاحُ

 العََ ممِدَعَْالكَ - استنطاقه واستقصائه 
ْ

ا لا يتجزأ في جنب معظم الأشياء،مَ كلَْب، ِودجُوُ َ 

مَ الةَِابجَِ إنِْ معٍنِتَمُْ ميرَُْ غولكني
ْ

لىِ إكِلِ
َ

أَا سَ م
َ

ل
َ

 ي،:نـَ عُاهَنـِ علمي ويقيني بعظيم غمع، 

اقَ فةَِّدشِوَ
َ

لِي إِت
َ

¾ راد إلى الملك ما اكتسبته منه، انَأَوَ، هِيْ  ؛ عليه بما أخذتـه منـهومشيرَ

نإِ:  لهفقائل
y

كِ ل
ُ

ً لا محالة قـسما مـن الفـضائل، ةٍَبرُْ ت:ل ْ َ لفـارسَّنِوإَ ِ
َ َ قـسمِ ْ َ

هَا مـن 

نِ إكََّنِإوَالنجدة والقوة، 
ْ

 ألْتُقَْ ت
َ

شرَ
ْ

ِتخلف مْهَُاف ِّ َ  الُ
ْ

َوضعاء عـلى أعقـابهم،  َ َ ُوتـُ ْورثَ ِ 

لفَسَ
َ

لىَ عمْهُتَ
َ

لِ منازل ع
ْ

ْوتغلـب، مْهِِتيَـ َِّ َ  أُ
َ

لىَ عـمْهَُاءيَـنِدْ
َ

 ذبِِاتـرََ م
َ

ي أوِ
َ

طـخْ
َ

  ؛ مْهِِار

 يبتل الملوك قولم
َ َ َ ْ ِينـا لـهِوَْ أعظم علـيهم وأشـد تهوببلاء  �طُ لسًُ

ْ
ط
َ

لَ غنِْ مـمْهِِان
َ

 ةِبَـ

َالسفلة، و ِ َ ِ yذ
ُ

ل
:

 ال
ْ

   .ِوهجُوُ

 الرِذَْاحفَ
ْ

ذحَ
َ

لُ كرَ
y

 أهُ
َ

ن
ْ

كمَُ ت
:

لِ تنَ
ْ

 الطكَ
y

ةقَبَ
َ

 النَِ م
ْ

لغَ
َ

َة وبَ الِ
ْ

نِ إفإنـهةِ؛ كَـرَحَ
ْ

 مَجَـَ ن

أَ اليوم على جندك ودَعَْ بمْهُْنمِ
َ

لاِ بـلِهْ
َ

كدِ
َ

 رويـة فيـه، لاَ امَـ هُْنـِ ممْهُـمَهََ دمٌِاجنَـ 
َ y ِ َ  

 بقية معه؛ لاَوَ
َ y ِ ْعمد~وَا هذا الرأي إلى غيره، نَْ عفْصرَِْانفََ ِ ِ إلى من قبلك مْ َ َ َ ِ ْ  أنَْ

َ
 كَئَـلِوْ

ال
ْ

ظعُ
َ

ِاءم الأَ وَ
َ ْ

لمَْ ممْهَُنيَْ بعِّْزوَفَ ِاررَحْ
َ

ك
َ

ِوألزم، مْهُتَ ِ ْ َ مَمَ الْ اسَ
ْ

y كل كِلِ َمن وُ ْ لَ
y

 مْهُْنِ مـهُتَيْ

لىَ عَاجy التدِقِْاعوَ، هُتَيَِاحَن
َ

أَ ر
ْ

نإَِ وهِسِ
ْ

ُ صـغر ملكـه؛  ُ ْ ُ َ ُ مُ الَّنِإفَـَ
ْ

مَالِ بيَ:مسَتَـ
ْ

 لاكِلِـ
َ

 مٌزِ

لىَ عِاجy التَودقُعْمَْالوَ، هِمِسْلاِ
َ

أَ ر
ْ

 لاهِسِ
َ

 ذبُشَْنَ يسَيْلَفَ ! لغيرهعُضََخْ ي
َ

َيوقـع  نْأَ كَلِـ ِ ُ

�كل َلكٍ منهم بينه وبين صاحبه تَ مُ َرا وُابدَِ اطقََتً
ُ

َعا و الغََتً
ُ

َبا عـ لىً
َ

مُ ال
ْ

لـ
ْ

رًا ُاخفَـَتَ، وكِ

ْ ينسوا بذلك أضغانهم عليك، وأوتارهم فيكحتى !بالمال والجند َ ْ َ.   

َويعود ُ َ َ حربهم لك حَ َْ ُ ُ َبا برْْ َ، وحنقهم عمْهَُنيًْ ْ ُ ُ َ َ لَ
َ

ِ حنقـا مـكَيْـ ً َ لىَ عـمْهُْنَ
َ

 أ
َ

   !مْهِسِفُـْن
  دنوت منهم دانوا لـك،إن:  أحدثوا لك بها استقامةَّلاِإ لا يزدادون في ذلك بصيرة ثم
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أَ نوإن
َ
َ يثب مـن ملـك مـنهم عـلى جـاره باسـمك،حتى؛ كَِوا بزyُزعََ تمْهُْنَ عتَيْ : ُ ْ ََ ِ َ 

ترْسَْيوَ
َ

كدِْنجُِ بهُبُهِ
َ

أَ لهم عنك، ولٌِاغَ ذلك شوفي؛ 
َ

ان لإحداثهم بعدك، مَ
 كان وإنٌ

  !  ثقة بالأيامولا أمان للدهر، لا
 أقد

َ
ت إلى الملك ما رأيته لي حظا، يyْد

v َ v حقا من إجابتي إياه وعليُ   ما سألني عنـه،إلىَ

َمحوَ ةَيحصyِ النهُتُضَْ
َ

 أكُِلمَْالوَ فيه، 
َ

لىعْ
َ

أَ رلُضَفْأَوَ، ةyًيوَِ رذُفَنْأَوًَنا، يَْ ع
ْ

 ةyًمـِ هدُعَـْبأَوَيًا، 

لكََ عليه، و استعان بيفيما
y

مَالَ، وهِِينيِبْتَِي بنِفَ
ْ

لَ عةَِورشُ
َ

  . فيههِيْ

ِ زال الملك متعرفا من عوائد النعم، وعواقب الصنع، وتوطيد اللا ْ � ً : َ َ مُُ
ْ

ل
ْ

، كِ
يس الأفِْنَتوَ

َ ْ
ِ، ودرك الأمل لِجَِ ْ َ َ قصوى ةٍَايَ غعلى فيه قدرته ما تأتي - َ ْ  تناله ماُ

 -  فنـاءولا غايـة ولا انتهـاء ولا انقـضاء لـه،  الـذي لاوالسلام! قدرة البشر
  . على الملكفليكن

مَ اللَمِعََ ف:قالوا
ْ

أرَِ بكُلِ
ْ
لىَ عفَلَخْتَْاسوَ، هِيِ

َ
 أرَهَْ إيران ش

َ
أهل َاء الملوك والعظماء من َنْب

ُ ملوك الطوائف الذين بقفهم ؛فارس ةعَـyزوَُ مةُكَـلَمْمَْالوَ، هُدَعْـَوا بَ
ٌ

 أإلى بيـنهم 
َ

ن
ْ

  جـاء

أ
َ

َ بابك نُْ بيرُشِدَرْ
ِ مُ الفانتزعَ

ْ
ل
ْ

  . منهمكَ

]�öfLÔÚe�tf+©�[� �
[عم ْاخ� ُ َ ِللِحكم ْ ْ ُ ْ

 dَن ْ ِا�اس َ َأفضل [ َ ْ َ
َرقيتك  ِ ] ِ َ yِ َغفسك ِ

ْ ْممـن: َ ] لا ِ
َ

ُتـضيق  ِ ِبـه َ ِ 
ُالأمور، ُ ُ ْ

ولا 
َ ُيمحكه َ ُ 4 َ ُا©صوم، ُ ُ ُ ولا ْ

َ َفتمادى َ َ َ َ yِ ،ِالزلة
] ولا [

َ َ cـLُ َ ْ ِالـ¹ء نَمِـ ُ ْ َ ْ
إ� 

َ
ِ 

4ا(ق َ َإذا ْ
ُعرفه، ِ َ َ ولا َ

َ ت8ف َ
ُ
ِ

ْ ُغفسه ُ ُ ْ ٍطمع، ََ` َ َ ولا َ
َ ِيكت¹ َ

َ َْ îبأد
َ ْ َ

ٍفهم ِ
ْ َدون َ ُأقصاه ُ َ ْ َ

.   
ْوأوقفهم ُ َ َ ْ َ َ yِ ،ِالشبهات َ ُ ْوآخذهم � ُ َ َ ِبـا(جج، َ َ ُ ْ ْوأقلهـم ِ ُ ] َ َ ًيVمـا َ � َ ِبمراجعـة َ َ َ َ ُ

ِا©ـصم، ِ ْ َ ْ 
ْوأصVهم ُ َ َ ْ َ ِتكشف ََ` َ � َ ِالأمور، َ

ُ ُ ْ
ْوأðمهم  ُ َ َ ْ َ َعند َ ْ ِاتضاح ِ َ ِا(كم 4 ْ ُ ْممن: ْ ] لا ِ

َ
ِيزدهيه  ْ ِ َ ْ َ 

ٌإطراء، َ ْ
ولا ِ

َ ُيستميله َ ُ ْ ِ َ ٌإغراء، َْ َ ْ
َوأوÒكِ ِ َ ُ ٌقليل َ ِ

َ
.   

[عم ُ Öْأك ِ
ْ َ

َيعاهد  ُ َ ِقـضائه، َ ِ َ َ
ْوافـسح  َ ْ َ Èُ

َ
 yِ ـذلÉِا

ْ َ ُيزيـل مَـا ْ
ِ
ُعلتـه، ُ َ ] ِوتقـ ِ َ ُمعـه �لَ َ َ 

ُحاجته ُ َ إ� َ
َ
ِا�اس، ِ ِوأعطـه [ ِ ْ َ َمـن َ ِالمÁلـة ِ

َ
ِ
ْ َ َ§يـك ْ ْ َ لا مَـا َ

َ
ُفطمـع  َ ْ ِفيـه َ ُلـfه ِ ُ ْ ْمـن َ ِ 
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َخاصتك؛ ِ ] Nَِأمن َ َ ْ َبذلكِ َ َ
َاغتيال ِ َ ِ

ْ
ِالرجال  َ 4 Èُ

َ
َعندك؛  َ ْ ْفاغظر ِ ُ ْ َ

 yِ َِذلك ًغظـرا َ َ ًبليغـا؛ َ ِ [فـإن َ
ِ

َ
 

َهذا َا§ين َ ْقد 4 َ
َ½ن  أ َ

َ
ًسfا ِ yِ ِأيدي ْ ِالأÎار َ َ ْ َ ْ

ُفعمل : َ ْ ِفيه ُ َبالهوى، ِ َ ْ
ُويطلب ِ َ ْ ُ ِبه َ َا§غيا ِ ْ �.  

  يزيده الشرح مثقـال ذرة؛ما لا من المعايير التي يصلح بها القضاء $  الإماملقد رسم

ظ� ترقى إليه النولا كلام في غاية الدقة، فهو
ُ

مَ المُ
ْ

ةyينِدَ
ُ

 ال
ْ

ةَيثدِحَ
ُ

 $ لإمام علي اشترط افقد؛ 

شرُ
ُ

وطا لا بد أن تتوفر في القاضي
ً

 :  

 ال:الهََُّوأَ
ْ

ك
َ

 الةَُاءفَ
ْ

لعِ
ْ

ةyيمَ
ُ

  بعلـم محـدود،إمـا: ؛ فبدون هذه الكفاءة يضطر إلى أن يحكم

 اليِنعْتَ العلميةفالكفاءة  بهواه؛ وإما
ْ

لعِ
ْ

 المَ
ْ

الِ بَيرزِغَ
ْ

  في الفقـه،رَ�حـبyَ، والتةyِن�السَ وِابتَكِ

ونزُخَْون عنده م يكوأن
ٌ

v يكون ملما بجديد العصروأن، هُتْقَبََ الأجيال التي سةِبرَِْ خنِْ م ِ ُ.   
لأمَْ تولم نزاهة، ولا تقوى، ولا كفاءة لديه، لاٍ يتولى قاض فعندما

ْ َ
ُ جوفه  َ ْ مخافة َ

ُ َ َ َ

 آلحُِبصْيُ - االله 
َ

لِ لةً
ْ

:الشرَ وِادسَفَ y
كحُِ كانت القوانين صالحة وعادلة بمهما 

ْ
   .هِلِهَْ جمِ

 نَْ يهـاجم مـ$فالإمـام ؛ يطلـب العلـمأن لمن يتقلد منصب القضاء فالأحرى

 الأرyُدصَتََي
ُ ْ

ِوآخر قد تسمى عالما ولـيس بـه؛ « :فيقول؛ لٌِاهَ جوَهَْ وَورمُ ِ َ ْ َ َ ًَ ِ َ y َ َ ْ َ ُ َفـاقتبسَ َ َ ْ َ 

ِجهائل من جهال، وأضاليل من ضلال، ونـصب للنـاس y ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ َ ٍَ ٍ
y ُ َ ََ َ y ُ ِ ً أشراكـاَ َ ْ َ

ْمـن:  ِ حبائـل ِ ِ َ َ

ٍغرور،  ُ ِوقولُ ْ ٍ زورََ
ْقد ؛ُ ِ حمـل الكتـاب عـلى آرائـه، َ ِ َ َ َ َ َ ِ

ْ َ َ َوعطـفَ َ َ ِ الحـق عـلى أهوائـهَ ِ َ ْ َ َ َ y َ ْ
:   

ُيؤمن ُِّ ِ الناس من العظائم، َ ِ
َ َ ْ َ ِ َ yُويهون ِّ ََ ِ كبير الجرائمُ ِ َ َ ْ َ ِ

ُيقول! َ ُ َ أقف عند الشبهات وفيها وقـع،:َ َ َ ََ َِ ِ ِِ ُ � َ ْ ُ َ
 

ُويقول ُ َ َ أعتزل البدع وبينها اضطجع:َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ
ِ
ْ ُ

ِ
ْ َ

ُفالصورة ؛ َ ُّ ٍ صورة إنسان، َ َ ْ
ِ
ُ َ ُوالقلبُ َْ ٍ قلـب حيـوان،َْ َ َ َ ُ ْ َ

 

ُ يعرف باب الهدى فيتبعه، لاَ َ ِ y َُ َ َُ ْ َ َ ِ ْ َولاَ ُ باب العمى فيصد عنه، َ ْ َ y ُ َ َ َ َ ْ َ َوذلكَ ِ َ ِ ميت الأحياءَ َ ْ َ ْ ُ : َ«.  

ٍ وصل إلى منصب ماوفيمن ِ ْ ِقـد سـماه أشـباه النـاس «: $يقول - بغير كفاءة َ y ُ َُ ْ َ y َ ْ َ

ِعالما وليس به،  ِ َ ْ َ َ ً ِ َبكرَ َّ َ فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر؛ َ َُ َ y َِ ِ ٌِ ْ َ َُ ْ y َ ٍ ْ َ ْ َْ ْ َّحتـىَ َ إذا ارتـوى َ َ ْ َ
ِ

ٍمن آجن، واكتنز من غير طائل  ِ
َ

ِ ْ ََ ْْ َ ِْ َِ َ ٍ َجلس -ِ ِ بين الناس قاضـيا ضـامََ َ ً ِ َ ِ y َ ْ َنا لتخلـيصِ مـا َ ِ ْ َ ِ ً

ِالتبس على غيره ِ ْ َ َ َ َ َ َ ْفإن: ْ ِ نزلت به إحدى المبهمات َِ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ِ ِ ِ ْ َ َهيـأَ َّ ِ لها حشوا رثا من رأيه، َ ِ
ْ َ َْ َِ v ً ْ َ َّثـمَ ُ 

ِقطع به ِ َ َ َ
َفهو!  ْ ِ من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت؛ َ ِ ُِ ُ َْ ْ َ ْ

ِ
ْ َ

ِ
ْ �ِ َِ ِْ

 يدري أصـاب أم أخطـألاََ
َ َ ْ َ َ َْ ََ َ ِ

ْ: 



 

-97-

ْإنفَ َ أصاب ِ َ َخافَ  أن يكون قـد أخطـأ، َ
َ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ ْوإنْ ِ  أخطـأ َ

َ َ ْ َرجـاَ َ أن يكـون قـد أصـابَ َ َ َْ َ َ ُ َ ْ
 :  

ٌجاهل ِ ٍ خباط جهالات، َ
َ َ َ ُ y ٍعاشَ ٍ ركاب عشوات، َ َ َُ َ y ْلمَ ٍ يعض على العلـم بـضرسٍ قـاطع،َ ِ َ ْ ِ ِ ِ

ْ ِ
ْ َ َ y َ َ 

ُيذرو ْ َ الروايات ذرو الريح الهشيمَ ِْ َ ْ ِ : :َ ََ
ِ ِليء والله بإصدار ما ورد عليه، َ ملاَ !َ ِْ َ َ َ َ َ ََ ٌِ

َ ْ ِ ِِ
yَولا ٌ أهل َ ْ َ

ِلما قرظ به ِ
َ : ُ َ ُ يحسب العلم في شيء مما أنكره، لاَ !ِ َ َ ْ َ y ِ ٍ ْ َ ِ َ ْ ِ

ْ ُ َ ْ َولاَ َ يرى أن مـن وراء مـا بلـغ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ y َ َ َ

ِمذهبا لغيره،  ِ ْ َ ِ ً َ ْ ْوإنَ ِ ِ أظلم عليه أمر اكتتم به؛ َ ِِ َ ََ َ ْ ٌ ْ َ َْ َ ََ َلماْ ْ يعِ ْلم من جهل نفسه؛ تصرخ مـن َ ِْ ُِ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ
ِ

ْ َ ُ َ

ُجور قضائه الدماء،  َ : ِ ِ َ َ
ِ ْ ِوتعَ َ ُ منه المواريثُّجَ

ِ َ َ ْ ُ ْ ِ !  
َإلى  الله أشكو من معشر يعيشون جهالا، ويموتون ضلالاِ

ً ًy ُ َ َُ ُ ََ ََ y ُ ُ ِ ٍ
َ ُْ ْ ِ ْ َ ِ y! َليس ْ ُ فيهم سلعة أبـور َ َ ْْ َ ٌ َْ ِ ِ ِ

ِمن الكتاب  َ ِ
ْ َ َإذاِ ِ تلي حق تِ y َ َ ِ

ِلاوته، ُ ِ َ َولاَ ً سلعة أنفق بيعا، َ ْ َ ُ َ ْ َ ٌ َْ َولاِ ِ أغـلى ثمنـا مـن الكتـاب َ َ ِ
ْ َ ِ ً َ َ َ ْ َإذاَ ِ 

ِحرف عن مواضعه،  ِ ِ َ َ ْ َ َ : َولاُ ِ عندهم أنكر من المعروف، َ ُ ُْ ََ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َولاِ ِ أعرف من المنكرَ
َ ْ ُ ْ َ ِ ُ َ ْ َ

«.  

شة من سعة الـصدر، وضـبط الـنفس، وبـشا:  المزايا الأخلاقية:الشرط الثاني

لاَ لـو أسـمعوه كحتـىالوجه، وطيب القلب، والرفق بالمتخاصـمين، 
َ

َمـا ع ًيفـا نًِ

أَ رقُفِّْالرفَيضيق له الصدر؛ 
ْ

ال سُ
ْ

كحِ
ْ

  . ذلك من المزاياوغير ،ةِمَ
َ أن يصلح حالنا؛ االله عسى لإمام الهدى عْمِتَسَْنلْفَ ِ ْ لىَ عرَدِقَْنفَُ

َ
  . القضاء الميتِاءيَحِْ إ

ِ ممن لا تض- 1 َ ََّ ْ ُيق به الأمورِ ُ ُ ْ ِ ِ ٍ يعني ليس فدما عيا يغرق في شبر من ماء:ُ ْ ِ v ِ ً ْ  صـاحب بـل، َ

ٍكفاية ودراية ٌوخبرة واسعة، حول قلب، يقطع مـن ال، ٍ y ُ ٌ y مَُ
ْ

ِفـص  ، بالقـضاءإمـا:  لِْ

لُحَ يلا:  بالصلحوإما
:

لاَ حمُ:رُحَ يولاًاما، رََ حلُ
َ

لا؛ 
 يجـب أن يكـون عـلى فالقاضيً

ظقََ، وصفاء الذهن، ويدرجة من الذكاء
َ

كمَُ القلب، تةِ
:

 مـن تمييـز الحـق مـن هُُنـ

 فـلا وإلا الـصحيحة مـن الفاسـدة، ىالباطل، والصدق من الكـذب، والـدعو

  .يصلح لهذا المنصب

ُ ولا تمحكه الخصوم- 2 َُ ُ ُ ِّ َْ ُ ُ ً أي لا يحمله لجاج الخصوم على أن يكون ماحكا:َ ِ ًأي لجوجا؛: َ ُ َ
 

ْ من القاضي سربفالمطلولأن اللجاج شؤم؛  ة العَُ
ْ ُ

ِحسم من ساعة تبين الحق � َ َ ِ ْ َ. 

ِ ولا يتمادى في الزلة؛- 3 َّ ََّ ِ َ َ ََ  فإن زل وعرف أَ
َ y نَ

y
لعِْ ف

َ
لَ كان زهُ

َ
لا
ً

  .  توقف
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ُولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفـه: $وقوله َ ََ َ ََ ْ َ َْ ُِ ِِّ َ ُْ َ ِ ْ  هـذه هـي الدرجـة الثانيـة بعـد :َِ

لyالتوقف عن الز
َ

 مـن يرٌْخَ إلى الحق فالرجوع أن يعود إلى الحق دون خجل؛ وهي :لِ

ْولا يح.  أحق أن يتبعفالحقالتمادي في الباطل؛  َ مـن لأن في المنطـق؛ ىيَـعَْ أي لا ي:صرَُُ ِ

ْمنالناس  لَ إذا زَ
y

َ حصر من أن ي َ ِ الَ، وأصـابه كعَجِـرُْ
ْ

العـي خجـلا؛ َ وةَِاهـهَفَ
ً َ َ : ِ

 ىقَـبْيَفَْ
ِمتبلدا جام َ ً : َ َ   . دًا على الزللُ

ًما بالتراضي، وعدلا موهوبا في حل قضايا الناس صـغيرها ِاكحَ>  والدي كان ً

مَ لوقد آية في علم الفرائض، وقسمة التركات، وعلم المساحة، وكانوكبيرها، 
َ

 تُسْ

ّ أتعجـب مـن شـدة ذكائـه، وكنـتًارا رَِذلك عند دراستي عليه جوهرة الفرائض م

ًفا، ونقـده نقـدا سَْ نقَِابy رأيه السفَسََ تبين له أنه أخطأ ن إذاوكان !وزهده، وتواضعه ً

َ عبارات يويكتبًيجعله هشيما تذروه الرياح،   ! فيهـا نفـسه بـالعجز والقـصورمُهyِتٍ

 .بكي البلاد والعباد لفقدهمت هو شأن الصالحين الذين وهذا

ٍ ولا تشرف نفسه على طمع-4 ََ َُ َْ ُ ََ ُ ِ ْ ُ َ أي لا تشفق ن:َ ُُ ِ ، وتخاف مـن فـوت المنـافع هُسُفْْ

  :ينةذ هو الاشفاق والخوف؛ قال عروة بن أفالإشرافوالمرافق؛ 
لللل
ََ ََ

ــ ــق ــق ــق ََ ع ع ع عدْْْْدددقََََ ــلِِِِلللََ ــم ــم ــم ََ و و و وتِِِِتتتمْْْْ ــََ ــم ــم ــم ِِا الإا الإا الإا الإمََََ ِِ
ْْ ْْ

شرََََشرشرشر
ْْْْ

ُُافافافاف ــُُ ــ م ــ م ــ م ِِ م ــينْْْْنننِِ ــي خلق ــي خلق ــي خلق ِِ خلق ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ        

        

ــ     ــب ــب ــب أأأأبِِِِ
ََ ََ

نننن
yyyyــ ــ م ــ م ــ م ََ م ــََ ــا ه ــا ه ــا ه ُُا ه ِِ ر ر ر روََََوووُُ ــزْْْْزززِِ ــق ــق ــق ــقِِِِ ــي س ــي س ــي س ــفََََفففوْْْْوووََََي س ــ ي ــ ي ــ ي ََ ي أأأأََ

ْْ ْْ
ِتِتتت ِِينينينينِِ         ييييِِ

ـــــه     ـــــي تطلب ـــــه فيعيين ـــــعى إلي ـــــهأس ـــــي تطلب ـــــه فيعيين ـــــعى إلي ـــــهأس ـــــي تطلب ـــــه فيعيين ـــــعى إلي ـــــهأس ـــــي تطلب ـــــه فيعيين ـــــعى إلي ُُأس ُُ ُُ ُُ �� �� ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ ُ ُْ ُْ ُْ ََْ ََ ِِ ِِ ََ ََ
ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ

        

        

ـــــاني لا يعن     ـــــدت أت ـــــاني لا يعنوإن قع ـــــدت أت ـــــاني لا يعنوإن قع ـــــدت أت ـــــاني لا يعنوإن قع ـــــدت أت ::وإن قع :: َ ُ ََ ُ ََ ُ ََ ُ َََ ََ
ِِ ِِ

ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ
ِِ ِِ ََ ـــــيََ ـــــيين ـــــيين ـــــيين ِِين ِِ        

طتََ تلا:  معنىويحتمل        
َ

ل
y

 تتوق نفسه إلى طمعلاَوَ عُ
ُ ُ   .وما الإسراف: ويروى. َ

ُ ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه-5 َ ُ ْ ْ َ َْ َ ٍ ََ َ َ ِ َِ ْ َعا بـما يخطـر لـه بـادي نِتَقُْ أي لا يكون م:َ ِ َ ً

 كافـة المحـاولات ويبـذل يبحـث أشـد البحـث، بـل، الرأي من أمـر الخـصوم

 أبلـغ التحـري،  ويتحـرى وراء الأدلة والبراهـين، والغوصئق، لاستقصاء الحقا

  : بعض الأمثلةوهاك:  أن يكتشف الحقيقة بشيء من الذكاءويحاول

 القـاضي إلى فالتفـتاشتكى غريم بأنه أودع غريمه مالا فجحده، : المثال الأول

المدعى عليه قائلا
ً

؟ ألـك بينـة:  للمـدعيفقـال ؛ً لم يودعني شـيئا:قالما قولك؟ : 
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ٍ يبادرðِ القاضي إلى تحليف الغـريم المنكـر فلملا، : قال ِ َ  بـل هـو ظـاهر الـشرع، كـماُ

لِ لفقالحاول إيجاد طريقة؛ 
ْ

أتذكر أين أ: يعyِدمُ
َ

ُتهعْدَوْ مَ الَ
ْ

ال
َ

 نعـم في المكـان :قال؟ 

ذَ اذهب إلى ذلك المكان فـربما تـ:فقال ؛الفلاني، عند الشجرة الفلانية
َ

َت شـرyْك ئًا؛ يَْ

مُ وأمر الفانطلق! ظلم صاحبكفلا ت
ْ

ً برهـة، هُكَـرََى عليه بالبقـاء وتعyَد َ ْ  فاجـأه ثـمُ

 فاسـتدل! لا: فقـال ! وصـل غريمـك إلى مكـان الـشجرة؟هـلبالسؤال يا تـرى 

لا، عِْالقاضي بأن المال عنده ف
 واعـترف فزجـره!  فما أدراه بالـشجرة ومكانهـاوإلاً

هذا هو كـيس : دعي لمح الكيس فصاح رجع المفلما !ً المال مختوما في كيسهوأحضر

وحفظ االله الـشجرة، ولا بـارك االله في : ً باسمافقال ؛مالي أيها القاضي حفظك االله

َ أدب الجاحد بما يناسب؛ ليكون عبرةثم ! القانون لا يحمي المغفلينإن !البلهاء y َ.  

ةَيقِثوَتْ رَ:وُ ز:المثال الثاني
ٌ

 فـلان: خـط أحـد أجـدادي، وكتـب اسـمهعـلى  

ِالمحدوري بالدال؛  َ ْ َ  يكتـب اسـمه أن القاضي أن أبسط ثقافة الإنـسان فاكتشفَ

ِصحيحا المحطوري بالطاء  َ ْ َ َّفأقر بالدال؛ وليسَ َ مُ الََ
ْ

  .هِِيروِزْتَِ برُ:وزَ

ُ قدم م:المثال الثالث َ y َ زورهـا في ولكنـه وثيقة عـلى أنهـا في تـأريخ قـديم، رٌ:وزََ َ y َ

ٍبياض أبو شباك y َفق! ُ َارنَ ُ القاضي الفطن تأريخ الوثيقة بتأريخ ظهور َ ِ ، "أبو شباك"َ

  .ًفوجده متأخرا بعشرات السنين

 كيف يغسل يديه عنـد الوضـوء، هَُيرُِطلب حاكم من شاهد أن ي: المثال الرابع

: يستطع رفع الكم؛ لضيقهفلم ُ َ ْ  وهي به على ركاكة دينه، وأبطل شهادته، فاستدل! َ

  . رغم جهلهًصادقا يكون هذا وقدقرينة، 

شاهد قاض شاهدين يتدافعان بعـد أداء الـشهادة كـال: المثال الخامس
ْ

ٍ َ َ ِفرحين؛ َ ْ َ
ِ
َ

ٍ وعرف أنهما شاهدا زوراهمََُّدرَفَ
ُ.  

لاُشهد شاهد أنه رأى ف: المثال السادس
َ

ُنا يقتـل ف لاً
َ

في أي :  القـاضيفقـال ؛نًـا

كان القمـر في ليلـة : لقاكيف رأيته في الظلام؟ : قال! نصف الليل:  قالوقت؟ 
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  !لكن واقعة القتل حدثت آخر الشهر:   القاضيقال! النصف من الشهر

ًأنكر مودع وديعة : المثال السابع َ ِ ٌ َ  خـائن كـاذب؛ أنـه القـاضي بذكائـه فاستشعرُ

لِ القاضي لفقالكذا وكذا؛ : فقالما هي العلامات؟ :  للمدعيفقال
ْ

نـاولني : رِكِْنمُ

ِ لامرأة المنكروقالعوانه،  مع أحد أفأرسلهخاتمك،  ِ ْ ُ ْ
أرسـلي : ًإن فلانا يقول لك: 

  .فاسود وجه الخائن وافتضح! فَصََكما وبه  فجاءالمال الذي صفته كذا وكذا؛ 

 يتمكن بها القاضي الموفق الفطن من ما من الوسائل فهناك مجرد أمثلة؛ وهذه

﴿رد الحقوق إلى أهلها؛  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& #### ZZ ZZ���� ôô ôô££££ çç çç„„„„﴾]4:الطلاق[.  

ِ وأوقفهم في الشبهات-6 َ ُ ُ ْ َُّ َ َِ ْ  يتوقف حتـى بل نفسه شبهة، وفي فلا يحكم القاضي :َ

ُويمكنيتبين له الحق،  ُ َِ y أن يفسر قول الإمام بالقاعـدة الفقهيـةْ َ َ الحـدود تـدرأ «: ُ
ُ َ ْ ُُ ُ ُ ْ

ِبالشبهات َ ُ �
ٌالمـتهم بـريء «: اعـدة بقويفـسر ونحوهـا،  يتعلق بقضايا الزنىفيما» ِ َ ُِ ُ َ y ْ

ُحتى تثبت إدانته ُ yَ َ ِ َ ُ ْ َ  .   الحسمثم يجب التحري وإنما ؛ً يجوز تأخير القضاء قطعاولا ؛»َ

ِ وآخذهم بالحجج-7 َ َُ ْ ِ ْ ُ َ  يبنـي أحكامـه عـلى الظـن؛ ولا التي يقدمها الخـصوم، َ

كَحْ ما يليعرفًيعا في الفقه؛ لَِ يكون ضنْأَ فمن الضروري ولهذا
ُ

  مـن الكتـاب،: بـهمُ

ِما بلُِ مويكونوالسنة، والإجماع، والقياس،  vَا العصر في زمننا هذاَايضَق. 

ِ وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم- 8 ْ َ َ َ ُ َْ ِ َ ُ ً َ ِْ ُّ َ َّ َ ُ والتـبرم :َ � َ yالتـضجر والـضيق مـن مطالبـة هـو 

 $ الخصلة من محاسن ما شرطـهوهذهالخصم برفع الغبن، والغلط، وإعادة النظر؛ 

ُوأقـبح!  القلق والـضجر والتـبرم قبـيحفإن أشرف الوصايا؛ ومن، اضيفي الق َ َْ  مـا َ

ُعدميكون من القاضي  َ    . يدلي بكل ما لديهبأن السماح للخصم َ

 يسمع الدعوى أأن على القاضي والواجب
َ

لاyو
ً

 يقـول للمـدعى ثم من المدعي، 

 صدق الفإن:  يسمع الإجابةثمما قولك فيما سمعت؟ : عليه
َ y مَُ

ْ
ى عليه الـدعوى عyَد

ِ بإنصاف المدعي، أمره y ِ للمدعيقال أنكر وإنُ y ُ ْ نعـم، :  قـالفـإذاهـل معـك بينـة؟ : ِ

 يقول للمـدعى ثم أمره بإحضارها في أقرب وقت يمكنه، وإلا في المجلس، أحضرها
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َ نقضها بأي وجـه مقبـول فإنما قولك في هذه البينة؟ : عليه َ َ  يـبرز كـأن:  حكمـهفلـهَ

ِالمدعي وث ِ y ٍيقة ملكية، ُ y ِ ْ ِ َ ً بسند يـنقض سـندا أو المدعى عليه بوثيقة شراء صحيح، فيأتيَ

 وجـد لـدى فـإن به بعد المناقشة المطلوبـة؛ عمل تبين للحاكم فماًسابقا، ونحو ذلك؛ 

ُحزمه مغالطة دyَرجَُأحد الخصمين م ََ  . ولوى ذراعه للحق بسرعة وصرامةَ

ُ وأصبرهم على تكشف الأ-9 ْ ِ ُّ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ ِمورََ  يتتبع خيوط القضية:ُ
َ ُ ُ ُ y َ َ ُوينقب، َ ُِّ  عن خفاياهـا، َ

َ يغفل عن أي دليل مهما صولا ُ ُ ْ أَ شرَغَُ
ْ

 قاده التحري والتفتيش إلى الحقيقة فربما؛ هُُن

ِالمغيبة،  َ y َ  في زمننـا هـذا الـذي تـوفرت فيـه سيما ولا،  على الأدلة المطموسةرَثَعَوَُ

 تـشريح جثـة، أو نقطة دم، أو شفرة، أو، ة خلال بصممن: وسائل كشف الآثار

ِ فحص جينات، ونحو ذلكأو َ ِ. 

ِوأصرمهم عند اتضاح الحكم -10 ْ ُ َْ ِ َ ِّ َ ْ ِ ْ َ ُْ َّإن.  أي أقطعهم، وأمضاهم:ََ  أثقل الحكام والولاة ِ

 يظهر النْمَوأسمجهم 
ْ ُ َ ْ ُ يتراخى ويتباطأ ويسوف ويماطـل؛ ثم�ق أمامه كالشمس حََ : َ  فهـذاُ

ُ يولوا الفصل بين النـاس؛ نْأَ يليق ولا يصح ولاوز  يجلاوأمثاله  y َ مَ الوَخْـ: الرلأنُ
ْ

طـ
y

yي ِاط

ِيتسبب في الفتن
َ ً لا يجد الخصم نصفا فعندما؛  وضياع الحقوقِ َ  للانتصاف بطريقته، يلجأَ

 فيحولـه تأتي القاضي بـسارق يـرتعش فقد ما هو حاصل عندنا في اليمن خاصة؛ وذلك

 بـل معه في مخاصـمة لـشهور، وتظل! له ورخاوته إلى خصم عنيدالقاضي ببلادته وجه

 . هذا حاصل ملموس مشاهد:نعم.  لا يناله أي مكروهثملسنوات، 

ٌ  ممن لا يزدهيه إطـراء-11 َ ْ ِ ِ ِِ َ َ ْْ َ ُ لا يطـرب للمـدح لأنـه أي لا يستخفه المدح؛ :َّ َ ْ  إلاَ

صمين لمجرد  يميل مع أحد الخفقد لا يصلح للقضاء؛ والأحمقالأحمق السخيف؛ 

 على وجوب استبعاد العناصر الـضعيفة عـن $فأكدكلمة مدح ولو بغير ما فيه؛ 

وطقُ� عليهم السنُمَؤُْ لا يفإنهممنصب القضاء الشريف؛ 
ُ

ً فريسة للشبهات؛  َ ِ
 فيميلَ

.  وعيـدأو يـضعف لتهديـد أو، ِيهشِـرَْ لمـن يويحكم لمن يغريه، ويجنحلمن يطريه، 

 . تحركه الريحلا الراسخ كالجبل فالقاضي :والخلاصة
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ٌ  ولا يستميله إغراء-12 َ ْْ ِ ُ َ َُ َِ  يـستمع لتحـريض أحـد، فلا الإغراء هو التحريض :َ

َوأولئك يلتفت لعروض الإغراء بالنقود ونفيس المتاع؛ ولا ِ َ ُ ٌ قليلَ ِ  إن الـذين نعم: َ

 الأضِيَْ مـن بـزُّعَـأَتكاملت فيهم هذه الصفات 
َ ْ

ِنـوق
 مـن الكبريـت وأنـدر، )1(ُ

ْ لـيس مـن المـستحيل لقيـاهم، ولكـن!  من أحجار الماسزُّعَأَوَحمر، الأ ُ َ ْ  مـن ولاُ

ْالمتعــذر اســتخراجهم مــن معــادنهم  ُ ُ َ ْ ِ  وجــدت الطالمــاْ
ْ

ِ َ ِ ة الَيمــزِعَُ
ْ ُ

َة، وyيــوِقَ ُ
ِالإ
ْ

 ةَُاردَ

َيم على سـيادة العـدل ومِصyْالفولاذية، والت الُ
ْ

 مـع التطبيـق التـام سـيما لاَوَ، :قحَـ

 يتعلـق بتأهيـل القـضاة، وتـأمين وسـائل الحيـاة الكريمـة لهـم، فيما $لإرشاده

 : وذلك بتطبيق الآتي؛وتشديد الرقابة عليهم

ِ ثم أكثر تعاهد قضائه-1 ِ َِ َ َُ ُ ََ ْ َّْ  بمراقبة القضاة، ومراجعة ما أصدروه من $ يوصي:َ

 أن إلىالإمـام ويـشير . أحكام، وتتكرر الرقابة بدون كلل ولا ملـل ولا انقطـاع

 لا بـد بل تضمن سلوكه النزيه في المستقبل، لار الشروط السابقة في القاضي توف

َخشيةمعها من المراقبة والحذر؛  َ ْ  المقابـل لا بـد وفي ينحرف، أو أن يسوء سلوكه، َ

 يفسح لهم المجـال في العطـاء؛ ليـستغنوا عـما في أيـدي بـأنمن معالجة أمورهم؛ 

 ما يعرف اليوم باستقلالية وهيقضاة،  بإيجاد الحماية الكافية لل$ويوصيالناس، 

  .القضاء، وحماية جهاز القضاء من التأثير الخارجي

ُسقت ضريحه غوادي الرحمـة- والدي أخبرني ََ ْ  الحـاكم عـلي بـن محمـد َّنأَ -َ

ُ تعرض أحكامه عـلى كانت-ً قاضيا شهيرا في بلادنا قضاء الشرفين وكانالخزان،  َ ْ ُ

ْشيخ الإسلام ورئيس الاستئناف القاضي محمد يايه ِ ؛ ليـستأنفها، )هـ1369:ت(> َ

ًمهيبا؛ ، ًصارما، ًحازما، ًعفيفا، ً مع فقهه العميق زاهداوكان ِ ًاجـا جَوِْ لحظ اعفإذاَ

َرا، ووَْوناقشه ف، في الحكم استدعى الحاكم ُعرفه الطريق الملتويـة التـي سـلكها، ً َ y َ

ُوتنكبه الصراط المستقيم َ � َ َ  بنـبرة صـارمة ويقـول،  يضرب بـالحكم في صـدرهثم، َ
                                                           

ُالعقاب، أو طائر أسود، أصلع الرأس، أصفر المنقار)  1( َ ََََوضرðبٍوضرðبٍوضرðبٍوضرðبٍ. ُ ِِ ِِ
ُُ ِ المثل بعزة وندرة بيض هذه الطيور؛ لأنها تبيض ُُ َِ ْ ُ y ِ ِ

َثم إن العقاب يبيض بيضة واحدة . في الأماكن الوعرة في أعالي الجبال، وتخفيه َ   .13/11، والتاج 798 القاموس. ُ



 

-103 -

ٍحادة y ًغدا!  تسلك طريق البقرولا، ÷احكم بشريعة جدك النبي: َ  أسـتعرض مـا َ

 . تتأخرفلاحكمت؛ 

ِ وافسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس-2 َّ َِ ِ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َُ ََ َ َُّ ِ َِ َّ ُ ْ َِ ْ ِْ.   

ُتحتم فالسياسة الحكيمة :نعم ِّ َ َ يفرض للقضاة عنْأَ وتوجب ُ َ َ ْ طُ
َ

َاء و  ومعاشـات، عٌِاسٌ

   . أعذارهموتقطع،  عللهمُيحزُِوت،  بها عن الرشوةويتعففون عيونهم، تملأ

َ يعاقب إن انحرف نْأَ بعد ذلك والمناسب َ َ ،  يكون بها عـبرة للمعتـبرينبعقوبةُ

ِطلى وجهه بالقطران، ُ أن يوأقترحوآية للناظرين،  َ ِ َ َ  ويوقـف،  في حر الشمسويقامْ

ُويكتب،  الناس في وجههليبصقفي شارع عام؛  َُ هذا هو القاضي فـلان، :  بجوارهْ

ِومنح،  له من المرتب كذاتقرر  بالرعايـة التامـة، يَظِـَوح منـزل، وعنـده سـيارة، ُ

وال
ْ

 التي لم تترك له حاجة يتعلل بهاةَِايفَكِ
ْ ُ ْ ُله مد يده وارتشى،  هذا كومع، َ َ َ y  وخـانَ

َودنسالأمانة،  ِ بواسطة كتابهأو ، مباشرةإما:  منصبه الشريفوأهان القضاء، ََّ ِ y  أو، ُ

ٌ فتح له رصيدأو، عبر سماسرته َ ِ  تعرف الالتي تكتشفه الرقابة مما، ُ
ْ

 وتلمـح، لَيَـحِ

  .  دبيب النملوتسمعالألاعيب، 
 أسـلم وهـذا ؛مة للعمـل في الزراعـة أن يرسل بعد ذلك إلى تها:وأقترح أيضا

 مـن بـاب الرفـق ولكـن جدير بذلك، وهو !جدع أذنيه أو قطع يده، منوأرفق 

  !.كما يقال» الحيوان«بـ

 العَِاقَ وَّنِكَول ! القراء الكرام يشمون رائحة التهكم الشديدلعل
ْ

 قـاسٍِاءضَقَ
َ

، 

ٌومرير ِ َ  .فاء الأتقياء الأك احترامي للفضلاء مع!لٌجِخْمَُ و،ِمٌلؤُْ وم،َ

َ وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غـيره مـن خاصـتك؛ ليـأمن بـذلك -3 َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ََ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ َ ََ ْ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َ ِْ ْ ْ َ
َاغتيال الرجال له عندك َِ ْ ِ ُِ َ ََ َِّ ْ .  

 يريـد وراء ومـاذا ماذا يطلب القاضي من التكريم فـوق هـذه المنزلـة؟ :أقول

 .، قوي في الحكم بما أنزل االله تعالى إنه آمن عزيز!تلك المرتبة؟
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ِ فانظر في ذلك نظرا بليغا؛ فإن هذا الـدين قـد كـان أسـيرا في أيـدي الأشرار، -4 ًَ ًْ َ ْ ِ ِ ِْ ََ َِ َِ َ َ َّ َ َ َ ُ ََ ْ ِّ َ ِ ِ َ ً َْ َْ
َيعمل فيه بالهوى، وتطلب به الدنيا ُ َ َ ْ ُْ ُّ ِ ِ ِِ َِ ُْ ُْ َ َ.  

 بـل بـالحق،  لم يكونـوا يقـضونوأنهـم بذلك إلى قضاة عثمان وحكامـه، يشير

  .  في بعض أحوالهمولوبالهوى لطلب الدنيا، 

  : وقد ذكر الفقهاء في آداب القاضي أمورا
َ ممن كانت لـه عـادة أن يهـدي إليـه إلا يجوز أن يقبل هدية في أيام القضاء  لا- 1 ِ ْ ُ

 حتـى -  له حكومـة وخـصومةممنيجوز قبولها في أيام القضاء ولا قبل أيام القضاء، 

َ إن كانت الهدية أنفس وأرفع ممـا وكذلك -عادة قديمة في الإهداء كان ممن له وإن  َ ْ َ ُ

َالأوَ ؛ يجوز قبولهافلا ؛كانت قبل أيام القضاء ً عدم القبول مطلقا ما دام قاضياطُوَحْْ ً.  

َ أن يحضر القاضي الولائم،  يجوز- 2 ُ ْ  التخصيص لأن يحضر عند قوم دون قوم؛ ولاَ

ُيشعر بالميل،  ِ ْ َ مقدم الغائب، ويأتي الجنائز، ويشهدالمرضى،  أن يعود ويجوزُ َ ْ  أن ولهَ

ةبَيَْ ه�سمََ تلايحضر أي مناسبة اجتماعية 
َ

 ال
ْ

  .هُتََاهزََنَ وِاءضَقَ

  . لمنصب القضاء ووقارهةًَانيَصِ له مباشرة البيع والشراء؛ هُرَكُْ ي-3

زن  في حـال الحـولا عطـشان، ولا جائع، ولا غضبان، وهويجوز أن يقضي  لا - 4

ُ يغلبـه، والمـرض يُاسعَ� يقضي والنولا . الفرح الشديدولاالشديد،  ُ ُ ِ ْ  وهـو ولا .هُِمُـلؤَْ

Ä في حر أو برد يزعجهولا . والغائط،البول: يدافع الأخبثين  . ذلك من المـشاغلونحو ،َ

  . يحتجب إلا لعذرولا . إليه كل أحديصل أن يجلس للحكم في موضع بارز وينبغي

ِلا يقضي«: ÷قولهالشأن  ورد في هذا ومما ْ َ َ
 ال
ْ

 وهو غضبانِاضيقَ
ُ َ ْ َ َ ْ َ«)1(.  

  ، يتـأذى الخـصوم مـن الزحـاملـئلاًيحا؛ سَِ أن يكـون مجلـسه فـ يستحب-5

 يتأذى بذلك هو أولا
َ

  .ضًايْ
                                                           

 3/1342، ومـسلم 6739 رقـم 6/2616، والبخـاري6/72، وشرح التجريد 2/341أصول الأحكام ) 1(
، 5406 رقـم 8/237، والنـسائي 1334 رقـم 3/620، والترمـذي 3589 رقم 4/16، وأبو داود 1717رقم 

  . 4/206، والدارقطني 20401 رقم 7/305، ومسند أحمد 2316 رقم 2/776وابن ماجة 
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 مْكُدَِاجسََوا مـبُـ:نجَ«: ÷ النبـيلقـول الجلوس في المـساجد للقـضاء؛  يكره-6

كَانيَبْصِ
ُ

كَينِانجَمََ، ومْ
ُ

كِاتَومصُخَُ، ومْ
ُ

 أعَفْرََ، ومْ
َ

كِاتوَصْ
ُ

كِوفيُُ سyلسََ، ومْ
ُ

قإَِ، ومْ
َ

ةَامـ
َ

 

كعَيَْبـَ ومْكُـءَاشرََِ، ومْكُِوددُحُ
ُ

:جمــَ و.مْ
َ

 الِا فيهَورُ
ْ

لـعَْاجَ، وعِمَـجُ
ُ

لىَوا عـ
َ

 أ
َ

ا هَـِابوَْب

مَال
ْ

ط
َ

   . وتزول الكراهة للضرورة.)1(»رَِاه

ْومن .ا إن احتاج إليهبًِاتَ يتخذ كوأن أن يكون له حبس،  يستحب- 7 ِ شرط كاتبـه ِ ْ َ

  . وأصحاب خطوط تبهر، القضاة فطناءُابyتُ ككان فقد؛ ً يكون عارفا بما يكتبأن

 الإقبال بوجهه، والاستماع، والدخول عليه، في : يساوي بين الخصمين أن-8

 ينحـاز َّلاَوأ فرق بين رفيـع ووضـيع، ومـؤمن وفاسـق، لا:  مكان الجلوسوفي

ُلمحكم لأحدالحاكم أو ا y َ  معنى أن يكون عدلا، أوهذا ؛ُ
َ ً

َينا، ومِ :  تعـالىقـال ؛عًارًِ
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ِمن ا«: ÷وقال ِبتلي ب~َ َ ِ ُ الْ
ْ

َاء بضَقَ مُ الينَِْ
ْ

َ فليعدل بينَمِلِسْ ْ ِ ْ َ ْ ِ لحظـه، وإشـارته، فيِ: مْهَُنيْـَ ِِ َ َ
ِ َ ِ ْ َ

ِومجلسه، ومقعده ِ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ْ«)2(.  

َما، حِازَ يكون ح أن-9 ما، قِاسً
َ ُ يتبين له وجه الحقما عندvيا، وًِ ْ َ ُ y َ َ  في أمـر ًيدادِشَ :َ

ًولينااالله من غير عنف،  ِّ  عنده الغني، والفقـير، والكبـير، يستوي : من غير ضعفََ

ً يحابي أحدا أبدافلاوالصغير، والقوي، الضعيف؛  ًَ َ ََ
ِ َ ُ. 

َ يلتزم بالاختصاص الذي كلـف بـالحكم فيـه أن-10 :  زمـان، ومكـان، مـن: ُ

y أعطي الصنفإ ؛وموضوع َ ِ ْ ُ
لا
َ

ة للحكم yيحِ
 فهـي - شـاءوفيما شاء، ومتى شاء، أينَ

 مـن:  لم يصح إلا في نطاق البلدة المحدودة، والقضايا المحدودةوإلاولاية عامة، 

 لم يكن إمام، ولا فإن.  الجنايات، ونحو ذلكأو المتعلقة بالأسرة، أوقضايا المال، 
                                                           

  .750 رقم 1/247سنن ابن ماجة  ، و7601 رقم 8/132 الطبراني في الكبير )1(
، والطــبراني في 10/135، والبيهقـي 6/72، وشرح التجريـد 2319 رقـم 2/341أصـول الأحكـام) 2(

  . 23/284الكبير 
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 . منصوب الخمسةويسمى؛ ضل أن ينصبه خمسة من أهل الففيكفيمحتسب 

 أعـوان لتـوفير الهـدوء في مجلـس القـضاء، ولإحـضار الخـصوم،  اتخاذ-11

ِ مندوب لغير المحكم، وحسب الحاجةوهـذا ؛وتنفيذ الأحكام
y َ ُ ْ

 احتـاج إلى وإن .

  . مراقبتهممع بالرفق بالخصوم ويوصيهم أن يتخذهم جازوكلاء 

 الذين يعرفون االله ويخشونه ولا نم الاستعانة بأهل التقوى والعدالة  يندب- 12

 بـصورة الـشهود أو الخـصوم نَِ يجهل منْمَ عن حال ليسألهمًيخشون أحدا إلا االله؛ 

ٍمكتومة، وبسرية تامة،  ٍy ََ y : ِ ُولا يقلدِ ِّ َ ُ ينقل له فالذي قيل له؛ امَِل ويستريح ُ َ ْ  هـو مجـرد إنـماُ

ُ يكشف له شاهد زوفقدقرائن تدله على طريق الحق؛  َ ْ َ أن خأور، ُ y َ
ا معروفـا بقلـة مصْ ً

 يعرف أن بعض الناس صاحب صدق، وديانـة، وورع، وقدالدين، وبأذية الناس، 

َ ما أمرنا بـه مـن التحـري التـام، لولا يحكم له ثقة بقوله فيكادوحرص على نفسه؛  ْ ِ
ُ

ِلكن نحكم بما يظهر لنا، وأنوالتجرد الخالص،  ِ  الَ
ْ

َات، وكَرَحَ مَالُ
ْ

لا
َ

َح، ومِـ الُ
ْ

نُ، ِائرَقَـ

ُوالخبرة  َ ْ ِ ٌ دور كبير في اكتشاف الحقلهاْ ٌ ْ َ.   
 أحد الفضلاء مـن العلـماء َّنأَ: في التعامل مع أهل الصدق والدينومن الطرائف 

ْيما، فتسللت إليه امرأة وراودته عن نفسه، فامتنع عليهـا، وألحـت عليـه، سَِكان و y َ ً ً

 في اليـوم فجـاءتلم يرضـخ لهـا؛  لكنه !وهددته بأن تفضحه عند الإمام باغتصابها

 وربما ظهر الحمل، وطلبت أن يجبره على !الثاني باكية عند الإمام زاعمة أنه اغتصبها

! إنهـا كـسفينة نـوح: فقـال! ما هذا يا فلان؟: قالوًبا رِغْتَسُْ مفاستدعاهالزواج بها؛ 

ًوقص عليه قصتها فانفجر ضاحكا وتبين صدقه َِ َ َ َ ْ vا حباهَفَغََه ش اعترفت المرأة بأنثم! َ ُ.  

 الآن ومع الاعتذار لمن فيهم أهلية للقـضاء، أو شيء منهـا فقـد هـبط مـستوى أما

 بذكر بعض أمثلة جـرت إلاالقضاة والنيابة، والشرطة إلى الحد الذي لا يمكن وصفه 

  . شأن آخرفهذا ؛معي تبين مدى الجهل والبلادة، ناهيك عن خراب الذمم

 وأبـرزا اثنين قد سـكناها، فوجدتصغيرة لي؛  غفلت عن أرض :المثال الأول
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ِورقتين تشبهان ورق تجار الحلبة والبسباس في سوق الملح،  َ
ْ ِ ِ y ُ َ َ  مبايعة من أحد فيهاَ

وهو مـصطلح لا يعنـي بيـع الأرض؛ لأنهـا وقـف؛ :  أنه باع اليدعلىالنصابين 

 !فأعطى لبنة لهذا، ولبنتين لذاك بـثمن بخـس وأوصـاهما بالـدعاء لـه ولوالـده

ِبملاحقة النصاب فنصحتهما y y الأمر إلى القاضي، وعرضت عليـه فآل يسمعا، فلم ْ َ
ِ
ُ

ُالورقتان، وعرضت بصيرتي في ورقة رسمية، بخط أمين عدل معروف، من بائع  ْ َ َ

 والبـصيرة معمـدة  وليست وقفـا،من أهل الأرض، جاءت عن طريق الميراث،

القاضي أن يحـسم الأمـر في  المفترض من وكانمن المحكمة، والسجل العقاري، 

ِاسـتمعت الـدعوى؟ صـور :  لا يزيد عنوهو مرت أربع سنوات لكندقيقتين،  : َ َْ ْ َ َ

 لا يحضر القـاضي في الموعـد، وننتظـر وقد ! عليه، والموعد بعد شهرyدرَُالملف، و

 وهكـذا أن يقول للغريمين مـا قـال لي، على يزيد في الموعد الثاني ولاًشهرا آخر، 

 !ر، وجهل، وثقالة دم، وعدم إحساس بحاجات الناس وحقـوقهمببرود مشاع

َ لا يدري لماذا أتي بهفالقاضي ِ
ُ

  ! وما هو واجبه؟! 

 قاض آخر، وقد مرت سنتان على نفس القضية، وهي قضيةوجاء
ٌ

ُ الحكم فيها  ْ ُ

ِأسهل من حك المرء : ُ أنفهَ َ ْ  وكـان!  بالقـضايا الـصعبة؟فكيف  تمر سنوات؛وربما! َ

ليس بأيديكما شيء، ولكـن في : اضي أن يقول للغريمين ولو منفردينبإمكان الق

v ضـمينا تجاريـا يـضمن قيمـة فأحـضراحال إصراركما على الدخول في شريعـة،  ً

الأرض بسعر الزمان والمكان، وإيجار بقائكما، وغرامـة الـشريعة، ويـسمح بعـد 

َ تلكئا فإنذلك بفتح باب الخصام؛  y َ ى في الـصلح سأسـع:  أن يقـول لهـمافـيمكنَ

لصالحكما، وأطلب من صاحب الأرض مـن بـاب المـروءة أن يعـاونكما بقيمـة 

ِالسور أو نحوه، وارجعا على من باع ما لا  يملك �.  

 على دعـواه، فأجبتوكيل نيابة الأوقاف،  إلى  حضرت مع غريم :المثال الثاني

ِ بـدون أن يعـرف مـنهكـذا! ًأحضر شهودا على صـدق إجابتـك:  الوكيلفقال َ 
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ِالمدعي، ومن المدعى عليه، وعلى من تلزم الـشهادة، وعـلى مـن تجـب اليمـين َ َ !

ُاسأله عن صدق كلامي: فقلت ْ َ كـلام الأسـتاذ :  الخصم قبـل أن يـسألهفأجاب! ْ

أَ رتyُيرَْ قد غوإنما ؛صحيح
ْ

 لي الوكيـل مـرة فقـالً حول ما اتفقت معه سابقا؛ يْيِ

ُالخصم معـترف؛ والاعـتراف : تفقل!! أحضر الشهود على صدق كلامك: ثانية َ ِ ِْ

ِسيد الأدلة
y
ِ
َ ُ : من أيـن أجـد :  بخشونة وضجرفقلت على إحضار شاهدين، َّفأصر! َ

  . بعد ذلكفعقل!! من يشهد بأنك حمار

 بـه وإذاُ قدم له فلان شكوى ضـدي، فحـضرت، : وكيل نيابة آخر:المثال الثالث

َالملف عندي مليء بالاتهامـات التـي تـدينك: يقول ُ ِ ؛ فأنـت مـدانُ
ٌ َ كيـف : فقلـت! ُ

ِقدامي تقرير، كيف لا أصـدقه؟: فقال! فكلامه مجرد دعوى! تصدق كلام غريم؟ y ُ !

لا في ِامَأنت تـصلح عـ: ً متعجبا من الحال التي وصل إليها القضاء وملحقاتهفقلـت
ً

 يجـوز فـلا هذه دعوى لو جاءت من نبي كريم؛ إن! منجم فحم، وليس وكيل نيابة

 يكـد يعقـل حتـى اسـتعنت ولم قيام برهـان كالـشمس، أوعترافي، تصديقها دون ا

  !. كلام الأستاذ صحيح:فقالوا الكتاب، والقبائل؛ ومن زملائه، منبالحاضرين 

¾ للخصم طقـم عـسكري لُسَرُْ بمجرد تقديم الشكوى لقسم شرطة ي:المثال الرابع ٌ ْ َ

 يقـال في المثـل فكما أطيل، ولا بالطبع مدفوع الأجرة من الخصمين، والطقممباشرة، 

�لا يهشوا ولا ينش«: العامي �ِ ِ ِ
َ ََ ًوا، ولا يخرجوا بهيمةِ َ ِ ِ ُ

ِ
ْ ُ َ ْ رمـكٍنِْ مَ  غرابـة مـن شيء؛ ولا، »َ

 بـاب الـسلب والنهـب لمـا في ويفـتح الوسـاطة، والمحـسوبية، يحرس فاسد؛ فالنظام

 توظيــف مــصيبة، وأعظــم كارثــة وأفــدحجيــوب المــواطنين، ولثــروات الــشعب، 

 أهــل وإبعـاد عــلى رقـاب النــاس، وتـسليطهمب، والأصـدقاء، والمتــزلفين، الأقـار

َفغلـبالكفاءات والنزاهة، وانتشار الرشوة بشكل مخيف؛  َ َ َّوعـز الكـذب، َ َ  الـصدق، َ

ــارت ــل والخــداع شــطارة، وص ــد الحي ــوال وق ــافقون لاســتدرار الأم  اخــترع المن

yأنـت الحكـيم، والربـ:  قولهم للـواليمثل: مصطلحات تمجيد ان، والرمـز، والمعلـم، �
ُ
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في ورق فـاخر بـالألوان » التملق«والمربي، والقائد الناجح، المحنك الماهر، وينشر هذا 

 مـن ورق فـأكثر الصور من مختلـف الأحجـام أما. في عدة وسائل، وبكميات مهولة

 تتبارى الجرائد بحشد التهاني بتكاليف باهظة تدفعها الشركات، والبنـوك، إذالشجر؛ 

 عـما تتكلـف بـه وزارة الإعـلام وتوابعهـا، ناهيـكت، وسائر المؤسسات، والوزارا

 فـإني أيـام الانتخابـات الـشكلية؛ ولاسـيماوالجهات المسؤولة من ترويج الدعايات، 

ُأقدر أن الأموال التي تنفق في هذا الجانب الدعائي الورقي  : َ  عـلى رصـف خـط قـادرةُ

  .خطوط ستة من ي حول اليمن من أقصاه  إلى أقصاهدائر

 قـاطع وبرهـان ناصع، ودليل للصواب، ٍمجاف للعقل، ٍمناف هذا التصرف إن

ِ يبعثر الثروة في التوافه ناقص ضعيف العقلفالذيعلى النقص؛  ِ َ y.  
ِِولــــو أنــــصف الــــدهر في حكمــــهولــــو أنــــصف الــــدهر في حكمــــهولــــو أنــــصف الــــدهر في حكمــــهولــــو أنــــصف الــــدهر في حكمــــه ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ y ْy ْy ْy ََْ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََلمـــا ملـــك الحكـــم أهـــل النقيـــصهلمـــا ملـــك الحكـــم أهـــل النقيـــصهلمـــا ملـــك الحكـــم أهـــل النقيـــصهلمـــا ملـــك الحكـــم أهـــل النقيـــصه            ََ ََ ِِ ِِ y ْy ْy ْy ََْ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ yy yy ََ ََ ََ ََ ََ ََ

        

 للجـواب، والتأمـلأو فـسادها،  التثبت والنظر في صحة الدعوى  يجب-13

 أفاد إقرارا أو لا؟ هل
َ ْ َ ُوينظرً َ ْ  تقبل أو لا؟هل في الشهادة ُ

َ ْ َ ُ َ ْ ُ 

ِ إقامة البينة المعدلة  بعد- 14
َ y َ َ التي عـرف الحـاكم عـدالتها مـن دون تعـديل أوُ َ َ -

 المنكر الذي أقيمت الشهادة ضدهلُأَسْيَ
ُ َ ِ ْ  . كـان لديـه حجـة يـدفع بهـا الـشهادةنِْإ: ُ

.  المهلة التي يراها مناسبة لإحضار الحجة التي يـدحض بهـا الـشهادةهُيَطِعُْ أن يويجب

ً تعطى المهلة وجوبا للمدعى عليه وكذلك َ ْ ْ طلبت منه اليمين إذاُ َ ِ
َوطلبُ ََ  المهلـة ليفكـر، َ

ْ إن طلبت منه اليمين المتممة لشهادة عدل واحد، وكذلك َ ِ
 المؤكـدة للـشهادة التامـة أوُ

َوطلبتغليظ والاحتياط،  باب المن َ  المهلة هو َ
َ َ ْ ُ ْ

َأمهل -  ِ ْ  .  بما يراه الحاكمُ

 حلـف انتهـت فـإذا على المـدعى عليـه، فاليمين لم يكن للمدعي بينة  إذا-15

َ نكل وإنالدعوى،  َ y رد اليمين على المدعي وحلف أوَ  الحكم لـه وتنفيـذ وجب -َ
ُ ِ ْ َ َ ُ

ًالحكم فورا ْ ُوالحكم. َ ْ ُ   . هِبِسَحَبَِذه لوقت ف الذي يحتاج تنفيْ
  .  عالم أعلى، ومرجع أكبرمن تحتاج إلى استئناف ما القضايا الخطرة ومن
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ِ بد للحاكم من استخدام صيغ الحكم المناسـبة؛  لا-16 َ ُحكمـت، : فيقـولِ ْ َ ْأوَ َ 

ُنفذت،  ْ y ُ ألزمت، أوَ ْ َ y ثبت لدي، أوْ َ َ َ َ َ ثبت عندي، أوَ َ y صـح عنـدي، أوَ َ تقـرر، أوَ y َ  أوَ

َزم، لِ  . شابه ذلكوماَ

 . بالتسليم بمنزلة الحكموالأمر طلبه المدعي؛ إذا الأمر بالتسليم  يجب-17

ُ حبـسه وجب تمرد الخصم من تسليم الحق  إذا-18 ُ ْ ُ طلـب منـه صـاحب إنَ ِ َ

  .  للوصول إلى حقهإلا أنه ما لجأ للحاكم والظاهر الحق له؛ لأنالحق؛ 
ُوالنساء َ  .الحبس فيخصص لهن حبس يليق بهن إلا كالرجال في كل ذلك ِّ

ُ لا يخرج- 19 َ ْ َ يسلم، حتى من الحبس ُ : َ َ يرضي غريمه، أوُ ِ ْ ُ يتبين إعساره؛ أوُ ُ َ ْ ِ َ y َ َ  فيعانَ

ً يـسقط بعـضا، أو يـضره أن يـسامحه، فلاً كان خصمه موسرا وإن .من بيت المال َ ِ ْ ُ

y يتم البحث عن جهات خيريـة؛ أوًيتحمل بيت المال بعضا، و ِ  لا فائـدة مـن لأنـهَ

ٍإلقاء معسر في السجن ليس له حيلة ِ ْ ُ.   
 . الأولىفهو أمكن إتاحة الفرصة له ليعمل ويسدد بالتقسيط وإن

 للمعانـد الـذي لا وهـذا - التشديد بالقيـد أو الحـبس الانفـرادي يجب-20

حرمة له، 
َ َ ْ  وهي ؛ٍنفرادي مجاف لحقوق الإنسان بأن القيد أو الحبس الا: يقالوقدُ

 هذا ولعل أهدر إنسانيته بانتهاكه لحق غيره، قد معاند فهذالا التفات لها؛ طنطنة 

ُالتشديد يخرجه عن عناده،  ُ
ِ
ْ َّإلاُ v والدا أو جدا ِ َ ً ِ ُ يحبس فلاَ َ ْ ٍ يقيد في دين لولده، ولاُ ْ َُ ُ y َ

ُ لا يقطع إن سرقهكماوإن سفل،  َ ْ  في نفقة طفله وسائر أقاربه فيحبس ويقيـد أما. ُ

 يبيـع بـل يحبس إذا تمرد عن قـضاء دينـه، ولان الإنفاق مع اليسار،  تمرد عإذا

 . يلزم لقضاء دين طفلهما مال الوالد المتمرد منالحاكم 

ِمن ينفق على المحبوس؟: س ُ ْ ُ َْ َْ َ َ ُ ِْ  
ِينفق عليه: ج ْ َ َ ُْ َ  مـن خـصمه ثـم من بيـت المـال، ثم ماله، إن كان له مال، من ُ

ًقرضا ْ ِ السجان والأُوأجرة. َ y y الأمور منظمة الآنوهذه؛  مال المصالحمنعوان 
ٌ َ y َ ُ.  
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ِكم هي أموال المصالح؟: س ِ َ ََ ْ َ ْْ ُ َ ِ   :سبعة، مجموعة في قوله:  جَ
الالالالمََََــــمــــمــــمــــ

ُُ مََََــــمــــمــــمــــ ال ال ال الُُ
ْْ ْْ

ِِالالالالصََََصصص ََ ســــ ســــ ســــ ســــحِِِِحححِِ ََة مــــة مــــة مــــة مــــعََََعععبْْْْبببََ ََ ٌٌ ٌٌ
ذذذذ
ْْ ْْ

ََوروروروركُُُُككك فيْْْْفيفيفي            ةٌٌٌٌةةةََ
ََ ََ

ُء وصــــــلح جزيــــــة وخــــــراجء وصــــــلح جزيــــــة وخــــــراجء وصــــــلح جزيــــــة وخــــــراجء وصــــــلح جزيــــــة وخــــــراج ٌُ ٌُ ٌُ ٌََ ََ ََ ََ َ َ ٌَ َ ٌَ َ ٌَ َ ٌٌ ٌْ ٌْ ٌْ ََْ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ُُ ُُ        

ـــــوالهموََََووو ـــــة وض ـــــالم مجهول ـــــوالهممظ ـــــة وض ـــــالم مجهول ـــــوالهممظ ـــــة وض ـــــالم مجهول ـــــوالهممظ ـــــة وض ـــــالم مجهول ْْمظ ْْ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ٌٌ ٌٌ ََ ََ ْْ ْْ َ ٌ ََ ٌ ََ ٌ ََ ٌ َِِ ِِ
ََ ََ

ُُلقـــــط وخمـــــس كلقـــــط وخمـــــس كلقـــــط وخمـــــس كلقـــــط وخمـــــس ك             ُُ ٌٌ ٌٌ ْْ ْْ ُُ ُُ ٌٌ ٌٌ ََ ََ ُُ ُُ
ُلهـــــا تحتـــــاجلهـــــا تحتـــــاجلهـــــا تحتـــــاجلهـــــا تحتـــــاج َ ْ َُ َ ْ َُ َ ْ َُ َ ْ َُُ ُُ �� ��

        

ْفمن لم توجد فإن ِ َ مال ذي الحق الذي حبس من أجلهَ ِ ِّكـالمقتص: ُ َ ْ  إذا اسـتأجر ُ
ْمن يقتص له  ُ الأجرة من مالهتكونَ َ ْ ُ

 أصبح لهذه الأمور موظفـون، ونظـام وقد. 
  .شامل لأحوال السجون والمنشآت العقابية

َخصالا لي أن يلزم : لا بد للقاضي من معرفتهومما ً َ ُسلم له دينه ِ ُ ِ َ َ   :وهيْ
 بالبينـة إمـا:  أن يأخـذ في الحـسبان للقـضاءفعليـه إذا تقدم إليه الخصمان -1

  : القائلوالله.  النكولأو اليمين المردودة، أو اليمين القاطعة، أوالعادلة، 
ـــــ ـــــف ـــــف ـــــف ن الن الن الن الإِِِِإإإفََََ

ْْ ْْ yy yyـــــحـــــحـــــحـــــ ـــــلاثحََََ ـــــلاثق مقطعـــــه ث ـــــلاثق مقطعـــــه ث ـــــلاثق مقطعـــــه ث ٌٌق مقطعـــــه ث ٌٌ َ ََ ََ ََ ََ َْ َْ َْ ُُْ ُُ ُُ ُُ ََ ََ yy yy            َيَييي ـــــــََ ـــــــم ـــــــم ـــــــم ين أين أين أين أمِِِِ
ََََ ٌٌ ِِ ن ن ن نوْْْْوووٌٌ ـــــــِِ ـــــــف ـــــــف ـــــــف ار أار أار أار أفََََ

ََ ََ ٌٌ ـــــــوْْْْوووٌٌ ـــــــ ج ـــــــ ج ـــــــ ج ََ ج لالالالاََ
ََََ

        ءُُُُءءء

  .  ليشتد قلبه، وينبسط لسانه؛تقريبه إدناء الضعيف و-2

ُ تعهد  الغريب؛ -3 � َ ْ إن لم يتعهد لأنهَ y َ َ ضـيع وإنـما حقـه ورجـع إلى أهلـه؛ كَرَتََُ y َ

ُحقه  y ْ لم يرفق بهنْمََ ُ ْ َ.  

 لفي يواسي ويساوي بين الخصوم أنمن زيادة التأكيد للقاضي  - 4
َ

لَ وهِظِحْ
َ

  .هِظِفْ

  . القضاءلُصَْ يتبين له فلم مابالصلح بين الناس  يبادر أن ينبغي على القاضي - 5

ْ تسارر أيها القاضي، لاَ -6 ِ َ َولاُ ْ تضارر، َ ِ
َ َولاُ ْ تبع ولا تبتع في مجلـس القـضاء، َ َْ ْ َ ََ َ ِ

ِ تقض وأنت غضبان، ولا ْ   .  مشغول القلبولا شديد الجوع، ولاَ

  . بأس بذلك للتأكيد والتذكيرفلا وإن تكررت بعض العبارات :أقول

�]ú´fÈÚe�àûfŒóÚeï�o©fé)e�ƒ�.fåÈÚe�tf+©[� �
[عم ْاغظر ُ ُ ْ yِ ِأمور

ُ ُ
َقمالكِ  ] ُفاستعملهم ُ ُ ْ

ِ ْ َ ْ َ
ًاختبارا،  َ ِ ولا ْ

َ ْتولهم َ ِ
4 َ ً@اباة ُ ََ ًوأثرة؛ ُ َ ََ َ

َفإغهما  ُ ]
ِ
َ

 
nٌاع َ ْمن ِ ِشعب ِ

َ ِاMور ُ
ْ َ ِوا©يانة، ْ َ َ ِ

ْ [وتوخ َ َ َ ْمنهم َ ُ ْ َأهـل ِ ْ َ
ِا7جربـة  َ

ِ
ْ َوا( [ ْ ِيـاءَ ْمـن َ ِأهـل ِ

ْ َ
 

ِاÉيوتات َ ُ ُ ِالصاِ(ة، ْ َ ِوالقدم [ َ َ ْ َ yِ ِالإسلام َ ْ
ِ
ْ

ِالمتقدمة؛  َ 4 َ َ ُ ْفـإغهم ْ ُ ]
ِ

َ
ُأكـرم  َ ْ َ

أخلاقـا، 
ً َ ْ َ

�وأصـح  َ َ َ 
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ًأعراضا، َ ْ َ
�وأقل  َ َ َ yِ ِالمطامع ِ َ َ إÎافـا، ْ

ً َ ْ
ُوأبلـغ ِ َ ْ َ َ yِ ِعواقـب ِ َ ِالأمـور َ

ُ ُ ْ
ًغظـرا،  َ [عـم َ ْأسـبغ ُ

ِ
ْ َ

 
ُعليهم ِ

ْ َ َالأرزاق؛ َ َ ْ َ ْ
[فإن 

ِ
َ

َذلكِ  ٌقوة َ ] ُ
ْلهم  ُ ِاستصلاح ََ` َ َ ْ ِ ْأغفسهم، ْ ِ ِ ُ ْ ًوغ± َ ِ ْلهم َ ُ ْقن َ ِيناول َ ُ َ َ 

َ®ت مَا ْ ْأيديهم، َ ِ ِ ْ ٌوحجة َ ] ُ ْعليهم َ ِ
ْ َ ْإن َ

ُخالفوا ِ َ َأمـرك، َ َ ْ َ
ْأو  َ

ُثلمـوا  َ َ
َأماغتـك،  َ َ َ َ

[عـم  ْيفقـد ُ ] َ َ 
ْأقمالهم، ُ َ َ ْ َ

ِوانعث  َ ْ َالعيون َ ُ ُ ْ
ْمن  ِأهل ِ

ْ َ
ِالصدق 

ْ ِوالوفاء 4 َ َ ْ ْعليهم؛ َ ِ
ْ َ [فإن َ

ِ
َ

َيعاهدك  َ ُ َ َ yِ 4الـ� 4 
ْلأمورهم ِ ِ

ُ ُ
ٌحدوة ِ َ ْ ْلهم َ ُ ِاستعمال ََ` َ َ ْ ِ ِالأمانة ْ َ َ َ ْ

ِوالرفق 
ْ 4 ِبالرقية، َ ِ] ] ْو®فظ ِ ] َ َ َمن َ ِالأعـوان؛ ِ َ ْ َ ْ

 
ْفإن

ِ
َ

ٌأحد  َ َ
ْمنهم  ُ ْ َبسط ِ َ ُيده َ َ إ� َ

َ
ٍخيانة ِ

َ َ ْاجتمعت ِ َ ََ َبها ْ
ِعليه ِ ْ َ َعنـدك َ َ ْ ُأخبـار ِ َ ْ َ

َقيونـك  ِ ُ ُ  
َاكتفيت- ْ َ َ ْ

َبذلكِ  َ
ًشاهدا؛ ِ ِ َفبسطت َ ْ َ َ َ

ِعليه  ْ َ َالعقوبة َ َ ُ ُ ْ
 yِ ،ِبدنه ِ َ ُوأخذتـه َ َ ْ َ َ َبمـا َ

َأصـاب ِ َ َ
 

ْمن ِقمله، ِ ِ َ [عم َ ُنصبته ُ َ ْ َ ِبمقام َ َ َ
ِالمذلة، ِ

] َ َ ُووسمته ْ َ ْ َ َ ِبا©يانة، َ َ َ ِ
ْ

ْوقت ِ ] َ ُتهَ áَر َ ِا7همة َ َ َ �.  
:  شـتى تخصـصاتهفي في أمـر الكـادر الإداري شرع من أمر القضاء $ لما فرغ

ِلـشغل بما يلزم اجتنابه عند الاختيار للموظـف فبدأ ْ َ : أي وظيفـة ِ  منـصب مـن أوَ

ًلا تولهم محابـاة وأثـرة(: فقالالوظائف والمناصب العامة؛  ًَ َْ َِّ َ ََ َ ُ ِ ُ بـل يجـب أن يكـون : )َ

 يار وفقا للكفاءة وصلاحية الشخص للعمل، وقدرته على تحمل مـسؤولياته،الاخت

ِ على أساس المحاباة والصداقة والقرابة والصهارة وليس َ َ yالكفـاءة؛ ِابسَِ حـعـلى 

َوعلل َّ َ ُ بأنه جماع من ش$  ذلكَ ٌ َ  في حجـب المناصـب فالجور:  الجور والخيانةبِعَِ

  .  أهله في إيكال العمل لغيروالخيانةعن أهلها، 
َ الصفات المطلوب توفرها في الموظف أهم الإمام إلى ذكر ثم انتقل ُ � َ  أي مجال فيَ

ُ أي تخصص يحتاج إليه؛ وفيكان،  َ ْ   : ً أن يكون متحليا بما يليفينبغيُ

  . المعيار الأول لمعرفة الكفاءة وهي:  والخبرة، والمهارة التجربة،-1

ُ الحياء-2 َ َ  لبـاس منـسوج مـن مكـارم إنـه آدم؛  وهو أجمل لباس يرتديه ابن:ْ

ُلحمته: الأخلاق ُ َ ْ ُوسداه،  التقوىُ ََ   . الإيمانُ
َيَييي ـــََ ـــع ـــع ـــع ـــُُُُيشيشيشيشعِِِِ ـــرؤ م ـــ الم ـــرؤ م ـــ الم ـــرؤ م ـــ الم ـــرؤ م ََ الم ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ

ـــ ـــا اس ـــا اس ـــا اس ْْا اس ـــيريََََيييحْْْْحححتََََتتتْْ ـــيرا بخ ـــيرا بخ ـــيرا بخ ٍٍا بخ ٍٍ
ْْ ْْ ََ ََ

ِِ َيَيييوََََووو            ِِ ـــبْْْْبببََ ـــق ـــق ـــق ى الى الى الى القََََ
ْْ ْْ

ـــ ـــود م ـــع ـــود م ـــع ـــود م ـــع ـــود م ََع ََ ُُ ُُ ُُ ََا با با با بُُ ـــََ ـــق ـــق ـــق  ال ال ال اليََََيييقِِِِ
ْْ ْْ

ـــاء ـــاءلح ـــاءلح ـــاءلح ُُلح ُُ ََ ََ :: ::
        

ــــ ــــف ــــف ــــف لالالالافََََ
ََََ

ََ و و و و ِِاهللاهللاهللااللهََ ــــِِ ــــ م ــــ م ــــ م ََ م ِِا فيا فيا فيا فيََ  ال ال ال الِِ
ْْ ْْ

ــــ ــــع ــــع ــــع ــــيرشِِِِشششيْْْْيييعََََ ــــير خ ــــير خ ــــير خ ٌٌ خ ٌٌ ْْ ْْ ََ لالالالاوََََووو            ََ
ََََ

�� الـــــد الـــــد الـــــد الـــــد ْنْننن�� ِِا إا إا إا إيََََيييْْ ذذذذِِ
ََ ََ

ا ذهـــــب الا ذهـــــب الا ذهـــــب الا ذهـــــب ال
ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ

ُُُُحيـــــاءحيـــــاءحيـــــاءحيـــــاء ََ ََ ََ ََ        



 

-113-

   الحيـاء يزجـر صـاحبه عـما يـشين؛ لأن هو المعيار الثاني لمعرفـة الكفـاءة؛ ءوالحيا
 أولا

َ
y أقل حياء دُجِ َ َّممَ لىوَتََ ينِْ

y
لا مََ ع

َيولي ر نْمَوَ، هُُنسُِحْ لا يوهوً : َ لا أو امـرأة جُـُ
 وهـوً

ٌ جائر؛ فهويعلم بأكفأ منه؛  ِ الَ ملأنهَ
َ

: عن المستحق إلى غـير المـستحق،  ِ َ ْ  لأن ؛وخـائنُ

  .  خالف فقد خانفمنالأمانة تقضي تقليد الأعمال للأكفاء؛ 

 فقـال! يـا كلـب:  أحد الوزراء الذين اختارهم رئيس دولة عظمى للـرئيسقال

َ كلبا، وأقدر على عزلـك، تُسْلَ: الرئيس لوزيره ِ ْ َ  كفـوء في لأنـك لا أفعـل؛ ولكنـيً

  ! عملك وذلك مفيد للبلاد
ُقطعهلَ لو حدث هذا عند العرب :أقول َ َّ ً إربا، َ َ   ! ألحق به أسرته وقبيلتهوربماِ

ِ من أهل البيوتات الـصالحة، والقـدم في الإسـلام المتقدمـة؛-3 ِ ِ ِ َِ ُ ِ ْ ِِّ َ ََ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َ َّ ُ ُ ِ َْ َ ْ  وهـذه الـصفة َ
َعللها هي وسيلة بلليست غاية في نفسها،  َ َّ ًفـإنهم أكـرم أخلاقـا، «:  الإمام بقولـهَ َ َْ َ َُ َ ْ َّْ ُ ِ

َوأصح أعر ْ َ َُّ َ ِاضا، وأقل في المطامع إشرافا، وأبلغ في عواقب الأمـورَ ُُ َُ ْ َ ِْ ِ َِ َ ََ ًِ ِْ َ ًَ َ ََ ْ ِ ِ ، ولـن يتحقـق »ُّ
 فالأطفـال لأهمية التربية منذ الصغر؛ هِ�بَنy بالتإلاهذا الوصف الرائع في البيوتات 

 في تربية الإمام ÷ بحاجة إلى تلك العناية الفائقة التي بذلها النبيوهمكالعجينة، 
ِ مـع أسرة أبي طالـب لأنه يبعد أنه اعتنى به قبل ذلك؛ ولا منذ سن الرابعة، علي َ ْ ُ

ٌأسرة واحدة  َ ْ ُ
  :  قال الشاعركما الصغار؛ يتعلم أخلاق الكبار ðْنِوم ؛

ــــه اق ــــه اقبأب ــــه اقبأب ــــه اقبأب بأب
ْْ ْْ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ََ ََ
ــــ ــــت ــــت ــــت ــــدي فيدََََدددتََََ ــــدي فيى ع ــــدي فيى ع ــــدي فيى ع ِِِِى ع ¾¾ ¾¾ ِِ ِِ ََ  ال ال ال الََ

ْْ ْْ
ــــ ــــك ــــك ــــك ك

ََ ََ
ــــ            مْْْْمممرََََررر ــــن ي ــــوم ــــن ي ــــوم ــــن ي ــــوم ــــن ي ُُوم ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ِِابابابابشََََشششََ ــــه فهْْْْهههِِ ــــه ف أب ــــه ف أب ــــه ف أب ََ أب ََ ُُ ُُ ََ ََ ََ ــــََ ــــم ــــم ــــم ا ظا ظا ظا ظم

ََ ََ ََ ــــََ ــــل ــــل ــــل ل
ََ ََ

        مْْْْممم

َفرخ البط ع : في المثلويقال : َ ْ ُ ْ ْوام، َ yال:  المثل العاميوفي
ْ

ُبهم ْ  عـلى اَ
َ ْماتـه~َ ِ y :أن يعنـي 

 ليـست فالتربيـة البهيمـة نـسخة مـن والـديها؛ حتـىالولد نسخة مـن والديـه، 
  : الشاعرقال.  الأقوالثم بالأفعال بلبالأقوال وحدها 

َنَننن ـــــبْْْْبببََ ـــــن ـــــن ـــــن ـــــََََي كي كي كي كنِِِِ ـــــم ـــــم ـــــم ََا كا كا كا كم ََ ََ ـــــََ ـــــان ـــــان ـــــان ََان  أ أ أ أتْْْْتتتََ
ََ ََ

ِِائائائائوََََووو للللِِ
ُُ ُُ

ـــــ ـــــن ـــــن ـــــن َنَ ََتتتت            ااااََ َنَنننََََي وي وي وي ونِِِِــــنــــنــــنــــبْْْْبببََ ــــعــــعــــعــــفْْْْفففََ ََ مثــــل مــــ مثــــل مــــ مثــــل مــــ مثــــل مــــلُُُُلللعََََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ََا فا فا فا فِِ لــــلــــلــــلــــعََََعععََ
ُُ ُُ

        واواواوا

 عقد التلاحم الاجتماعـي وانفراط انفلات الشباب، منً أن جزءا كبيرا وأؤكد

ِ يعد الوالدان يعرفان حقوق أولادهما، فلم إلى غياب الأسرة؛ يعود ُ اـن أبجـدياتولاَ   يعرف

ظلمات بعضها فوق بعـض، !  يحدث فقط مجرد الإنجابوالذي ؛التربية الفاضلة
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  . من عصم االله، وقليل ما همإلا

�]yeóÚe.fåÈÚe�ó%�o[� �
ْ ثم أسبغ عليهم الأرزاق؛ فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم -1 ْ ْ ْ ْ ُ ْ َُّ َُ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ ًُ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ِْ ِْ َ َِ َ َ َ ٌَ َِ ِ َ ْ َ ْ

َعن تناول ما تحت أيديهمِ، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك، أو ثلموا أمانتك َ َ َ ُ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ٌْ ْ َّ ُ َ ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ َ ْ َِ َ َ َ.  
ٌاجة والفاقة مفـسدة  الحَّنِإ َ َ ْ ٌ تـضاهيها مفـسدة، لاَ َ َ ْ  عـلى يـشجع أن الفقـر كـماَ

ُتحفـظ حاجات العـمال وبتوفيرالانحراف والخيانة؛  َ ْ ُ محامـد صـفاتهم، ُ ِ َ  وتـصلحَ

 في العمـل، ويجتهـدون النية، ويخلصون للخير نفوسهم، وتصفوكرائم طبائعهم، 

 : يفرطون بما تحت أيديهملاو ، لا يفكرون إن شاء االله بعد ذلك في خيانةوسوف

 يقدمون على الرشوةولا في ذلك المال العام والخاص؛  يستوي
َ ُ ِ ْ ُ.   

ْ أن إعطاءهم حاجاتهم وكفايتهم وكما ْ ُْ َ َ َ ِ َ ِ ِ َ َ ُ َ َ ْ  أو ، ارتكبـوا خيانـةنِِإ حجتهم سيقطعِ

 حقـوق؛ ولـه واجبـات عليـه إن الموظف :نعم.  أشد العقابويستحقونمخالفة، 

  . بواجباتهقام نال حقوقه فإذا

ْ ثم تفقد أعمالهم؛-2 َ َُّ َ َّ َ ُْ َ ْ  بنفسك بالزيـارات المتكـررة، وبـدون مواكـب فخمـة، َ

ُ يجمل لا زيارات الأرياف وعند . يفعل الفارغونكماوجيش جرار من المرافقين  ُ ْ َ

 ويـدقون يهتفون على أطراف الطرقات ليقفوا يجوز استنفار البسطاء ولا يليق ولا
 !لروح والدم والكلام الفارغصدورهم بالفداء با

َ يتنكروأن يتواضع، أنب شعبه من يحب الأولى بل y َ  من سؤال الـصغير ليتمكن؛ َ

َويعـرف سلوك المـوظفين عنـدهم، وعن أحوال الناس، عنوالكبير  ِ ْ َ ٍ عـن كثـب َ
َ َ

 حاجـات النـاس الملحـةويـشاهددقائق وخفايا تعامل الـولاة، 
َ y ِ  طرقـات، إلى :ُ

  .نحوهاوإنصاف، وعدل، ومدارس، و، سدودو، ءكهرباو، مستشفياتو

 مــن التفقــد لأحــوال الزراعــة والمــزارعين، والاقــتراب مــنهم، وحمــل ولابــد

 بقـي لهـا مرعـى، هـل تفقد أحوال الماشية، ويجـب .وتخفيف معاناتهم، همومهم
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يتلقوا مياه  وأن،  توجيه الناس وتعليمهم بألا يقتلعوا الأشجار بل يغرسوهاويجب

بالحفر اليدوي، والتعاون فيما بينهم، وبالآلات : وتحت كل مسيلة، ل وسيلةالأمطار بك

 نحـافظ عـلى المحـصول فكما الأمطار مثل مواسم الحصاد؛ فمواسمفيما تصلح له الآلة؛ 

   .ً على مياه السحاب لسنوات قادمة أيضانحافظ - لسنوات قادمة 

 لتجمــع ولا  للتــصفيق،ولا بحاجــة للنفــاق، لــيس الــوالي التقــي النــاجح إن

 في غنى عـن مـديح وسـائل وهوالمنافقين والمداحين وأصحاب المنافع والأطماع، 

َدعَاجتمع فخامته، و: yل الناس عبارةَ مفقدالإعلام؛  y استقبل، وجه، تـبرع، ومـا ،َ y َ

   .شابه ذلك من الهراء

 يتم ذلك لمحاسبة المقـصر عـلى تقـصيره، فإنما اجتمع بموظفي المحافظات فإذا

ْ بالوالي تكرار الوعـود الكاذبـة مـن قولـهولا يليق. افأة المحسن على إحسانهومك ِ :

ُفعلنا، وسنفعل، ووجهنا، وسنوجه َ َ: yَ ُ َ َ َ ََ َ َْ ُ َ َْ ْ ُوصرفنا، وسنصرف، َ
ِ

ْ َ ََ َ َْ َ ُوضربنا، وسنـضرب، َ ِ
ْ َ ََ َ ْ ََ َ

 ،

  . ووضعنا أحجار أساس، وسنعيد ما انقلع منها

ِابة والتفتيش الإيجابي البناء الذي يعتمـد  أهمية نظام الرقعلى $ الإمامويؤكد y َ

 تشكيل لجان مراقبة من كما يحصل اليوم، وليسعلى الصالحين من أهل الصدق، 

ْ شكلت لجنة فكلماومحاسبة؛  َ :   . فاسدة من أصلهالأنها الفاسدون؛ اطمأنُ

ِ وابعث العيـون مـن أهـل الـصدق والوفـاء علـيهم؛ فـإ-3 َ َ َْ ِ ْ َ َ ِّ ِ ْ ُ ُ َ ََ ْ َْ ِ ِ ْ ْ َ ِ ِ ِّن تعاهـدك في الـسر ْ ِّ ِ َ َ ُ ََ َّ
ٌلأمورهم حدوة َْ َ ْ ُِ ِ ُ ِلهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية )1(ِ ِ ِ َِّ َ َّْ ِّ َ َ ْ ِْ ِ ْ ََ َ ْ ِ َ َ ُ:   

:  أن يتشبه بالملائكة الكـرام الكـاتبينيجبوالباحث الخفي ،  المخبر السريَّنِإ

 يزورون، ﴿ولا يكذبون، لا
َ ُ : َ ُāā āāωωωω tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ﴾ .  

لاَ هم بفإنما - أصلح االله شأنهم-  مخبرو هذا الزمان وجواسيسه أما
َ

َء و ةمَـقْنٌِ
ٌ

¾وشر ،  َ َ

ةَنحْمِوَ
ٌ

،  الوضـيعيمـدحون:  بكفاءة لكل فضيلةفاقدون، ة بجدارة لكل رذيلجامعون، 
                                                           

ٌحدوةحدوةحدوةحدوة    )1( ٌْ ٌْ ٌْ ََْ ََ ََ ُحـدواء؛ : حداني هذا الأمر حدوة على كذا، وأصله سوق الإبل، ويقـال للـشمال:  باعث، يقال::::ََ َ ْ َ

 .لأنها تسوق السحاب
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ْعيونهم : الرفيعويذمون ُُ ُ ٌ عورُ ْ  فاحشة، وأفعالهم،  طائشةمعقوله، ٌورزُ وتقاريرهم، ُ

  . بمعصية الملك الديانويستمتعون،  إلى إرضاء الشيطانيتسابقون
ــــ ــــار ع ــــاؤهم ع ــــأحي ــــار ع ــــاؤهم ع ــــأحي ــــار ع ــــاؤهم ع ــــأحي ــــار ع ــــاؤهم ع َأحي ََ ََ ََ ٌٌَ ٌٌ ْْ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ

لىلىلىلى
ََََ

ــــواتهم ــــواتهم أم ــــواتهم أم ــــواتهم أم ْْ أم ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ــــــابر            ََ ــــــضيحة للغ ــــــون ف ــــــابروالميت ــــــضيحة للغ ــــــون ف ــــــابروالميت ــــــضيحة للغ ــــــون ف ــــــابروالميت ــــــضيحة للغ ــــــون ف ِِوالميت ِِ ِِ ِِ
ََ ََ ْ ٌْ ٌْ ٌْ ٌِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ :: :: ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ        

ْ يصلحون هم ومن ولاهم لـسياسة البقـرلا ُ y َ َْ  في مُِّكحََّلـتِل يـصلحون فكيـف! َ

 مـن فكـم من الذين لعنهم االله وأصمهم وأعمى أبصارهم؛ نهمإ! رقاب البشر؟

ٍوآمـن أفزعــوه؟، أذلــوهوكــريم ، أهـانوهوعزيــز ، اتهمــوهبـريء  ْمــن! ِ ْ ســماهم َ ُ y َ

  !!  والقمع هم الخوف، والرعب،بل! بالأمن؟
 ومعلومـاتهم،  ملوثةوأكفهم،  كئيبةووجوههم،  غليظةوأكبادهم،  منتنةريحهم

جهـاز الأمـن الـسياسي، والقـومي، :  بإلغاءلبادرتيدي  أن الأمر بولو!! مزيفة

 لحـسم تزويدها بقضاة من خيرة الرجال؛ بعد بأقسام الشرطة والاكتفاء، والنيابة

   . قسم الشرطة نفسهوفي نفس اللحظة، وفيمعظم قضايا الناس بسرعة، 

 ويجب إمرة القاضي العدل الحازم الورع، تحت القسم وجنوده ضباط ويكون

كy بالـشٌواهتمام الحسم، وسرعة عقبة أمام العدل، لأنهتين المحاكم؛ إلغاء رو
ْ

 ِاتyيلِ

  ! وضجر وقلة حياءوملل للوقت والجهد، ومضيعةالملفات، و

ِ وتحفظ من الأعوان- 4 َ َ َْ ََ ْ ِ ْ َّ ْيعنـي لا تـنم عـنهم: َ َ   ؛  مـن الثقـة العميـاء بهـمفاحـذر؛ َ
ِفإن أحد منهم بسط يده إلى خ( َِ ِ ُِ َ ُ ََ ٌَ ْ ََ َْ ْ َيانة اجتمعت بهـا عليـه عنـدك أخبـار عيونـكَ ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ َُ َُ َ َْ َ َ َ ِ َْ َ ْ ٍ َ اكتفيـت - َ ْ َ َ ْ

ًبذلك شاهدا ِِ َ َ ِ  والصدق، والذين لا حامـل لهـم ، أهل الوفاءمنوذلك لأن العيون ؛ )َ

: $  قولـهليـستقيم ؛ هـم كـما قلنـا كالملائكـةلأنهـمعلى الوشاية الكاذبـة بـالعمال؛ 

ُفبسطت عليه العق( ْ َُ ْ َْ َِ َ َ َّوبة في بدنه، وأخذته بما أصاب من عمله، ثـم نـصبته بمقـام المذلـَ َْ َ ُ ْ ََ ِ َ َّ َ َِ َ ِ َُ ْ َ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َ ةِ، َِ
ِووسمته بالخيانة َِ َ ُ َ َْ ِ َ ْ ِ وقلدته عار التهمة،َ َ ََ ُ َُّ َ َ ْ َّ َ.(  

 ولــذلك بــالحزم، واليقظــة الدائمــة؛ إلا لا تكــون الإدارة ناجحــة : نعــم ..نعــم

مُالَف
ْ

 ومـن من أعـلى الكفـاءات، لأنهمعالم الغربي يتقاضون أعلى المرتبات؛  في الُاءرَدَ
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 مكوكأنهمًأشد الرجال استشعارا للمسؤولية؛ 
َ لُ

y
ونفُ

َ
   . نفسه$Ä من الإمام علي

 الإسلام عندهم في كثـير مـن أخذوا -وضعنا المزريويا للأسف على  - إنهم

 أوقـب واسـتقال  وعوحوسـب أخطـأ إن الوزير عندهم أو المـدير إنتعاملهم؛ 

ًعزل فورا،   َ
ِ
  ! بالترقية لوظيفة أعلىويظفر بالخطأ، حyُجبَتََ يوعندناُ

 أبو الحسن بن الكان
ْ

 الأ:يقـول ِاترَفُ
َ ْ

المـعْ
ُ ِ للكفـاة مـن أصـحابنا، َ َ ُ ْ  ُاءضَقَـوَِ

  .الحقوق على خواص أموالنا

ْمن:  يحيى بن خالد يقولوكان لِ إبyَبسََ تَ
َ

ا َندَْنـِ عyلَ حـدْقَـفَ لٍمََ عِ فيةٍَاعفَشَِا بَنيْ
مْ لنْمَوَ ؛هِيرِْغَِ بضُهَْنَ ينَْ مyلحَمَ

َ
ْلم هِسِفَْنِ بضْهَْنَ ي لِ لنْكُيَ َ

ْ
 ألِمَعَ

َ
لاهْ

ً
.  

ُنهِإفَ(:  في تعليل ذلك$قال :  يعني اسـتعمال المـوظفين للمحابـاة والأثـرة):امََّ
ِجماع من شـعب الجـور والخيانـة( ِ َِ َ َ ْ َ ْ ٌْ ِْ َ ِ ُ َ ً أن ذلـك يجمـع ضروبـا مـن الجـور ىوالمعنـ :)ِ ُ ُ

مُـ في سوء الاختيار، والعدول عن اللٌِاثمَفَ الجور؛ أما: والخيانة
ْ

.  إلى غـيره:قحِتَسْ

ْمن الخيانة؛ فلأن الأمانة تقتضي تقليد الأعمال وأما ٌ هم أهل لهاَ ْ َ
كالوعاء يوافـق : 

غط
َ ْفمن؛ ُاهِ َ   . تقدم مثل هذاقدو.  خان الأمانة، وخدع الأمةفقد لم يعتمد ذلك َ

]fëÃ‰eó´�úòåéqï�úÚï§Úe�.eó´g�úñfny[� �
ْويفقد ] َ َ َأمر َ ْ َ

َا©راجِ  َ َبما ْ
ُيصلح ِ ِ ْ ُأهله؛ ُ َ ْ َ

[فإن 
ِ
َ

 yِ ِصلاحه ِ
َ ْوصلاحهم َ ِ ِ

َ َ ًصـلاحا َ ََ
ْلمِـن  َ 

ْسواهم، ُ َ ولا ِ
َ َصلاح َ ََ

ْلمِن  ْسـواهم َ ُ َ إلا ِ
]
ْبهـم؛ ِ ِ [لأن ِ َ

َا�ـاس ِ óْهـم [ ُ ] ٌقيـال ُ َ َا©ـراجِ ََ` ِ َ ْ 
ِوأهله، ِ ْ َ ْوNكن َ ُ َ ْ َغظرك َ ُ َ َ yِ ِعمارة َ َ ِالأرض ِ ْ َ ْ

َأبلغ  َ ْ ْمن َ َغظرك ِ
ِ

َ َ yِ ِاسـتجلاب
َ ْ ِ َا©ـراجِ؛ ْ َ ْ 

[لأن َ
َذلكِ ِ لا َ

َ
ُيدرك  َ ْ إلا ُ

]
ِبالعمارة، ِ َ َ ِ

ْ
ْومن ِ َ َطلب َ َ َا©راج َ َ َ ْ fِبغ

ْ َ
ٍعمارة ِ َ َ َأخـرب ِ َ ْ َ

َاÉـلاد،  َ
ِ
ْ

 
َوأهلك َ ْ َ َالعبا َ ِ

ْ
ْولم دَ، َ ْيستقم َ ِ َ ُأمره َْ ُ ْ َ

إلا 
]
قليلا، ِ

ً
ِ
َ

ْفإن 
ِ
َ

ْشكوا  َ ثقلا، َ
ً َ ْأو ِ َ

ًعلـة،  ]
ِأو ِ

َ
َانقطـاع  َ ِ

ْ 
Îٍب، ْ ْأو ِ َ

ٍبالة، 
] ْأو َ َ

َإحالة  َ َ
ٍأرض ِ ْ َ

َالتمرها  ََ َ ْ
ٌغرق،  َ ْأو َ َ

َأجحف  َ ْ َ
َبها 

ٌقطـش ِ َخففـت- ََ ْ ] َ 
ْقنهم ُ ْ َبما َ

ُترجو ِ ْ ْأن َ َ
َيصلح  ُ ْ ِبه َ ُأمره ِ ُ ْ َ

ولا مْ،
َ [فثقلن َ َ ُ ْ َعليك َ ْ َ Ãٌء َ َخففت َ ْ ] ِبه َ َالمؤونة ِ َ ُ َ ْ 

ْقنهم؛ ُ ْ ُفإنه َ ]
ِ
َ

ٌذخر  ْ َفعودون ُ ُ ُ ِبه َ َعليك ِ ْ َ َ yِ ِعمـارة َ َ َبـلادك، ِ ِ
َ

ِ dِوتـزي ِ
ْ َ َولايتـك، َ ِ َ َ

َمـع ِ َ 
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َاستجلابك
ِ

َ ْ ِ َحسن ْ ْ ْعنائهم، ُ ِ ِ
َ َويبجحك َ ِ � َ َ ِباستفاضة َ َ َ ِ ْ

ِالعـدل ِ
ْ َ ْ

ْفـيهم،  ِ ًعتمـدامُ ِ ِ َ َفـضل ْ ْ َ
 

ْقوتهم ِ ِ ] ُ
َبما 

َذخرت ِ ْ َ ْعندهم َ ُ َ ْ ْمن ِ َإnامك ِ َِ ْ
ْلهم، ِ ُ َواBقة َ َ 4 ْمنهم َ ُ ْ َبما ِ

ْعوديهم ِ ُ َ ْ ] ْمن َ َعدلكِ ِ ْ َ 
ْعليهم، ِ

ْ َ َورفقك َ ِ
ْ
ِ ْبهم، َ ِ َفربما ِ ] ُ َ

َحدث  َ َمن َ ِالأمور ِ
ُ ُ ْ

َإذا مَا 
َعولت ِ ْ ] ِفيه َ ْعليهم ِ ِ

ْ َ ْمن َ ُنعد ِ ْ َ 
َاحتم َ ُلوهْ ُ

ًطيبة  َ 4 ْأغفسهم َ ُ ُ ُ ْ ِبه؛ َ [فإن ِ
ِ
َ

َالعمران  َ ْ ُ ْ
ٌ@تمل 

ِ َ ْ pُلتـه، مَا ُ َ ْ ] َوHغمـا َ ]
ِ يـؤ¬ َ

َ ْ ُخـراب ُ َ َ 
ِالأرض ْ َ ْ

ْمن  ِإعواز ِ
َ ْ

َأهله؛ ِ ِ ْ َ
َوHغما  ]

ِ ُفعوز َ
ِ

ْ َأهلهـا ُ ُ ْ َ
ِلإÎاف  َ ْ

ِ ِأغفـس ِ ُ ْ ِالـولاة َ
َ ِاMمـع، ََ` ُْ ْ َ ْ 

ِوسوء ُ ْظنهم َ ِ
4 ِباÉقاء َ َ َ ْ ِوقلة ،ِ

]
ِ ْانتفاعهم َ ِ ِ َ ِ

ْ Vِبالع
َ ِ

ْ
ِ.  

 زكـوات، مـن:  ما تقوم الدولة بجمعـه مـن الرعيـةكل:  بمعناه العامالخراج

 يحافظ عليهم بـالنماء نْأَ الصائبة تقتضي ةَُاسيَِّالسوَوضرائب، وجمارك ونحوها؛ 
َ َ َ ُ

ُ يحافظ التاجر على رأس ماله الذي يقلبه في التجارة؛ كما ُ : َ ُ ُُ ِ  لفـإنَ
َ

حقـت ال
ْ

ِ َ رُ ِائسَخَـِ

 فكـما ؛ التاجر في طريقه إلى هاوية الفقركان من ربح قادم ضyْوعَُ يولمبرأس المال 

ٍ إلى إدارة يقظةتحتاجأن التجارة 
َ

ِ  عـلى وتحـرص،  الفرصوتتحين،  بحذرتتعامل :َ

 لم تكن أنجح من إدارة التاجر إن إدارة الدافعين إلى خزينة الدولة كذلكالزبون، 

 أوإلاالذكي المتمرس لتجارته العاقل 
َ

لفْ
َ

  . الدولة لا محالةنُِائزََ ختْسَ

 كـان الـذي حجـام سـاباط مثـل جباة الضرائب والجمارك والزكـوات وحالة

 دمهـا فـامتص منـه أن يـتهم بالبطالـة؛ ًخوفـا؛  من يحجم عنـدهلعدميحجم أمه؛ 

  . به المثلفضربفماتت؛ 

  فـوق أصـحابفيتسكعوناصة؛  يأتون باحثين عن مصروف لجيوبهم الخوعندنا

 كتبـوا وإلا  لم يتداراهم صاحب البقالة برشوةفإن! البقالات والدكاكين باسم الدولة

  !.ًعليه مبلغا يفوق ما في البقالة من بضاعة

:  الإمام في سياسة الضرائب، وجلب الموارد التي يدفعها المـواطن للدولـةإن قول

َوليكن نظرك في عمارة الأ( ْ ِْ َِ َ ُِ َ َ َ ْ َ ُرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك َُ ََ َ ْ ْْ ُ َ ْ َْ ََ ِ ِ ِ َِ َّ َ ََ ِ ْ ِ ِ ِ َ َ ْ َ ِ
َإلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد، وأهلك العبـاد َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ََّ ْ َ ََ َِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َْ ٍ ِ َِ ْمـن -  )ْ  أبلـغ ِ
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لـحَْ لا تفالبقرةلا هي المطلوبة؛  تنمية الموارد أولأنالسياسات القديمة والحديثة؛ 
ُ

 بُ

َحسنتَ من الأعلاف، وعَبَشَْحتى ت َ ْ لَامعَُ مُ
َ

   .اهَتُ

لَ مجرد خأما
ْ

 الناس، وسلب أموالهم، ونزع لقمة العيش مـن أفـواههم بغبـاء سِ

 ذلـك بـبعض الأمثلـة وسأبين خراب، وتدمير، وظلم، فهذامطبق، وقسوة مفرطة؛ 

  :المعمرة والمدمرة

ُ شق طرق زراعية ت:مثال التعمير �  آلات، مـن:  للمـزارع كـل الخـدماتلُ:هسََ

 شراء المحصول، ثموأسمدة، ونظام ري، وعدل، وأمن، وصحة، وتعليم نافع، 

  ! سيفعله هذا المزارع؟فما الذيوتسويقه، وتخزينه، وتصنيعه، 

ُسيقدم َِّ َ  تـأتي ومـا أخرجت الأرض من خـيرات، ما زكوات  المسلمين لبيت مالُ

 لحوم، وألبان، وأجبان، ودهون، وجلود، وبيض، وعـسل؛ من: ربية الحيواناتبه ت

 دولـتهم لهـم لا َّنأَ شـعروا ولمـسوا لأنهـم كل ذلك ونفوسـهم راضـية؛ يدفعونو

أَ سماء ظليلة، وأرض ذليلة، ووهيعليهم، 
ُ

   . حانية، وأب شفيق¾م

 عندما تكون الدولة :مثال التدمير
ُ ُ ِ نهم، ووحش شربٌئْذَِ

َ ٌ ِ
  : كما يليفالحالة؛ سٌَ

 يجلبـون المـاء مـن وإنـما!  شيء ممـا سـبقأي المزارعون والتجار  يعرفلا -1

ٍ طرق وعرة، وندرة في: أماكن شاسعة بالعربات َ ْ ُ  تام في انعدام أومن المحروقات َ

 للأمـن، والعـدل، والتعلـيم، مخجل في المطر، وانفلات ةyٍحشَِأغلب الأوقات، و

 يتعلـق فـيماد أي تخطـيط لا للحـاضر ولا للمـستقبل  يوجولاوغياب الصحة، 

   .بالأرض والإنسان

 ؛ تتوارد عليهم الأطقم المسلحة صباح مساء مطالبة بالزكوات، والضرائبومع ذلك

ِ حاصل في البلاد الطيعةوهذا َ : y !!وجود للدولة أصلافلا البلاد المنيعة أما 
ً

.  

 إلى موظـف الدولـة ينظـرتمع  رغم الفساد الكبير الذي لحق بـالمجإن المواطن

  ! خروف أو بقرة حلوبكأنه ينظر إلى المواطن والموظف!  ينظر إلى شيطانكأنه



 

-120-

 ألف ريال مائة لا يتجاوز رأس ماله قد بقالة أو حانوت ملابس  صاحب-2

ُ يطالب ومع ذلك لا يبيع في اليوم بألف ريال، وقديمني تساوي أربعمائة دولار،  َ َ ُ

َكلهاًوعا من الضرائب بأكثر من اثني عشر ن ُّ َ أ وجلها باطـلُ � ُويهـدد !ُ َّ َ  بـدفع مائـة ُ

 أدى وقد واقع، فهو أبالغ في هذا؛ ولا!!  لم يدفع رشوة لموظف الضرائبإنألف 

فقـراء، » %75« أكثر مـن إذذلك بالناس إلى ما نحن فيه من الكوارث المفجعة؛ 

  .لا حصر لها  التي تحيط بناصائبالموالشوارع متخمة بالمتسولين، و

َ يحتذي حذو جده أمير المؤمنين$ الإمام الهاديكان ْ  بل يكن همه الجباية فلم - َ

 العلاقـة بينـه وكانـت هداية النساء والرجال، بل ل يلتفت لكنز الأمواولمالهداية، 

 ثـم يقومـوا هـم بتقـديرها، أن يطلب مـنهم إخـراج الزكـاة عندماوبين مواطنيه 

 بذلوه منهـا طفماإخراجها؛ 
َ

ًيبـة نفوسـهم  َ ًمعتمـدا يـراجعهم في مقـدارها؛ لم: َِ ْ  عـلى ُ

ْأمانتهم ودينهم،  ِ ِ ِ    . لهم على الرقابة الذاتيةzياِّبرَمُوََ

ً رجـلا فقيهـا عـلى مـذهب وكـان - ما ذكره أبو الحـسن الهمـداني ومن ذلك ً

ً أنفذ إلي الإمام الهادي يوما :قال - بين الفقه والتجارةًجامعاالشافعي،  y َ  إن :ليقوِ
ْ

ِ
َكان في مالك الله زكاة فأخرجها إلينا ْ

ِ
ْ َ ْمـنعًا وطاعـة، مَْ س:فقلت ؛َ  لي بـأن أخـرج َ

y حـسابي فـإذا عـلي مـن الزكـاة عـشرة وحسبت! ؟]يعني أفضل من الهـادي [زكاتي إليه َ َ

  . يراجعنيولم إليه، فأنفذتهادنانير، 

لمكلفين بالزكاة؛  المزارعين اوبـين عمال الزكاة التابعين له بينيتدخل > وكان 

ــد ــة العن ــدار الزكــاة بطريق  حــصول اخــتلاف في مق
ْ

ِخــرص ْ ــو -َ ــدير وه  التق

 الفـلاح فيـأتي يفرضون أكثر مما يجب من باب التقـدير والظـن؛ فقدوالتخمين؛ 

ُدعوه من ثمرة ~ وما اويتركهم في صف المزارعين، ويقف $  الإمامفيبادرًمتظلما؛  ْ َ y

ُ منهم ما حلفوويأخذحصادهم،  َ    .ا عليه فقطَ

ُ كانت الزكاة تسلم عن طيب خاطر، وهكـذا َy ٍى مـدع، وَعْـَ دالِفَغِْ إودونُ y  ولاُ
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 حتـى وسائل تحصيلها، أو أي تفصيل من تفاصيل جمع الزكاة، فيÄاحتجاج محتج 

َإنه كان يشاور الناس في اختيار عمالِ الزكاة الذين ي y   . حصل في نجرانكما، مْهَُنوْضَرُْ

  كانت نفقتهبل !ً يساوي درهماما لم يأكل من أموال اليمنيين بأنه $ادي الهواشتهر

َما في حِارَ صوكانتأتيه من أمواله في الحجاز،    نفسه وأولاده وذرية الزهراء كافـة؛:قً

َفحرم َّ َ  أوجـب أكـل الميتـة للمـضطر مـن بـل ! عند الـضرورةحتى عليهم الزكاة َ

َ يحللها حتى من هاشمي لهاشمي ولم ! يسمح بتناول الزكاةولمالهاشميين،  ْ : َ  رغـمُ

َأنه أحلها أكثر من مائتي إمام من أئمة أهل البيـت وحـدهم y َ َ
 عـن أئمـة ناهيـك ،

   !المذاهب والفقهاء الآخرين
  .$ القول بأنه صورة صادقة للإمام عليوأستطيع

َوذكر عنه ِ ُ  أنه كان يدعو المكلفين بالزكـاة ليـشهدوا طريقـة صرف الأمـوال عـلى َ

َلتطيـبصارفها؛ م ِ ْيـريهمِ وَ فـيهم الحـماس لأداء حـق االله، ويبعـث نفوسـهم، َِ ِ َأثـرُ َ َ 

 كـماالزكوات في ردم الفجوة بين الغني والفقير، وتعزيز لحمة التكافـل الاجتماعـي 
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 تقـسيم مَوَْ الهادي استدعاه يـأن:  المذكور سابقا ذكر أبو الحسن الهمدانيوقد

مَ الوشاهدالعطاء، 
ْ

ال
َ

ُ يوزن ويخرج إلى النـاس،  َ ْ ُ َُ ُ أ: لـه الهـاديوقـال َ
َ

 كَُتضرَْحْـ

لىِ إكَِاتكََ زَاجرَخِْ إدَهَشْتَلِ
َ

مُ ال
ْ

: وهو متأثر بهذا الموقـف– الهمداني فقال! ينَ:قحِتَسْ

ا مَـ: وقـال الهـادي فتبـسم!  أرتاب بـشيء مـن فعلـك؟كأني! االله االله أيها الإمام

ِذهبت إ ُ ْ َ َ
لى
َ

َا ظننت، َ م ْ َ  أيِّنِكلَوََ
َ

 أتُدْرَ
َ

ن
ْ

  !كَِاتكََ زَاجرَخِْ إدَهَشَْ ت

َ أن يقـسموا بأنفـسهم ربـع وأمرهم قد جمع الثقات من أهل نجران، $وكان ْ ُ

 الـذين لا ولاسـيماالمساكين والمحتـاجين، حاصل أموال الزكاة التي دفعوها على 

  . سياسة وشفافية يندر مثلهاوهذه! يسألون الناس إلحافا

ُ كان يتنبه لحل مشاكل دافعـي الزكـاةبلا على الجباية فقط صرًِتَقُْ م$يكنولم  y َ َ  ؛َ
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 إقبال أهل الذمة على شراء بسبب لمس تراجع نسبة الزكاة في نواحي نجران؛ فقد

 يبيعوا ما بأيدهم من الأموال أن من أهل الذمة فطلبن المسلمين؛ ٍأموال كثيرة م

 يجـبرهم، فلـم وضـجوا، فرفـضوا ؛ ما كان لهم مـن زمـن الجاهليـةإلاللمسلين 

َ معهم حلا آخر روبحث v
 بأن يأذن لهـم في شراء وذلـك ؛وا به، وصالحهم عليهضُ

َ أن يؤدوا تـسع مـا أخرجـت الأرض بشرطأموال المسلمين  ُ  بـالمطر، تْيَقُِ سـإنُ

  . سقوها بالأوانيإن عِسُ� التفَصِْنوَ

ُ دعا تجار السعودية للاستثمار في اليمن؛ والاسـتثمارالمخلوع عهد الرئيس في بداية َ ْ ِ ْ ِ َ 

 في سبيل الوصـول إلى كُِّرحَيُسَ أن صاحب رأس المال الذي يهدف إلى الربح يعني

هدفه عجلة الاقتصاد؛ 
َ َ َ في الحـرث، :  إلى عـمالفـسيحتاج - اعة  في الزررَمَثْتَْ اسفلوَ

 إلى ويحتـاجوالغرس، والسقي، والبـذر، والتـسميد، والحـصاد، وتربيـة الماشـية، 

   . إلى موزعين من صغار التجارويحتاجسائقي سيارات؛ لنقل المحصول، 

ْوإن ِ َ ألحق بالزراعة مناشط أخـرىَ َ ْ َ
كـالأفران، والمطـاعم لتـسويق المحـصول : 

من الطحـانين، والخبـازين، :  إلى مجاميعفسيحتاج وحينئـذشط؛  لهذه المناالزراعي

َ إلى بنائين، ويحتاجوالطباخين، والمباشرين،  ِ y أصحاب المهن لتجهيـز  يتبعهم من وماَ

 كلـه يمـتص وهـذا إلى حراس، وكتـاب، ومحاسـبين؛ ويحتاجالمطاعم والمعارض، 

ُوينعش،  داخل البلدالبطالة ِ ْ  الأُ
ُ ْ

ة في سـبات، وبيـات شـتوي؛  إن لم تكن الدولـسرََ

 الـبلاد وأصـحاب. مـن الـصين، والهنـد، وبـنقلادش:  المـستثمر العـمالفيجلب

  !.يقعدون بين الغبار والشمس في جولات المدن

 ترعـى الأم الحنـون طفلهـا؛ كـما مسيرة الاقتصاد، رعايةالدولة  فواجب إذن

ز العامـل  أداء الجهـاوتراقـب،  سلامة أموال المستثمرعلى أشد الحرص فتحرص

 تِعَـسرَْأَ - خيانة أي موظـف أو أي عامل في عمله، ةَُاءسَِإ ثبتت فإنعن كثب؛ 
 الحال لا يحتمـل التـأخير لأنالجهات المختصة إلى ضبطه، وحسم الأمر بسرعة؛ 
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  .  الحقيظهر ريثما إلا

 يستغل الناس، ويكدس الأرباح لئلا المستثمر؛  تراقبأنواجب الدولة ومن 

  . الباهظة

 في وأنـا،  ما أخبرني أحـد رجـال الأعـمال المـدعوينحسبالذي حدث  لكن

ُ أن سألته إلى الحديث وداراستراحته الصيفية بالإسكندرية،  َُ ْ  في رٌمِثْتَسُْ أنت ملمـاذاَ

!  أقـرب إليـك وأحـوج؟ُوالـيمن - ويعمل لديك ألوف الرجال والنـساءمصر

ُ أول ما بدأت في اليمن :وقال ابتسامة حزن فابتسم ْ َ ُفجئـتبدعوة مـن رئيـسكم َ ْ ِ َ 

َوجمعنامع تجار آخرين،  َ ََ َ مقيل الرئيس، وَ ُ ِ ِا لحظـات أحـلام ورديـةَنشْعِوَ،  بنابyَحرََ
َ َ َ

، 

 كـل منـا إلى شراء عقـار؛ فبـادر! v أي صعوبة أنا كفيل بإزالتها شخصيا:وقال لنا

مِ وثائق البرُِْ ح�فجَِ يفما كادلتنطلق منه حركته الاستثمارية، 
ْ

ل
ْ

َ بعد دفع الـثمن ةyِيكِ ْ َ

ًعدا ونقدا  ْ َ َ v  الخـبر اَنـلْقََنفَ!  يزعمـون أن العقـار المبيـع لهـمُيتِارفََ ظهر لنا عحتىَ

 سيحرق العفاريـت بنـار :وقلنا ! من الدهشة ما لا يمكن وصفهفأظهر! للرئيس
ُ

ِ ْ ُ َ

  !. تذروه الرياحًادامََالعدل والحمية على كرامة بلده فيذرهم ر

!  نتخلص منهم بإرضائهم بمبلغ من المـالبأن علينا يرُشِيُ مراوغة  به بعدوإذا

َّولمـا!  وأرضيناهمفرضخنا  عمليـة وتكـررت أمامنـا آخـرون، زَفَـقَ أرضـيناهم َ

ْ وصـلت فـما قد جلبنا معدات وبضائع، وكنـا! َيثغُِالاحتيال والنصب ولا م َ َ  إلاَ

ُوقد خلسوا  جلودنا َ   ! لرئيسخامة اف ننقل كل ذلك لونحن! هات هات.. َ

َفأدركنا ! يا فصيح لمن تصيحولكن ْ َ ْ َ َ تـدوكيـف ، حجم الفادحـةَ  الُارُ
ْ

لـبَ
َ

َّوأن، دُ َ َ 

 ففوجئنـا إلى الـسودان وهربنا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فبادرنا! حاميها حراميها

  .!والشجرة الملعونة!  وأخت تلك العجينة!بأنهم من نفس الطينة

 أتُْنُوكم ك
َ

 يتاح لي محاولة جلب ما أسـتطيع مـن اسـتثمار لبلـدي، بأنى yنمََت
ُ َ َ َُ َ َ ُ

 في لنـسهم نتمكن من عرض ما لدينا من كنـوز ثقافيـة وسـياحية وغيرهـا؛ وأن
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 أسـتطع وأنـا ابـن فلـم -قد حاولـت لكنيتخفيف معاناة أهلنا وبلدنا الحبيب؛ 

َّوأنى أستطيع وكيفالبلد،  َ y يتأتى لي ذلك َ َ َ َ لحـق بي وقـدَ ِ ٍهم والمـضايقات �الـت مـنَ َ

ًاء، وتدريسا، وإخـراج نفـائس الـتراثوَيْإِ:  نشاطي في رعاية أهل العلمبسبب ً ،

 التـصدي بالخطابـة والمحـاضرات وكـذلكوبناء مرافق لهذا الواجب المقدس، 

َلماوالزيارات  ِ الظلم، والعبث، والغبن، وانهيار القيم، من:  لحق بالبلاد والعبادِ َ ِ
ْ َ

ِومسخ التراث،  ْ َ ِستفحالِ الطمع، وتغلـب الـشح، ~وَا،  الفتنعِرْزََوتشويه العقائد، وَ
� َ َ َ َ ْ ِ ْ

ــاب العــدل، وانعــدام الأمــن، وازدهــار  ــة، وغي ــار الهــوى، وتعــاظم الأناني وإيث

   .، والمصالح من دون االله والفروج،الجاسوسية، والتزلف، والنفاق، وعبادة البطون

ة في هـذه البيئـة الخانقـة  من جلب مـصلح-أنا أو غيري- كيف أتمكن نِإذ

 وبيتـي ومـسجدي فتلفـوني! التي نعيش فيها حياة النكـد، والقلـق، والخـوف؟

َّوقل ليست آمنة من التجسس، كلها، وصندوق بريدي ورقم حسابي َ  نُجَسُْ ينَْ مَ

 بالأمن الـسياسي أو القـومي أو البحـث الجنـائي أو من طلاب العلم أو غيرهم

ُويسأل إلا حتى قسم شرطة َ ْ   ما علاقتك بالمرتضى؟ ومركز بدر؟ : ُ

  .مجرد طالب يتعلم دينه وتراثه، ويشعر بآدميته: المسجون المعذب فيجيب 

   لماذا تدرس عند أخطر إنسان على اليمن؟ :س

  لكن ما وجه الخطورة؟!! لطيف الطف  يا:والجواب

يسب الصحابة، وأم ، مجوسي، ماسوني، صفوي، شيعي،  تعلم بأنه هاشميألم

  ! نين عائشة؟المؤم
ُ من يةَِاودََ عفي ُيتمِتَسَْ ينْمَ إن أغبى الناس :zحقا أقول ْ  لمُ:دقََ

َ
 يجتهدو، حَصْ� النهُ

 هي مـن علامـات الإفـلاس الـشنيع، والجهـل التينشر مثل هذه التفاهات في 

ِّإني المروع، والتخلـف المـزري،   البـأنأريـد أن تـسمعني الـدنيا ِ
ْ

 !ًمـاِاكَ حَارَ صـدَرْقِـ

الوَ
ْ

َارمحِ ليَْ فَ
َ

 وال!ًوفاسُ
ْ

  : عليه قول القائليصدق !والمغامر ربان السفينة! زًامَْ ردُغْوَ



 

-125-

ــارتقى ــيس ف ــد إبل ــى مــن جن ــت فت ــارتقىوكن ــيس ف ــد إبل ــى مــن جن ــت فت ــارتقىوكن ــيس ف ــد إبل ــى مــن جن ــت فت ــارتقىوكن ــيس ف ــد إبل ــى مــن جن ــت فت ََوكن ََ ََ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ً ًَ ًَ ًَ َُُ ُُ ُُ  ال ال ال البيََََِِِِبيبيبي            ُُ
ْْ ْْ

يــس مــن جنــدي اــل حتــى صـاـر إبل يــس مــن جنــديح اــل حتــى صـاـر إبل يــس مــن جنــديح اــل حتــى صـاـر إبل يــس مــن جنــديح اــل حتــى صـاـر إبل ِِِِح ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ُ َُ َُ َُ َِِ ِِ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ َ ََ ََ ََ َyy yy ُُ ُُ        

ُولــو أننـــي عمـــرت أحـــدثت بعـــدهولــو أننـــي عمـــرت أحـــدثت بعـــدهولــو أننـــي عمـــرت أحـــدثت بعـــدهولــو أننـــي عمـــرت أحـــدثت بعـــده َ َُ َ َُ َ َُ َ ََ ََ ََ ََ َْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ْْ ْْ :: :: ُُ ُُ ِِ ِِ yy yy ْْ ْْ ََ ََ
ــس             ــق ف ــسطرائ ــق ف ــسطرائ ــق ف ــسطرائ ــق ف ْْطرائ ْْ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ــديََ ــدثها بع ــيس يح ــديق ل ــدثها بع ــيس يح ــديق ل ــدثها بع ــيس يح ــديق ل ــدثها بع ــيس يح ِق ل ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ ََ ََ َ َْ َْ َْ ُُْ ُُ ُ َُ َُ َُ َ ْْ ْْ ََ ََ

ٍٍ ٍٍ        

 أشعل النـار الذي العالم وشهد وشاهد الشاب التونسي محمد بو عزيزي سمع

 بعـدها مـصر، والـيمن، وليبيـا، واشـتعلت تـونس قاطبـة، فاشتعلتفي جسده 

َ الأرض نارا تحت أقدام الطغاة أينما حوستشتعلوالبحرين، وسوريا،  لً
�

  .وا

:  يجيـد ثـلاث لغـاتهَُّلـعََول حامـل ماجـستير،  أنـه:كما سـمعناوقصة الشاب 

 حـين لم يجـد عمـلا في دنيـا المـاجنين؛ ولجأالعربية، والفرنسية، والإنجليزية، 
 إذً

 القمع الوحشي، ومصادرة حريات الناس، نَمِ: ًغدت تونس الخضراء نارا حمراء

؛ تـه المتهالكـةفـوق عربي،  الشاب إلى بيع الخـضروات في قريتـهفلجأوأرزاقهم؛ 

َ البلدية، وبـوليس الرعـب، وصـادرت مـصدر رزقـه وعائلتـه، وأهـين فهاجمته ِ
ُ َ

ُحرمه وَ مؤسسة تتبع الرئيس أو وقف أمام بنك هأن ذنبه ولعل! باللطم والشتم َ َ  أوَ

 يجوز لشاب فقير يلهـث وراء لقمـة فلا ! تجاوز للخطوط الحمراءوهذاأقاربهما، 

ْأن -  ورمق أمه وإخوته،عيش تسد رمقه َ يشَ َوه بمظهره ومنظـر عربيتـه القـذرة ُ :

 ملاحقـة مـن يفعل أشاوس أمـن العاصـمة  عنـدنا كما:  الواجهات الراقيةَالجمََ

وإهـانتهم، ،  وأصحاب تهامة وغيرهم، وريمة،ومصادرة عربيات شباب عتمة

 صًـارْحِوضربهم، وحبسهم، ومصادرة عربياتهم، ونهب محتوياتها دون رحمـة؛ 

َوجم، ذرةعلى نظافة العاصمة الق َ أن تطهـر مـن yدُ بـلاالتـي  ! شوارعها الملوثةالَِ y َ ُ

 الذين دفعهم الظلم إلى ساحات الحريـة والثـورة الغاضـبة، أولئك الفقراء المساكين

 مليـون ريـال رأس العـصابة سمعنا أن ميزانية مطبخ بعض أصهار فقدعلى الفساد؛ 

ُ يـشبعه جمـع الأراضي في صـنعاء  الـذي نـاهز الثمانـين لمفوالـده يـستبعد؛ ولاvيوميا،  ْ َ ُ ْ ِ ْ ُ

َّولما، ونواحيها، وعدن وضواحيها  إلى تهامـة نـزل يـشبع جوعـه ما لم يجد في الجبال َ

َبعضهاٍ على أراض واستولىوالحديدة،  ُْ َوبعضها،  بحجم البحرينَ ُْ  ! مثل مـساحة قطـرَ
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ُ غيره من مثله مثله وأعظمويفعل َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ْ ُ ُ ْ َ!   
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yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ss ssŒŒŒŒ AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠÏÏ ÏÏΡΡΡΡ yy yy————﴾]نِ إلْسَــوَ، ]13- 11:القلــم

ْ
وأبنــاء الــشمال ،  أبنــاء الجنــوب المنكــوبتَئِْ شــ

نعم، نعم هؤلاء هم أ:  بصوت واحدوسيجيبونالمغلوب؟ 
َ

شرَ
ْ

ْممن سُ y : فيهم قال االله ِ

﴿yy yyŠŠŠŠθθθθßß ßßϑϑϑϑrr rrOOOOuu uuρρρρ tt ttÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((####θθθθçç çç////%%%%yy yy`̀̀̀ tt tt����÷÷ ÷÷‚‚‚‚¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999$$ $$#### ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ####uu uuθθθθøø øø9999$$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∪∪∪∪   tt ttββββöö ööθθθθtt ttããããöö öö����ÏÏ ÏÏùùùùuu uuρρρρ ““““ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ss ss????÷÷ ÷÷ρρρρFF FF{{{{$$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪   tt ttÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((####öö ööθθθθtt ttóóóóss ssÛÛÛÛ ’’’’ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈nn nn====ÎÎ ÎÎ6666øø øø9999$$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪   (( ((####ρρρρãã ãã����ss ssVVVVøø øø....rr rr''''ss ssùùùù 
$$$$pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù yy yyŠŠŠŠ$$$$|| ||¡¡¡¡xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   ¡¡ ¡¡==== || ||ÁÁÁÁss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγøø øøŠŠŠŠnn nn==== tt ttææææ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ xx xxÞÞÞÞöö ööθθθθyy yy™™™™  AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  ¨¨ ¨¨ββββÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$|| ||¹¹¹¹öö öö���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999﴾ ]14- 9:الفجـــر[،   

ي بلعنهم، وتجهر باحتقـارهم، وترفـع في وجـوههم :ودَُ أصوات الملايين تيَهِـ اهَوَ

العَِ كانت نوإن !النعال
ُ

 أمْهُ
َ

ط
ْ

أَ ورَهَ
َ

شرَ
ْ

×× تلك الوجـوه التـي تعلوهـا ﴿نْمِ فَ ××οοοο uu uu���� yy yy9999 xx xxîîîî ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  
$$$$ yy yyγγγγ àà àà)))) yy yyδδδδ öö öö���� ss ss???? îî îîοοοο uu uu���� tt ttIIII ss ss%%%% ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ææ ææΛΛΛΛ èè èèεεεε ää ääοοοο tt tt���� xx xx���� ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ää ääοοοο tt tt���� yy yyffff xx xx���� øø øø9999 $$   .]42- 40:عبس[﴾####$$

،  اقتصاد في بـلاد الحيتـان الزرقـاءوأي،  زراعةوأي،  تجارةوأي،  استثمارفأي

  !والتماسيح البشعة؟

 ويرغـب في اسـتثماره، مائتي ألف دولارً يمنحون الجنسية فورا لمن يحمل في كندا

 مـن الـدول تمـنح رجـال الأعـمال امتيـازات والكثـير. لديهم والبقاء عندهم،

 الوتذللبهم، وترحب ، خاصة
ْ

 أِاتبَـقَعَ
َ

 ِ فيمُهِسُْ  أن المـال يـلإدراكهـم؛ مْهَُاممَـ

 لـدى ولاسـيما ؛ الطريـق أمـام المبـدعينويفتح،  البطالةيمتص: رفاهية الشعوب

َة، وَيؤُْالشعوب التي تمتلك ر ًيطا، واستراتيجيةطِخَْتً ً
كشعب الـصين العمـلاق : 

َليـصنعبـأسره؛  العـالم فجـذبالذي حافظ على العمالـة الرخيـصة؛  َ ُِّ ً عنـده طلبـا ِ َ َ

مَوالعمال ال، للأيدي الرخيصة
ْ

   . ماليزياومثلهم ،ةِرَهَ

ِنظرت َ َ ِ الصين إلى العالم بعيون مليار ونصف، َ  حاجتـه مـن الـصغيرة وعرفـواُ

ْ يفتهم صناعة الكـشافات المناسـبة ولم،  أسواق العالم بإنتاجهمفأغرقوا، والكبيرة ُ ْ ُ َ

ُتوضع !ن في اليملأصحاب القات َ  وصـنعوا فوق الجبهـة بربـاط فـوق الـرأس، ُ

أيضا لليمنيين الطيبين ال
ْ َابيَنجًَ َ تراهـا ِ َ  هـي صـيني وإذا ! هـذه بمليـونين:وتقـولَ
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كل ما  و! ومداعات الدخان! ومقالي السلتة! البامياحتـىوا لنا رyُدَ صوقد !بألفين

  .يناسب طبيعة اليمني الفارغ

 أنطفـاء الكهربـاء أما! وعصير القات! دقان أن يصدروا مسحوق البروأتوقع

ً جلب للصين دخلا كبيرا في صـناعة مولـدات الكهربـاء، فقد  جلـب سـقي كـماً

 تجارة من:  أحدثكم بالمواجعوكم.  ضخمةمبالغالقات للألمان ولكوريا الجنوبية 

 إلى تحول الجهاز الحكـومي إلى تجارة المبيدات، إلى تجارة المخدرات، إلىالسلاح، 

 مـشروع إلا بـإشراك هـؤلاء ولا ينفـذسرة ومقـاولين، ووكـلاء شركـات؛ سما

ٌالبلاطجة، أو إعطائهم نسبة من الربح، وهكذا يستلم الربح ربح َْ َْ َ : ُ ِ ْ َ.  

 وطحـن ، والمـشروبات الغازيـة،ما بـين صـناعة المـاءفنحن في اليمن  : والخلاصة

 فإذا،  من كل جانب به الوحوشأحاطت غامر مستثمر أجنبي أو محلي وإن، البردقان

  :هو نعجة وسط ذئاب
َيَييي ككككشْْْْشششََ

ُُُُ
ِِو إو إو إو إ لىلىلىلىِِ

ََََ
 الذ الذ الذ الذ
:: ::

ْئْئئئ  مـن فتـكِ الـذ مـن فتـكِ الـذ مـن فتـكِ الـذ مـن فتـكِ الـذبِِِِبببْْ
:: :: ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ َئَئئئِِ ِِاب بـهاب بـهاب بـهاب بـهََ ِِ ِِ ِِ ِِ َويطلــب النــصر مــن قــرد وويطلــب النــصر مــن قــرد وويطلــب النــصر مــن قــرد وويطلــب النــصر مــن قــرد و            ِِ ََ ََ ََ ٍٍَ ٍٍ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ yy yy ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ــََ ــمــمــم ِِ ضــبع ضــبع ضــبع ضــبعنْْْْنننمِِِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ        

ــا ســندي ــل للقــرد ي ــرد ق ــة الق ــا ســنديفي دول ــل للقــرد ي ــرد ق ــة الق ــا ســنديفي دول ــل للقــرد ي ــرد ق ــة الق ــا ســنديفي دول ــل للقــرد ي ــرد ق ــة الق ِفي دول ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ََِ ََ ََ ََ ََ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ِْ ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ
ََ ََ ْْ ْْ ََ ـــي            ََ ـــأموليِ ومنتجع ـــت م ـــيدي أن ـــيوس ـــأموليِ ومنتجع ـــت م ـــيدي أن ـــيوس ـــأموليِ ومنتجع ـــت م ـــيدي أن ـــيوس ـــأموليِ ومنتجع ـــت م ـــيدي أن ِِوس ِِ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُ ُ َُ ُ َُ ُ َُ ُ َْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ :: :: ََ ََ        

�] :pf<rC≥DÚe�‰fòr3e�[� �
[عم ْاغظر ُ ُ ْ yِ ِحال َكتابك َ

ِ
] ُ

4فول  َ َأمورك ََ` َ
ِ

ُ ُ
ْخfهم  ُ َ ْ ْواخصص َ ُ ْ َرسائلك َ َ

ِ َ ِالـ� َ
]

ُتـدخل  ِ ْ ُ 
َفيها َمöيدك ِ َ

ِ
َ َوأ÷ارك َ َ َ ْ َ ْبـأnعهم َ ِ ِِ َ ْ َ

ِلوِجـوه  ُ ِصـالح ُ ِ ِالأخـلاق َ
َ ْ َ ْ

ْممـن:  ] لا ِ
َ

ُيبطـره  ُ ِ ْ ُالكرامـة ُ َ َ َ ْ
 

َفيج�ئ َ
ِ
َ ْ َبها َ َعليك ِ ْ َ َ yِ ٍخلاف

َ
َلك ِ َ

Ûêِة  َ ْ َ ٍمـلإ، ِ
َ ولا َ

َ َ cُيقـ ُ ْ ِبـه َ ُالغفلـة ِ َ ْ َ ْ
ْقـن  ِإيـراد َ َ ِ 

ِمöيبات َ َ َ َقمالكِ ُ 4 َعليك، ُ ْ َ ِوHصدار َ ِ
َ ْ َجواباتهـا َ َِ َ ِالـصواب ََ` َ َ َقنـك، [ ْ َفيمـا َ ُيأخـذ ِ ُ ْ َلـك َ َ

 
ِويعطي ْ ُ َمنك، َ ْ ولا ِ

َ ُيضعف َ ِ ْ ًققدا ُ ْ ُاقتقده َ َ َ َ َلك، ْ َ
ولا 

َ ِفعج َ
ْ ْقن زَُ ِإطلاق َ

َ ْ
َعقد مَا ِ ِ َعليك، ُ ْ َ َ 

ولا
َ ُ�هل َ َ ْ َمبلغ َ َ ْ ِقدر َ

ْ َ
ِغفسه  ِ

ْ َ yِ ِالأمور؛
ُ ُ ْ

[فإن 
ِ
َ

َاMاهل  ِ َ ِبقدر ْ
ْ َ

ِغفسه ِ ِ
ْ ُيكـون َ ُ ِبقـدر َ

ْ َ
ِلـfه ِ ِ

ْ َ 
َأجهل، َ ْ َ
[عم  لا ُ

َ
ِيكن 

ُ َاختيارك َ ُ َ ِ ْإياهم ْ ُ ]
َفراستك ََ` ِ ِ َ َ َواستنامتك ِ ِ َ َ ِ ْ ِوحسن َ

ْ ُ َمنك؛ 4ن[الظ َ ْ [فإن ِ
ِ
َ

 
َالرجال َ َفتعرضون 4 ُ ] َ َ ِلفراسات َ َ َ ِ ِالولاة ِ

َ ْبتصنعهم ُْ ِ ِِ � َ ِوحسن َ
ْ ُ ْخدمتهم، َ ِ ِ َ ْ َوليس ِ ْ َ َوراء َ َ َذلكِ َ َمـن َ ِ 
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ِا�صيحة َ ِ ِوالأمانـة [ َ َ َ ْ Ãٌء َ ْ َ
ِولكـن !!!! ِ

َ ْاختـVهم َ ُ ْ ِ
َ َبمـا ْ

ولـوا ِ
� ُ d)َِللِـصا ِ َقبلـك؛ [ َ ْفاعمـد َْ ِ ْ َ

 
َلأحس ْ َ

ْنهمِ ِ َ½ن ِ َ yِ ِالعامة ] َ ْ
ًأثرا،  َ ْوأعرفهم َ ِ ِ َ َْ َ

ِبالأمانة  َ َ َ ْ
ًوجها؛ ِ ْ [فإن َ

ِ
َ

َذلكِ  ٌدNِل َ َنـصيحتك ََ` َ َِ ِ َ 
ِب ] ْولمِن ِ َ َوNت َ 4 ُأمره، ُ َ ْ َ

ْواجعل  َ ْ ِلرِأس َ
ْ َ ¼4 ٍأمر ُ

ْ َ
ْمن  َأمورك ِ

ِ
ُ ُ

ًرأسا  ْ ْمنهم َ ُ ْ لا: ِ
َ

ُفقهـره  ُ َ َكبfهـا، َْ ُ ِ
َ

 
ولا
َ َيت َ ُشتتَ ] ِعليه َ ْ َ َكثfها، َ ُ ِ

َ
َومهما  َْ َ½ن َ َ yِ َكتابك

ِ
] ُ

ْمن  ٍقيب ِ
ْ َفتغانيت َ ْ َ َ َ ُقنه َ ْ ُألزمته َ َ ْ

ِ
ْ ُ

.  
َّلما  فرغ من أمـر الخـراجَ

َ َ َ في أمـر الكتـاب شرع َ y  يلـون أالـذينُ
َ َ ُ  الرَمْـَ

ْ
ِحـضرة،  َ ْ َ

َويترسلون ُ َّ َ َ َ ُ معاقد التدبير وإليهم عنه إلى عماله وأمرائه، َ ِ َ ُوأمـر الـديوان؛ َ ْ  أهُرَمَأَفَـَ
َ

ن
ْ

 

ْومن الصالح منهم، yيرَخَتََي ُ يوثق على الاطلاع على الأسرار، والمكايـد، والحيـل، ََ َ ُ

ْومن. والتدبيرات ُ لا يبطرََ ِ ْ َفيطمـعهُ الإكرام والتقريب؛ ُ ََ ْ ترِجْـيََ فَ
َ

ئَ عـلى مخالفتـه في 

yملإ من الناس والر ٍ
َ  مـن الـففي ذلك:د عليه؛ َ

ْ
 للأمـير، وسـوء الأدب الـذي نِهَوَ

  .انكشف الكاتب عنه ما لا خفاء به

مْ أحللناك المحل الذي لقديا على بن حمزة، : الرشيد للكسائيقال 
َ

كَ ت
ُ

َ تبلغه همتكنْ ُ y ِ ُ ْ ُ ْ  ؛َ

َفرونا ِّ َ َ من الأشعار أعفها، َ y َ  الأحاديث أومنَ
َ

َجم
ْ

 الأنِِاسـحَِمَا لهَعَ
َ ْ

لاخْـ
َ

َوذاكرنـا، قِ ْ ِ َ َ 

 الِابَآدبِ
ْ

َفرس و ِ ْ الُ
ْ

ٍ تسرع علينا الرد في ملإ، ولا، دِْنهِ
َ َ y y ْ

ِ
ْ ترَُ تلاَوَُ

ْ
ك
ْ

لاَ خِا فيَنَيفقِثَْ ت
َ

  .ءٍ

كـَ تلا: آداب ابن المقفعوفي 
ُ

ل�لـسِ لكَتُبَحُْ صـyنَون
ْ

ط
َ

 بعـد رياضـة منـك إلا ِان

ِ فيما خالفك، وتقـدير الأمـووموافقتهم طاعتهم في المكروه عندك، علىلنفسك  ِ ْ َ ر َ

 كنت حافظا إذا ولوك، فإن: على أهوائهم دون هواك
َ ْ y ذِ إرًاذِحََ

َ
ا ق
َ

وكُبyر
َ

ًأمينـا،  ِ ذِ إَ
َ

ا 

وكُنمَتَْائ
َ

ْتعلمهم : ُُ َِّ ْوتأدبهم وكأنك تتعلم منهم، ُ ُ ُ ِّ ََ  لهـم رُكُشْتَـوَ وكأنك تتأدب بهم، ُ

كُولا ت
َ

ل
:

ك� الشمُهُفُ
ْ

نِ إًيلاِلذَ :رَ
ْ

 صرموك، 
َ ُ َ نِ إايًِاضـرََ

ْ
أ 

َ
طخَسْ

ُ
وك
َ

ِلبعـد مـ~َ فاَّلاِإوَ ؛ َ ْ ُ  مْهُْنْ

ِكل البعد،  ْ ُ y َالحوَُ  كل المْهُْنِ مرَذَْ
ْ y ذحَُ

َ
   .رِ

َ وجدت عنِْإوَ َ ْ َ ل� السنَِ
ْ

ط
َ

ِستغن~فَاى ًنِ غهِِتبَحْصَُ وِان ْ َ ل� الـسمُدَُخْـ ينَْ مـفإنه عنه؛ ْ
ْ

ط
َ

ان
َ

 

ِّيخلي -هِِتمَدِْ خyقحَ َ ْومـنلأخرى،  بينه وبين لذة الدنيا وعمل اُ  :قَ حـيرََْ غـهُمُـدَُخْ يََ

 الآرَزِْ احتمل وفقدالخدمة 
ْ

َوعرض، ةِرَخِ   . نفسه للهلكة والفضيحة في الدنياََّ
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َ نزلت منه بمنزلة وإذا بطول الملازمة من غير إملال، فعليك السلطان تَبْحَِ صفإذا ْ َ َ

لاَ عنه كفاعزلالثقة 
َ

ِ الملق، مَ
َ  تكثر لولاَ

َ ْ ِ ْ y تردولا، ِاءعَ� الدنَِ مهُُ ُ َن عليه كَ y
لا
َ

َمـا في ح  لٍفْـً

نإِوَ
ْ

 أ
َ

طخْ
َ

أ
َ

ٍ خلوت به فبـصره في رفـقفإذا؛ 
ْ
ِ ُ ْ : َ َ َ ْ َ  يكـونن طلاَوَ .َ

َ y َ ُ لَ
َ

مَـالِ بهُدَْنـِا عَ مـكَبُـ
ْ

أسْ
َ
ل
َ

  ،ةِ

ُ تستبطئه وإن أبطأ، ولا  ْ ِ ْ َ ْ  تخبرنه أولاَ
َ ُ y َ ِ

ْ نُ
y

 لـ
َ

لَ عكَ
َ

لَ عدُمِـتَعَْ تكََّنـأَوvَقـا، َ حهِيْـ
َ

لابَِ بـهِيْـ
َ

  ،ءٍ

ِوإن ِ ُ تعطينـه ولا تنسى حقك وبلاءك بتجديد النصح والاجتهاد فافعل، ألا استطعت َ y َ ِ ْ ُ

مَال
ْ

ُود كله من نفسك في أول صحبتك له، هُجْ y ُ َّوأعدَ ِ َ   .  موضعا للمزيدَ
ِ تكن الفلا سأل غيرك عن شيء وإذا

ُ مَُ
ْ

َستلابك~فَا؛ َيبجِ ُ َ ِ  كلام غيرك خفـة ْ
ٌ y ِ َ َ  فيـك،َ

  ! إياك سألت؟ما:  قال لك السائلنِْإ أنت قائل فما منك بالسائل والمسئول؛ ٌواستخفاف
:  عبد الملك بن صالح لمـؤدب ولـده بعـد أن اختـصه بمجالـسته ومحادثتـهوقال

َأحرص على التماس الحظ فيك بالسكوت نْكُعبد االله، يا َْ  منك على التماسه بـالكلام؛ َ
ْلام فاصمت،  أعجبك الكإذا:  قالوافإنهم ُ ْ   . أعجبك الصمت فتكلموإذاَ

 أن أصعب الملوك معاملة الجبار الواعلم
ْ ُْ y َ ً َ َ َ ُن المتفقدطِفَُ : َ َ  بـصحبته َيـتلِتُْ ابنِِإفَ: ُُ

َّفإن فاشكر االله على السلامة؛ َيتِوفُ عنِْإوَفاحترس،    . ٍ السلامة أصل كل نعمةَِ
ُ على ما يقـبح بيولا تساعدني َُ y تـردولا ،ْ ُ َن عـَ y

yلى
َ

طـَ خ
َ

أ في مجلـس، 
 تكلفنـي ولاً

ْودعجواب التشميت والتهنئـة،  َ  ! أمـسى؟وكيـف أصـبح الأمـير، كيـف:  عنـكَ
ِوكلمني ْ ِّ َ بقدر ما أستنطقك، َ ُ ِ ْ َ ْ لدََ بواجعلَ

َ
  .َاب الاستماع منىوََ التقريظ لي ص

- سمعتني أتحدث فإذا من صواب القول؛ نُسَحْأَ أن صواب الاستماع واعلم
ِوأرنيفوتنك منه شيء،  يفلا ِ َ فهمك إياه في طرفك ووجهك؛ َ َ َ

ِ ْ َ َ ُِ ْ َ y َ ْ مَالِ ظنـك بفـماَ
ْ

 كِلِـ

َ أحلك موقد َ y َ َ
َ المعجب بما يسمعك إياه، yلحَ ُ َ ِْ ْ ُ ِ ُوأحللتهُ َْ ْ َ َ محل مَ َy !  لا يـسمع منـه؟نَْ

ٌّوكل ُ ِ من هذا يحبط إَ ُ ِ ْ ُْ َانكسَحِْ َ، ويسقط حق حرمتكَ ِ َ ْ ُ y َ ُ ِ ْ ُ.   

ْ تسولا ِتدع الزيادة من كلامي َ ْ ُ تظهر من استحسان مـا يكـون منـىبماَ ِ
ْ ْفمـن ؛ُ َ َ 

َأسوأ ح ُْ َ َ
الا 

ْممنً َّ � يستكد الملوك بالباطل؛ ِ ِ َ ْ  يدل على تهاونه بقـدر مـا أوجـب وذلكَ

  .االله تعالى من حقهم
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ً أني جعلتك مؤدبا واعلم : َ ً أن كنت معلمـا، بعدُ : َ ُيـسا ملَِ جوجعلتـكُ أن  بعـدًبـا yرقًَ

ًكنت مع الصبيان مباعدا؛  َ َ ُ لم تعرف نفمتىُ ْ
ِ ْ انصَقَْ

َ
ْلم -  ا خرجت منهَ م ْ تعرف رجحان َ

ِ ْ َ

 لم يعرف سوء ما أولى، نَْ م:وقد قالوا! ما دخلت فيه
َ ْ َ َ َ َ يعرف حسن ما أبلىلمُ ْْ ُ ْ

ِ َ.  

ِ يكون غير مقـصر عـن عـرض مكتوبـات أن - في صفة الكاتب-  $$$$ومعنى قوله ْ َ
ٍ

: َ ُ َ ْ َ

ِوالإجابة الوالي الأكبر، العمال على َ َ َحسن عنها، ِ  يحتج بـه لـه فيما الوكالة والنيابة عنه ََ

ُ يصدروماوعليهم من مكتوباتهم،  ِ ْ ْفـإن: هُ عنه من الأجوبـةُ َ عقـدَِ َ  لـك أيهـا الـوالي َ

ُقواهًعقدا  َّ ُ وأحكمه، َ َ َ ْ ْوإنَ ِحلهَ في نقضه واجتهدً عقد عليك عقدا ِ : َ.  

ِفـا بِارَلكاتـب ع إلى أن يكون ا$ وأرشد
ْفمـن؛ هِسِفْـَنً َ  لم لم يعـرف قـدر نفـسه َ

ُمستند نهاه أن يكون ثم. يعرف قدر غيره ََ ْ ِختياره لهـؤ~ اُ ِ َ ِ ُفراسـتهلاء ْ َ َ َ َوغلبـة فـيهم، ِ َ ََ َ 

َّفإنظنه بأحوالهم؛  ً التدليس يتم وينم في ذلك كثيرا، َِ � �ُ َ ََ  الكتـاب يتـصنعون وما زالِ
َ ُ y َ َ َ ُ y ُ

  يرُ طائـل في النـصيحة والمعرفـة، ثِـَ وراء ذلـك كولـيسالظاهر، للأمراء بحسن 
ْولكن ِ َ ينبغي أن يرجع في ذلك َ َ ْ ْ ما حكمت به التجربة لهم، إلىُ َ َ ُ ولوه من قبـلوماَ � ُ :

ً كانت ولايتهم وكتابتهم حسنة مشكورة فإن َ َ َْ ُ ُ َ َ
ْفهمِ ُ ْ هم، َ  يتعرضـون لأنهم فلا؛ وإلاُ

ِلفراسات الولاة بضروب من َ َ ِ    . التصنعِ

َ أمره أن يقـسم فنـون الكتابـة وضروبهـا بيـنهمثم َ ُ ُ َْ ُ ُ َ ِ  أحـدهم أن يكـون نحـو: َ

ُوالآخرللرسائل إلى الأطراف والأعداء،  y لأجوبة عمالِ السواد، َ ُ ُوالآخرِ  بحـضرة َ

  .الأمير في خاصته، وداره، وحاشيته، وثقاته

 فـإنتغافل من عيـوب كتابـه؛  االله تعالى سيؤاخذه بما يتغابى عنه، ويَّنأَ ذكر له ثم

َالدين  ِيبيح الإ لا:
ْ ُ ِ الَ وَاءضَغُْ

ْ
لفْغَ

َ
َة عن الأعوان والخولِ،  َ ْ   . التطلع عليهمويوجبَ

�]9r≥ÚepeÃ3e�ê´�ãì´–äñ�f´ï�pf[� �
 الـذي يـسمى الآن في هـو إليـه $ أن الكاتب الذي يشير أمير المؤمنينواعلم

ِدبير حـضرة الأمـير، ُ صاحب تـلأنهالاصطلاح العرفي رئيس الوزراء؛  َ ْ  ُوالنائـبَ
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 العـرض وإليه تصدر الأجوبة، وعنه تصل مكتوبات العمال، وإليهعنه في أموره، 

ُ المستدرك على العمال، والمهيمن علـيهم، وهوعلى الأمير،  َ َِ ْ ُ ُْ ُ
ِ

ْ  عـلى الحقيقـة وهـوْ

ال:  يسمونهولهذاكاتب الكتاب؛ 
ْ

ك
َ

َب المطلقِات َ ْ ُ ْ َ.  

ٌالملك ثلاث على للكاتب:  يقالوكان َ ُرفع: َ ْ ُواتهامِ الحجاب عنه، َ َ  الوشاة عليه، ِّ

ُوإفشاء َ ْ ِ   .: السر إليهَ

ُصاحب:  يقالوكان ُ السلطان نصفه، َِ ُ ْ ِ ِ
َ ْ ُوكاتبه� ُ َِ ُ كلهَ �  أن لصاحب الشرطة وينبغي. ُ

َيطيل الجلوس،  ِ َويديمُ ِ َ العبوس، ُ ُ َّويستخفُ ِ َ ْ   . بالشفاعاتَ

ُإذا كان الملك:  يقالوكان ِ َ ضعيفا، وَ ً ِ الَ
ْ

ًير شرها، والقـاضي جـائرازِوَ ِ َ ً
ِ

َ ُفرقـوا -ُ ََّ 

مُال
ْ

ل
ْ

ً شعاعاكَ َ ُ.  

 تخف صولة الأمير لا:  يقالوكان
َ َ ْ َ ْ َ y تثقن برضىولا الكاتب،  رضىمعَ ِ ِ  الأمـير َ

ِ سخط الكاتبمع ْ ُ.  

ُ لم يشرف الملك على أموره، إذا:  يقالوكان ِ َ ْ
ِ ِ

ْ ُ أغش الناس إليه وزيرصارُ ِ َ ِ y َ َ
  .هُ

 الليس:  يقالوكان
ْ

ب الرْحَ
ْ َبأسرعُوم شُغَُ َ ْ َ ِملك  في اجتياح الِ

ْ ُ  تضييع مراتب منْ

ال
ْ

ِكتاب  y  يصيبها أحتىُ
َ َ َ ِ yل النهُْ ذُ

َ
ال
َ

َويزهد، ةِ َ ْ   . فيها أولو الفضلَ

]:‡D,5�fĺ �flè�ffl“fl~6s:m�:íB2e�flï:ûe5-DÚe�5ófl‹fl‰flüe[� �

ُمثل َ ِ الملك الصالح َ ِ َ
ُمثل - اً كان وزيره فاسدإذاْ َ  التمساح، وفيه  الماء العذب الصافيَ

ُدخوله –ً وإن كان سابحا، وإلى الماء ظامئا -  يستطيع الإنسان لا َُ ً حذرا على نفسه؛ُ َ َ.  

ِ عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظقال َ َ كنـت لـو: فَلِخْتُْ اسـحـين :يُ ْ ُ

ُكاتبي وردءا لي على ما دفعـت إليـه؟  ْ ِ ُ ًْ ِ َ ِ  لا أ:قـالَ
َ

 سأرشـدكيِّنـِكلَوَ، لُعَـفْ
َ ُ ِ ْ ُ ِأسرع: َ ِ ْ َ 

ْوأبطئَالاستماع،  ِ ْ َ يأتيك وحتى في التصديق َ َ َ ِ
ْ  الحُِاضَ

ْ
y تعملـن سـوطك ولا، ِانهَبرُْ َ

ِ ْ ُ

َ سيفك ولا تكتفي فيه بلسانك، فيما َ ْ   . تكتفى فيه بسوطكفيماَ
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ِالتقاط الكاتب للرشا وضبط الملك لا يجتمعان:  يقالوكان
ْ ُ ُ ْ َ َ � ِ ُ َ ِ

ْ
.  

ِاكـتم:  أبرويز لكاتبهوقال ُ y الـسر، ْ  . في النـصيحةدْهِـتَْاجوَ الحـديث، قِدُْاصـوَ:

 لك علي أفإن بالحذر؛ وعليك
َ y َ لاَ
y

َ أعجل عليك  َ ْ َ أستأني لك، حتـىَ ِ
ْ َ ْ  أولاَ

َ
ق
ْ

 فيـك لَبَـ

قولا 
ً ْ َ أستيقن، حتىَ ِ ْ َ ْ  أطمع فيك أحدا فتغتالولاَ

َ َ ْ ُ ََ ً ِ
ْ ُ

.   

 أمْلَْاعوَ
َ

ْ بمنكyَن َ ٍجاة رفعةِ َ ْ
ِ ِ َ تحطنها، لاَفَ ؛َ ُy y : ظل مملكـة وفيَ ُ تـستزيلنهفـلاِ y َ ِ َ ْ ِقـارب: َ ِ َ 

ًالناس مجاملة من نفسك،  َ َ َ ُ ْوباعدهمَ ُ ْ ِ ً مسامحة عن عـدوك، َ َ َ َ ْواقـصدُ ِ  إلى الجميـل ْ

ًازدراعا لغدك،  َ ِ ً بالعفاف صونا لمروءتك، وتنزهْ ْ ْوتحسنَ َّ َ   . عندي بما قدرت عليهَ

ْاحذر َ  تسرعن الألسنة عليك، لا: ْ
َ َ ِ

ْ َ y َ : َ y تقبحنولاُ َ : َ  الأحدوثة عنك، ُ
َ َ ُ ْ ْوصنُ َ نفـسك ُ َ ْ َ

�صون الد َ ْ لاخِْ إاهَصِْلخْأَوَ الصافية، ةyِرَ
َ

 الصَ
ْ

فضة ال
ْ

ِ y ةبََاتعَُ ماهَبِْاتعَوَِاء، ضَيْبَِ
َ

 ال
ْ

ِحـذر  ِ َ

مُال
ْ

َحصنهاوَ، قِفِشْ ِّ مَينَ الصِحَْ تَْ
ْ

مَ الةَِيندِ
ْ

y تدعن أن ترفع إلي الـصلاَ :ةَِيعنِ y َ َ ْ َ َy َ  هَُّنـِإفَ؛ يرَغَِ
لدَُي

�
لىَ ع

َ
 ال
ْ

ك
َ

َ تكتمن عني الكبير؛ لاَوَ، يرِبِ : َ y َ ُ ْ  لهَُّنِإفََ
َ

  .يرِغyِ الصنِِ علٍِاغشَِ بسَيْ

ْهذب ِّ  أَ
ُ

ُورك ثمُ َ ِ القنى بها، yمَ َ ْوأحكمْ ِ ْ  أَ
َ

كرَمْـ
َ

َ تجـترئلاَوَ .ِيـهِي فنِـعِْاجَ رyمُ ثـ
ِ
َ ْ َن عـَ yليy

َ
 

َفأمتعض،  ِ َ ْ
َ َ تنقبضن مني فأتهم، لاَوََ ِ

y َ َ : ِْ y َ ِ
َ َ تمرضن ملاَوََ ْy َ

ِ
لَا تُ

ْ
لاَ وهِِ بِانيقَ

َ
ُ تخدجنه y َ ِ ْ ُ.   

َ أفكرت اذَِإوَ ْ َ ْ ْ تعجل، فلاَ َ ْ ْ تعـذر، لاَفَ تَبْتََ كاذَِإوََ ِ ْ ُ تـستعن بالفـضولِ؛ لاَوَُ َُ ْ َِ َنهـِإفَْ  اَّ
لاعَ

َ
َة عوَ لىٌ

َ
 ال
ْ

َ تقصرن علاَوَ، ةَِايفَكِ y َ : َ َنهِإفَ؛ ِيققِحyْ التنُِ ِ هجنـة باَّ
ٌ َ مَالُْ

ْ
الـقَ

َ
ْ تلـبس لاَوَ، ةِ ِ

ْ ُ

لاكَ
َ

ِما ب كً
َ

لا
َ

َ تبعدن ملاَوَ، مٍ y َ ُِ    .ىًنعَْ منَْى عًنعْْ

ْكرمأَوَ ِ َ كتابك ع ليِْ َ َ َ لاَ ثنِْ
َ

ُ يستخفه، ٍوعضُخُ: ثٍ � ِ َ ْ ُ يهجنه، ٍارشَِتْانوََ ُ : َ ُعقد بهُ تٍانعَمَوَُ : َ. 

ِواجمع َ  الْ
ْ

ك
َ

َّمميرَ ِث  الفيِ ُيدرُِ تاِ
ْ

َّمم ِيللِقَ ولقَُ تاِ
ُ

ْولتكن،  َُ َ َ بسطة كْ ُ َ ْ لاَ
َ

لاَ كلىَعَ كَمِ
َ

ِ الـسوقة مِ َ �

ِكبسطة َ ْ َ َ الملك الذي تحدثه عَ ُ ُ : َ ُ ِ
y ْ

ِ ِ لىَ
َ

مُ ال
ْ

ل
ُ

ْ يكنلاَ .ِوك لِا نَ مَُ
ْ

كتََ تـامَـوًَيمـا، ظَِ عهُتَ
َ

ل
y

 هِِ بـمُ

لاَ كامََّنِإفَا؛ يرًغِصَ
َ

 المُ
ْ

ك
َ

لىَ عبِِات
َ

ِ الملـك؛ ِاردَقْـِ م ِ َ َيـا كعلـوه، وِالَ عهُلْـعَْاجفَْ ِ : ُ ُ َ قًـا ِائَفً

 جماع الامََّنِإفَ؛ هِقِ�وفَتَكَ
ْ ُ َ كِ

َ
لا
َ

 كله خـصال أمِ
َ ٌ َ ِ ِ : َسـؤالك: عٌَبـرُْ ُ َ َ الـشيء، ُ ْ yََالكؤَسُـو  نَِ عـُ

ْالشي y َِأمركوَء ُ ْ ْالشيِ بَ y ،ُِخبروَء َ ْ الشينَِ عكََ yِالهِذِهَفَ! ء 
ْ

الصَخِـ
ُ

مَ المُِائعَـدَ 
ْ

الاقَـ
َ

ِإن، تِ ِ 
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ِالتمس إ َ ِ ُ لْ
َ

ْلمسٌ ِامَا خهَيْ ْإنوَ، دَْوجُ يَ ِ نقص مِ َ َ ْلم دٌِاحَا وهَْنَ    .yمِتَ يَ

ْ أمرت فأحكم، اذَِإفَ ِ ْ َ َ َ ْ َ أَ ساذَِإوََ
َ

ل
ْ

ْ فأوضح، تَ ِ ْ َ َوإذاَ ِ ْ طلبـت فأسـمح، َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ أخـاذَِإوََ َ
َبرت  ْ َ

ْفحقق؛  : ذِ إكََّنِإفَََ
َ

لعََا ف
ْ

 ذتَ
َ

 الِيمِاثرَجَـِ بتَذْخَأَ كَلِ
ْ

لـُ كلِوْقَـ
:

َ يـشتبه عمْلَـفَ؛ هِ ْ ِ َ ْ لَ
َ

 كَيْـ

ٌواردة،  َ ِ ْلموََ ٌ تعجزك صادرةَ َ ِ َ َْ
ِ ْ ُ.  

ْأثبت ِ ْ َ أخذت، امَ كَِينِاووََ دِ فيَ ْ َ ِأحصوََ ْ َ أخرجـت، امَا َيهِ فَ ْ َ ْ ْتـيقظوََ َّ َ ِا تعطـي،ِمَـ لَ ْ ُ 

أَا تِمَ لدَّْرتجََوَ
ْ

ذخُ
ُ

: يغلبنك النلاَوَ،  yَ َ ِ ْ ان يَسَْ
ِ الإنِعَُ

ْ
 الألاَوَ، ِاءصَحْ

َ ْ
ُناة   لاَوَ، مِ�دقَـy التنِعَـَ

ِتخرجن وزن ق َ ْ َْ y َ
ِ

Ä حق، يرَِْ غفيٍِاط يرَُ ِ تعظمن إلاَوََ y َ : َ اج الأرَخُْ
ُ ْ لَ
ُ

 الِوف
ْ

ك
َ

 الِ فيةِيرَِث
ْ

، :قحَـ

ْليكنوَ َُ  ذْ
َ

لُ ككَلِ
�

  .تيِرََامؤَُ منَْ عهُ

 يستظهر كلام أمـير أن الطبع، بعيد الهمة كريم شريف النفس، لكل ينبغي :أقول

ُحكـم لا تتـسرب مـن بـين يديـه ثـم قراءته، ويديمالمؤمنين،  َ ِ الحكمـاءِ َ َ ُ ْ
 وتجـارب، 

  . تفكير عباقرة كباروعصارة أزمان، وخلاصة تجارب دهور ، فإنهاالكملاء؛ 

]fm�ã,f®e�úÓ1Ü‰fzrÚ[� �

[عـم ِ اســتوص با7جـار وذوي الــصناáتُ َ َ َ4 ]
ِ ِ

َ َ � ِ ِ ْ ْ،fوأوص بهـم خــ ً ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ْالمقـيم مــنهم: اَ ُ ْ ِ ِ ِ ُ ْ، 
ِÈِوالمضطرب بمـا َ

ِ ِ ِ
َ ْ ُ ْ ِ والم�فـق ببدنـه،َ ِ َ َ

ِ ِ
4 َ َ ُ ْ ِ فـإغهم مـواد المنـافع؛َ ِ َ َ َْ � َُ ْ ]

ِ
َ

ِ وأسـباب المرافـق ، ِ َ ََ ْ ُ َ ْ َ

َوجلانها ُ ُ] ِمن المباعد: َ ِ َِ َ ْ ِوالمطارح ،َ ِ
َ َ ْ yَ برك: َ 4 َ َ وêرك،ِ

ِ
ْ َ َ وسهلك،َ ِ ْ َ َ وجبلك،َ َِ َ  وحيث لا ،َ

َ ُ ْ َ َ

ِيلتئم ا�اس لمِواضعها ولا ��
َ ْ َ َ َْ َ َ َِ ِ َ َ ُ ] ُ َئونِ َ عليهاُ َْ ُ فإغهم سلم لا Ôاف بائقته؛َ ُ َُ ِ َ ُ َ ُ َ ٌْ ِ ْ ]

ِ
َ

ٌ وصـلح ، ْ ُ َ

ُلا ùÔ ¶ئلته ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ
ِ ويفقد أمورهم Ûêت، َ ْ َ ِ ْ ُ َ ُ ُ ْ ] َ َ َ وç حواÃ بلادك،كََ َِ

َ
ِ ِ َ

ِ َ .  
َتحول َّ َ  الملـوك، والرؤسـاء، وقـادة الجيـوش، والـوزراء، ورؤسـاء الجـمارك، َ

 تجار، إلى -والضرائب، ومشائخ القبائل ونحوهم من أصحاب السطوة والنفوذ 

ونيُحْتَسَْ يولاومقاولين، ومستوردين، 
َ

ً وجدوا أرباحا في بيع ولو شيء، لِعِْ فنِْ م

 فأصـبح استحوذوا على كـل شيء؛ فقد ترددوا؛ امَلَ في الشوارع سلوقالبيض الم
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   .مْهِِتyيشِحْوََ ومْهِعِشََ جوأسرىالناس تحت سيطرتهم، 

ًدا ملوثـاِاسـَ كل شيء فوغدا كبير لهؤلاء الجشعين؛ رٍجَتَْ البلاد إلى موتحولت y َ ُ ً :

 يعبئون بأروولا  والبحر والبر ، بالشجر والحجر،يعبثون
َ ُ َ ْ  يدخلون فقداح البشر؛ َ

َ ُ ِ ْ ُ

السموم والمبيـدات المحرمـة، والأغذيـة الفاسـدة، والأدويـة المنتهيـة، والـسلع 

:التجارية ذات المستوى المتدني الـذي لا يقبـل بـه حتـى رؤسـاء العـصابات في  َ َ ُ

أدغال أفريقيا، وأقاصي ألاسكا
َ ْ َ َ

.   

 الكهربـاء وأجهـزة يصنعوا أدوات أن يطلبون من المصانع في الصين ونحوها إذ

الكمبيوتر ونحوها من تلفونات وشرائح وما يتبعها بمواصفات قليلـة الجـودة، 

 لتـاجر ويقـول ويؤنبـه ضـميره ، يعترض صاحب الـصينحتىرخيصة القيمة؛ 

لاثََاليمن م
ً

ٌ حسيب، دَُوجُ يولا!! هذا لا يصلح، هذا حرام:  ِ ٌ رقيـب، ولاَ ِ ٌ رابـط،ولاَ ِ َ 

ٌ ضابط؛ ولا ِ
 عندما يدخلون في عالم التجـارة  الموظفينلأنَ

َ ُ ُ ْ ولون عـن  المـسؤوهـمَ

ُ الرقباء على التجار والأسعار؛ وهم نظام البلد، َ َ ٍ كل محرم، َونكُهِتَْنيَسَفَ�
y َ َويمتهنونُ ُ ِ َ ْ َ 

ْ ذهبت بفعلهم الشنيعوقدكل مقدس،  َ َ َ
ً المنكر المحـرم شرعـا وقانونـا وذوقـا  ً ً

ِ y َ ُ ُْ ْ
ِ
َ ْ

ٌنفوس -ًوأخلاقا  ُ َوأصيبةٌ،  كثيرُ ِ  وتـضرر من السكان بالأمراض الخطـيرة، يرٌِثَ كُ

ْ معيشتهموتضايقت، الناس في أرزاقهم ُ ُ َ ِ َ.   

َوتغلب اختفت الطبقة الوسطى من التجار، وقد َّ َ  هؤلاء المتوحشون عـلى كـل َ

ُفهم: شيء ُ  الجـمارك، والـضرائب، وهـم المقـاولون، وهم الوكلاء، مُهُوَُار، yج� التَ

ُّفـأي!  الرقابـةوهم النيابة، وهم القضاء، وهم الشرطة، وهم الجيش، وهم َ  حيـاة َ

ِأبشع وأفظع من هذا الجرم؟ ْ ُ ْ ُ َُ ْ َ ََ َْ!  

 سرعـان مـا يـتحطم عـلى صـخور فإنـه؛ هم يزاحمأن حاول مستثمر أو تاجر وإذا

أ نُكِـمُْ يولا الفاسـدين المفـسدين، منقاسية، ويتلاشى بين أمواج عاتية 
َ

ن
ْ

لـه ى رََ يـ

 لطاغيـة مـن َّلذَتَْاسوَ إذا دخل تحت حماية فرعون من هؤلاء الفراعنة، إلامل  أضَعَْب
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ٌ إذا وضـع عقـاب إلا تـصلح الحـال فلـن هي مشكلة التجـارة؛ فهذههؤلاء الطغاة؛  َ ِ َ ِ ُ

ٌصارم حاسم ِ َ ٌَ ِ بشنق وصلب أي موظف تاجر، :ِ
ْ َ َ ِ

ْ َ
ٍ مقاول من رئيس فما دونهأوِ ِ

َ ُ)1( .  
ِ التجـار والترفـق برعايـةأمير المؤمنين سلام االله عليه؟  ِوصيُى يرَُ من يا تفإلى

� َ y

ْبهم،  ِ ِوأخذِ ْ : الحق لهم وعليهم؟َ َ ْ
ُ كان الآمر هو التاجر، والحامي هو الحراميإذا!  ِ !

ُ تهمه لا � ُ    . أسرته وحاشيتهورفاهية بطنه وفرجه، ولذة مصالحه، إلاَ
ُلمن يوجه َّ َ ُ ْ َ  وهـو التـاجر، هـو -صـانه االله-  كان مالك الأشترإن كلام الإمام ِ

�الوصي على التجار ِ َوالـصقر بـالخراف، الـذئب يـوصي كمـن الحـال سـيكون! ؟َ ْ َّ 
َوالأسدبالحمام،  َ ِ بالظباء والغزلان، َ َ   . بالدجاجبَلَعَّْالثوَ:

َقسم وقد َّ ٍ الموصى بهم من التجار ثلاثة أقـسام$ الإمام عليَ
َ َ ََ َ  المقـيم،  :الأول: ُ

ــاني ــس:والث ــضرب في الأرض،  الم ــذي ي ــو ال ــثافر وه ــحاب :والثال ــم أص  ه

الصناعات  الذين يترفقون بأبدانهم
َ ُ y َ َ َويروى. َ   . بأيديهم:ُْ

َوعلل َّ َ وصيته بهم بذكر مزايا ما يقومون به َ َ َ ِ
ْ ِ  أنهم يمدون المجتمـع فمنها -1: ِ

ُ يجلبونه من أقاصي الأرض وأطرافهـا؛ وما يأتون به من البلدان، بما َ ُ ِ ْ  يـستطيع لاَ

فًـا ووحـشة مـن وَْ خأو مـنهم لمكانهـا، لاًهْجَ: غيرهم من الناس أن يذهب إليها

 في سبيل ذلك ما ويتحملون التجار يبحثون عن البضائع وينقلونها، بينما ؛سبيلها

  .  منهم للفوائد والأرباحًطلبالا يتحمله أفراد الناس؛ 
 ميـالون إلى فالتجـار أنهم على عكس أصحاب الخراج، وقـادة الجنـد؛  ومنها-2

َ ُ y َ

:السلم، وكف الشرور من جهتهم  َ
ِ
ْ ْ سلمت لهم تجارتهم، ما: ُ ُ َ َ ِ ْ َ ِ ْودرتَ َّ   . عليهم الأرباحَ

 ممــا يحتاجونــه مــن المــواد الخــام، ًكثـيرا أن التجــارة تــوفر للنــاس ومنهـا -3

 والمعـدات التـي تـساعدهم في والأدوات التي لا تصنع في بلدانهم، والصناعات

  . مهنهم، وإنجاز أعمالهمممارسة

ْواعلم َ ْ  مع ذلكِ أَ
َ َ ََ ً y كثf منهم ضـيق[نَ ِ ْ ُ ْ ِ ٍ ِ

َ
ً فاحـشاِ ِ

َ
Ù وشـحا، ُ ً قبيحـاَ ِ

َ
ً واحـتöرا، َ

ِ ْ  اَ
                                                           

َفَففف: تُمْدَخَْتْاس) 1( ااااممممََ ََ ْْومنومنومنومن،  لغير العقلاءاااامََََممموََََووو ؛هَُونُ دََ ْْ ََ  . مفهوم بلاغيلغرضلغرضلغرضلغرض للعقلاء ََ
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ِللِمنافع، ِ َ َ ْ
ً و®كم � َ َ ِ y اÉياáتاَ َ َ

ِ
ْ

ِ وذلكِ بـاب مـÛة للِعامـة؛ِ ] َُ َْ
ٍ ] َ َ َ َ ِ وقيـب ` الـولاة،َ

َ ُْ َ َ ٌ ْ َ  ؛َ
ْفامنع من الاح ِْ َ ِ َ ْ َ

ِتöر
َ
[فإن ؛ِ

ِ
َ

ِ رسول اب ] َ ُ َ
ُ منع منه÷ ْ ِ َ َ ً وNكن اÉيـع نيعـ،))))1111((((َ ْ َْ ُ َ َْ ْ

ِ
ُ ً سـمحاَ ْ  اَ

ٍبموازين عدل
ْ َ

ِ ِ
َ َ

ِ،dحف بالفريقú وأسعار لا ِ
ْ َ َ

ِ
ْ َ

ِ
ُ ِ ْ ُ

ٍ
َ ْ َ ِمن اÉائع والمبتاع: َ َ ْ ُ ْ َ ِ ِ َِ ْ  فمـن قـارف ؛َ

َ َ َ ْ َ َ

ِحكرة نعد غهيك إياه فنè به ِ
ْ 4 َ َ ُ ]

ِ
َ َ َ

ِ
ْ َْ ً َ ْ ُ،áو َ ٍقبه y لf إ÷افَ َ ْ ْ

ِ ِ
َ

ِ ُ ْ ِ.  
 إطـلاق الحريـة وأن إلى وضع نظام المراقبة الماليـة، ومحاربـة الجـشع، $ يشير

   بـأقواتهم؛ والتلاعـب حقـوق النـاس، انتهـاك عـلى يـشجعهمالواسعة للتجـار 

ُوغريزة من رحم االله؛ إلا النفس أمارة بالسوء لأن َ ِ : النفع الشخـصي َ ِ ْ y ِ ْ y- لم يكـن إن 

 التجـار يـسيطرون عـلى الأسـواق، سـتجعل -قوى تردعها عن الإفراط معها ت

   . ما سيجلب النقمة على الولاةوهذا المنافع لهم دون غيرهم، ويحتكرون

 لوقد
َ

 بالعقـاب الـدنيوي والأخـروي؛ مْهُدyَعـوََ المحتكـرين، وت÷ النبـينَعَ

كتَْ احنِمَ«: ÷فقال
َ

 طرَ
َ

اما أعَ
َ  ُ االلهئَرَِبـوَ، yلجَـَ وyزَ عـِ االلهنَِ مئَرَِ بدْقَفَمًا؛ وَْ يينَعَِبرًْ

 ط$ عليوأحرق .)2(»هُْنمِ
َ

  . )3(ًاما لرجل كان احتكرهعَ

 أم كانـت غذائيـة، سـواء:  يحتكرون الـسلع بمختلـف أنواعهـاوالرأسماليون

 وتـأتي في العالم المتقدم إلى الأسواق، تنزل أن المبتكرات فنلحظمخترعات أخرى؛ 

  ربما يحتكر المخترعـون مخترعـاتهم عـلى أهـل بلادهـم،أو متأخرة، إلى العالم المتخلف

! هُُنـمََ ثصَخُرَْ يـلـئلا ! بأن الدول المصدرة للقمح ترمي فائضه في البحـرونسمع

ِ سيما في غربة الإسـلام، ولا هو شأن جشع الرأسمالية، وهذا َ ْ  المـسلمين، وضـعفُ

لـول، قـولا لا فعـلا؛  للنـاس الحويقدم وجود البديل الذي يملأ الفراغ، وعدم
ً ً

  

 عـاجزون لم ونحـن ! شابه ذلكوما هو الحل، الإسلام:  ينفعنا الطنطنة بقولنافلا

 احترام حقـوق ولا زراعة، ولا طب، ولا اختراعات، ولا صناعة، لا: ًنقدم شيئا
                                                           

 . 2/11، والمستدرك 20387 رقم 4/303، وابن أبي شيبة2/422، وشفاء الأوام 1752 رقم 2/27 أصول الأحكام  )1(
 .2/12، والمستدرك 4880 رقم 2/270د ، ومسند أحم1751 رقم 2/27أصول الأحكام) 2(
 .20392 رقم 4/301، وابن أبي شيبة 2/224، وشفاء الأوام 1754 رقم 2/28أصول الأحكام) 3(
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  .! يعيش المسلم في بؤس، وغربةبل عدل، ولاالناس، 

�فإنه من الواجب أن يحفظ حق: والخلاصة َ َ َ ْ � التاجر وحق المستهلكُ َ .  

 تكديس تؤدي إلى التي تحطيم كل الوسائل إلى قصد الإمام من وراء ذلك لقد

 وتـصبح لا تلبـث أن تنحـصر في فئـة خاصـة، التي الثروات وتضخيمالأموال، 

ًدولة بين الأغنياء دون غيرهم من فئات المجتمع،  َ  للمجتمـع الـصالح هَرَِ كولقدُ

 في الغايـة وتـؤدي تنشأ عن كفاءة، ولا لا تقوم على جهد،  الأموال التيَيمخِضَْت

 يعيـشون عـلى حـساب الجماعـة نالـذي المترفـين الكـسالى ةِقَـبَطَ خلق إلىالبعيدة 

ٌ أخرى معوزة معسرة تعمل وتشقى، ةٍقَبَطَوَالفقيرة،  ٌَ ِ ْ ُْ َُ
 ولا أمـل لهـا في غـذاء ولاِ

ِ يؤدي إلى انهيار لا بد منه في خلق الفثمكساء، 
ُ ِرد وخلق الجماعةُ

ُ ُ.  

 328ص[ الإمام في ذكر المكاييل والموازين في موضع آخر من نهج البلاغة يقول

عباد الله إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثويـاء مؤجلـون، ومـدينون :  ]127رقـم
َ َ َُ ِ َ ََ ُ ُ َُ ُ yy ََ َُ َْ ِ

ْ َ َ ْ � yِ ِِ ْ ِ
ْ َ ُ

ِ ِ َ

مقتضون
َ ْ َ َ ْ ٌأجل: ُ َ ٌ منقوص، َ ُ ْ ٌوعمـلَ َ َ  محفـوظَ

ٌ ُ ْ َّفـرب؛ َ ُ ٌ دائـب مـضيعَ y َ ُ ٍ ِ َّورب، َ ٍ كـادح َُ ِ َ

ٌخاسر،  ِ ْوقدَ َ ِ أصبحتم في زمن لا يـزداد الخـير فيـه َ ِ ُ ْ َ َْ ُ َ ْ َ َ
ٍ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َّإلاَ ً إدبـارا، ِ َ ْ َولاِ ِ الـشر فيـه َ ِ � yَّإلا ِ 

إقبالا، 
ً َ ْ َولاِ ِ الشيطان في هلاك الناس َ y ِ

َ ََ ِ ُ ْ yَّإلا ً طمعا؛ ِ َ َفهذاَ  أوان ََ
ٌ َ ْقويـتَ َ ِ ُعدتـه،  َ ُ y ْوعمـتُ َّ َ َ 

ُمكيدته،  ُ َ ِ ْوأمكنتَ َ َ ْ َ ُ فريستهَ ُ َ ِ
َ ! 

ْاضرب ِ ِ بطرفك حيث شئت من الناسْ y َْ ِ َ ِ ُ ْ َ َ ِ ْ َ
ْفهل: ِ َ ُ تبصر َ ِ ْ َّإلاُ ً فقيرا يكابـد فقـرا، ِ ْ َ َُ

ِ
َ ُ ً ْأوِ v غنيـا َ ِ َ

ًبدل نعمة الله كفرا،  ْ ُ ِ y َ َ ْ ِ َ y ْأوَ ِ بخيلا اتخذ البخل بحق اللهَ y َ: َ ِ َ ْ ُ ْ َ y ً ِ ً وفرا، َ ْ ْأوَ ْ متمردا كـأن بأذنـه عـن َ ََ ِ ِ ُ
ُ
ِ

y َ َ ً : َ ُ

ًسمع المواعظ وقرا،  ْ َ ِ ِ َ َ ْ
ِ ْ َأيـنَ ْ ْ أخيـاركم وصـلحاؤكم؟ َ ُْ ُُ َ َ ُ َ ُ َ ْ َوأيـنَ ْ ْ أحـراركم وسـمحاؤكم؟ ََ ُْ ُُ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ

َوأين ْ ْ المتورعون في مكاسبهم، والمتنزهون في مذاهبهم؟ََ ْ َِ ِِ ِِ َ َ ُ َ ُِ َِ َُ َ: َ َْ َْ ِ َ ُ :.  

 كانـت في الأغلـب ربـما $ في عهد الإمـامفالتجارةمنا في العهد؛  إلى كلانعود

 فيهـا كـانوا يقومـون بـشراء فالتجـار داخل الدولة المـسلمة؛ أي:  داخليةةًَارجَِت

   بفـتح دكـاكين، إمـا: المنتجات وبيعها داخل الدولة الإسلامية بوسـائل بـسيطة
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أن يكون هناك طـرق  ولا يبعد.  يسافرون بها إلى الأسواق على ظهور الدوابأو

 . تجارية نحو السند، والهند، والقرن الإفريقي ونحو ذلك
 صـح التعبـير؛ إن أصبحت تحت رحمة الاستعمار الاقتصادي فقد اليوم ةَُارجَِ تأما

مُ الوتضرب الأسواق بمنتجاتها، تغرق الدول المصنعة لأن
ْ

مَ الجَتَْنـ
ْ

yليحَـ
:

 إن وجـد، 

ْ سيما عندما يكون المستوولا َْ َرد أجود وأرخص، ُ َْ ْ َ ََ َ َ ُ  لا توجـد نيـة، وعزيمـة، وعندماَ

 . وتصميم على تطوير وتحسين الصناعة المحلية وحمايتها وتشجيعها
 فالحـدود الرقابـة؛ وانعـدام تهريـب الـسلع، مـن:  اليوم ما يـشبه الكارثـةوهناك

بين  المهروكونبسبب الفساد، واستفحال الرشوة، ؛ مفتوحةالبحرية والبرية والجوية 

َ ضار ف�لُ إلى البلاد كلُخُدْيَفَ بسبب الضعف والعجز؛ وإما الأمراء، هم Ä  لم ولـو، دٍِاسـَ

  .يرًا للإنسان والنبات والأرضمِدَْ بها تلكفىيكن إلا المبيدات الزراعية 

 أكثرهم من الهادفين إلى سد الحاجـة، كان $ علي  التجار في عهد الإمامولأن

َ في الغالب يعرفـون الـدين، والخـير وكانوا الرمق، �دسَُ تشٍيَْ عن لقمة عوالبحث :

   .والشر، والعدل والظلم

 . كالغزل اليدوي:  كانت هناك بعض الصناعات البسيطةوربما
  هذه المنكـراتولم تكن للشركات الاحتكارية، وعابرات القارات أي وجود، ولم يكن

 بمراقبـة البـضائع الإيـصاءو بحاجة للتنبيه عليها، $ الإمام علي يكنفلم قد ظهرت؛ 

 إلى ضرب اقتصاد البلد الهادفين بالمواصفات، ينَِّلخِمُْال التجار وضبطالمستوردة، 

ِ أن يأمر ولاته إلى بحاجة ولم يكنالمسلم،  ِ
َ ُ َ ُ ْ مُ ال الـسلعبدعمَ

ْ
لحََ مةِجَـتَْن

:
 وعـدما، vيـ

  : بما يليفاكتفىالسماح بالمنافس الأجنبي على حساب اقتصاد البلد؛ 

طبْضََ يمارسون الاحتكار، والذين التجار أصحاب الشح القبيح ةُبََاقرَمُ - 1
ُ

اقعَمَُ، ومْهُ
َ
  . مْهُتُبَ

  . لا يجحف بالبائع والمشتريبما الأسعار ضبط -2

ً يكون البيع والشراء سمحا أن - 3 ْ َحسبَ   . خسرانولا غير تطفيف من موازين العدالة ََ
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ة، وتحريـر التجـارة مـن القيـود والـشروط  نحن اليوم أمام تيار العولمـ:تنبيه

 يعني سيطرة الدول المتقدمة اقوذلكوالعوائق؛ 
ْ

َيا وِادصَِت vَيا وِاعَنصِـ vكُت
ْ

ولُن
ُ

vيـا؛ ِوج

ترِفُْ مÄكَ حقيقة أمام ففنحن
َ

ا أَنئْشِ: سٍ
َ

 أمْ
َ

 لا ولـذلك أصـبح كالقريـة؛ فالعالما؛ َنيَْب

 أنُكِمْيُ
َ

ن
ْ

ظَ ت
َ

   . ما لا نهايةإلى النظام العالمي  الدول المتخلفة خارجyل

 بالقافلـة البـشرية، لنلحـق ؛ من الصراع من أجل البقاء، والعمل الجادفلا بد

  بتحريـر الإنـسانفلنبـدأ تفكير لا يتعـدى العنفقـة؛ ومن ضياع، من ما نحن فيه كفانا

ُونطلق كرامته وآدميته، ليستعيد ِ ْ  حكم،، والتـسلط، والـتفالاسـتبداد للمبدعين المجال؛ ُ

 أنـه أوً أن فلانـا فـوق النقـد، أووالادعاء الفارغ بالتفوق أو امـتلاك الحقيقـة، 

 .  إلى الهلاك والضياعإلا هذا لا يؤدي كل ؛مقدس
 قنـاة إلى نهر النيل يمر بـأراض شاسـعة واسـعة مـن أطـراف الـسودان هذا

 معطلـة لكنهاأخصب تربة على وجه الأرض، هي  بل خصبة، معظمهاالسويس 

لوَْ حنَْ موكذا الملايين من سكان وادي النيل في مصر والسودان، لأن مهملة؛
َ

 مْهُ

 النَمِ
ْ

 أن بإمكان مليارات النفط الخليجي وغيره وكان يفكرون في شيء، لا بِرَعَ

 االله أن فنـسألًزراعة، وصـناعة، وإبـداعا؛ :  جنة الأرضإلىتحول البلاد العربية 

  .يحقق لنا ذلك

]ôäÜ�çf´⁄e�úò©ï$Úfm�õä+'Úe�úÔnA[� �
[عم َاب ُ َاب [ ] yِ ِالطبقة َ َ ] âَالـسف ْ َمـن � َا�يـن ِ ِ

]
لا 

َ
َحيلـة  َ

ْلهـم ِ ُ َمـن: َ ِ ،dِالمـساك ِ َ َ ْ 
،dَوالمحتاج ِ

َ ْ ُ ْ ِوأهل َ
ْ َ َ ،ûؤÉَا ْ ُ َوالزم±؛ ْ ْ ] [فإن َ

ِ
َ

 yِ ِهذه ِ ِالطبقة َ َ َ ًقانعا [ ِ
َ

Ùومع�ا،  َ ْ ُ ِواحفظ َ َ ْ َ 
ِب ] َاستحف مَا ِ ْ َ َظكْ ْمن َ ِحقه ِ 4 ْفيهم، َ ِ ْواجعل ِ َ ْ ْلهم َ ُ ًقسما َ ْ ْمن ِ ِنيت ِ ْ ِمالكِ، َ ًوقسما َ ْ ِ ْمن َ ِ 

ِغلات
] َ yِصوا َ ِالإسلام َ َ ْ

ِ
ْ

 yِ ¼4 ٍبت؛ ُ
َ [فإن َ

ِ
َ

 üَللأِق ْ َ ْ
ْمنهم  ُ ْ َمثل ِ ْ ِا�ي ِ

]
 ،îلـِلأد

َ ْ َ ْ
 ãوs ُ ِقـد َ

َ
 

َاس�قيت ِ ْ ُ ُحقه، ْ ] ولا َ
َ َيشغلنك َ ] َ َ ْ ْقنهم َ ُ ْ ٌنطـر؛ َ َ َفإنـك َ ]

ِ
َ

لا 
َ

ُيعـذر  َ ْ َبتـضييعك ُ ِ ِ
ْ َ

َا7افـه ِ ِ ] 
َلإحöمك ِ َ ْ

ِ ِ fَالكث ِ
َ ْ

[المهم؛  ِ
ُ فلا ْ

َ َ
ْتشخص  ِ ْ َهمك ُ ] ْقنهم، َ ُ ْ ولا َ

َ ْتصعر َ 4 َ َخدك ُ ] ْلهم، َ ُ ْويفقد َ ] َ َ َ 
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َأمور ُ ُ
ْمن  لا َ

َ
ُيصل  ِ َإNك َ ْ َ ْمنهم ِ ُ ْ ْممن: ِ ] ُيقتحمه ِ ُ ِ َ ْ ُالعيـون، َ ُ ُ ْ

ِو®قـ  ْ َ ُرهَ ُالرجـال؛ ُ َ ففـرغ 4
ْ 4 َ َ 

َلأوÒكِ َ ُ
َثقتك ِ َ َ ْمن ِ ِأهل ِ

ْ َ
ِا©شية  َ ْ َ ِوا7واضع؛ ْ ُ َ ] ْفلfفـع َ َ ْ َ ْ َ

َإNـك  ْ َ ْأمـورهم، ِ ُ َ ُ ُ
[عـم  ْاقمـل ُ َ ْ 

ْفيهم ِ ِبالإعـذار ِ
َ ْ

ِ ِ
ْ

إ� 
َ
ِاب ِ َيـوم [ ْ ُتلقـاه؛ َ َ ْ [فـإن َ

ِ
َ

ِهـؤلاء 
َ ُ ْمـن َ ِ dِنـ

ْ ِالرقيـة َ ِ] ُأحـوج [ َ ْ َ
إ� 

َ
ِ 

ْالإن
ِ
ْ

ِصاف ْمن َ ْلfهم، ِ ِ ِ
ْ َ ãوs ُ ْفأعـذر َ ِ ْ َ َ

إ� 
َ
ِاب ِ ] yِ ِتأديـة َِ

ْ ِحقـه َ 4 ِإNـه َ ْ َ ْويعهـد ،ِ ] َ َ َأهـل َ ْ َ
 

ِاNتم ْ ُ ِوذوي ،ْ
َ ِالرقة َ

] 4 yِ 4الـسن ْممـن: 4 ] لا ِ
َ

َحيلـة  َ
ِ ،Èُ

َ
ولا 

َ ُفنـصب َ ِ ْ ِللِمـسألة َ
َ َ ْ َ ْ

ُغفـسه،  َ ْ َ 
َوذلكِ َ ِالولاة ََ` َ

َ ٌثقيل، ُْ ِ
َ

�ا(قوَ  َ óُه ْ � ٌثقيل، ُ ِ
َ

ْوقد  َ åُففه َ ُ 4 َ ُاب ُ ٍأقوام ََ` [ َ ْ َ
ُطلبوا  َ َالعاقبة َ َ َِ

ْ
 

ُفصVوا ] َ َ
ْأغفسهم،  ُ َ ُ ْ ُووثقوا َ ِ َ ِبصدق َ

ْ ِ ِموعود ِ ُ ْ ِاب َ ْلهم [ ُ َ.  
ُوتكثـر تـصنع الفقـر، التـي الصدقة العميـاء ليس في تنمية البشر الأصل ِ ْ  نَِ مـُ

مُال
ْ

 نظر إلى شـبابه فلما جاءه شاب يستجديه، حين ÷ ما فعله النبيكنول، ينَلِ:وسَتَ

ٌأمعك في البيت شيء «:قال لهوقدرته على العمل  َْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ
لاِ لا إ:قال؟ »

y
ٌ قعـب وحلـس ْ ِ َ ٌ ْ َ: 

َفأتني بهمـا «:قال!  كبش يجلس عليهوجلد،  يشرب منهقعب ِ ِ ِ ِ
ْ َّفلمـا ؛»َ َ  أحـضرهما َ

ِمن يشتريهم«: ÷ النبيقال ِ
َ ْ َ ْ اَ ُمن يزيد«: ÷قال ،أنا، بدرهم:  رجلفقال؟ »َ

ِ َ ْ  قـال؟ »َ

انبـذ درهمـا إلى «:  للـشابوقـال،  وأخذ الـدرهمينفناوله ؛أنا، بدرهمين: آخر
َ
ِ ً َ ْ ِ

ْ
ِ
ْ

َأهلك، واشتر بالآخر قدوما وأتني بها ِ ِِ ِ
ْ َ ًَ ُ َ

ِ
َ

ِ
َ ْ َ ِ ْ

َ
ً عـودا ÷ له النبـيَّدشَفَ ؛» ْاذهـب « :وقـالُ َ ْ

ْواحتطب وبع،  ِ َ َْ ِ َ َولاْ  أَ
َ

ًرينك خمسة عشر يوما َْ َ ََ َ ََ yَ ْ َ َ«.  

 مـلأ االله يديـه مـن وقـد بعـد نـصف شـهر فجاء ؛ يعمل بنشاط عارمفذهب

هـذا « : ÷فقـالًالرزق، شاكرا الله ولرسوله الذي علمه طريق العمل الـشريف؛ 
َ َ

ًخير لك من أن تأتي يوم القيامة وقد أثرت المسألة نكتة َ ْْ ُ ُْ َ ََ ْ َْ ْ ْ
ِ َ y َ ََ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ

ْ َ ْ ِ َ ٌ ْ َ سوداء في وجهكَ
ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ«)1( .  

َ أن نعطي أمـوال الزكـاة للفقـراء فيجب هذه هي التنمية البشرية؛ نعم ِ ْ  ولـدينا - ُ

 قـدراتهم؛ ِيروِطَْوت، مْهِمِمَِ هزِفْحَِب:  أن نساعدهم على الخروج من الفقروهوهدف 

َ الإنسان قد وهبه االله مخزونا هفإن لا من القـدرة عـلى الإبـداع، ِائً
المخـزون  وذلـكً

                                                           

 . 3/6، وشرح معاني الآثار 2198 رقم2/740، وابن ماجة 1641 رقم2/120أبو داود )  1(
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ِ وجـدت القيـادة الرشـيدة فمتـى ؛الذي لا ينضب هو دماغه َ ِ  تـستلهم نـصح التـيُ

 هـو عـصارة علمـه الغزيـر بكتـاب االله وسـنة رسـوله، الـذيالإمام علي ونهجـه 

 تجربـة وعـصارة، ÷ العظمـى محمـدورحمتـه،  الطويلة لنعمة االله الكـبرىوملازمته

َأجبرمريرة  ِ ْ  يراقـب، وهول عهد الخلفاء الثلاثة  سنة خلا25 فيها على الصمت مدة ُ

  .ويرصد ويحلل، وينتقد مكامن الخطأ السياسي والإداري والمالي، ويتأمل

 النـاس سـيكونون في فـإن متى وجدت القيادة من طراز الإمام عـلي؛ :أقـول

� القائد الطاهر التقي لا يقر له قرارلأنوأسعد بال؛ ، أحسن حال ِ  يهـدأ لـه ولا، َ

  :كما قيللى صغير الأمور وكبيرها، وجليلها  يطمئن عحتىبال 
ــا ــي مــن حيــث يخفــى مكانه ــارأى خلت ــي مــن حيــث يخفــى مكانه ــارأى خلت ــي مــن حيــث يخفــى مكانه ــارأى خلت ــي مــن حيــث يخفــى مكانه َرأى خلت َْ َْ َْ ُُْ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ

yy yy ََ ِِفكانــت قــذى عينيــه حتــى تجلــتفكانــت قــذى عينيــه حتــى تجلــتفكانــت قــذى عينيــه حتــى تجلــتفكانــت قــذى عينيــه حتــى تجلــت            ََ ِِ
y َy َy َy َََ ََ ََ ََ yy yy ََ ََ ِِ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ        

لا�ضفََ يفعل ذلك تلا
ً

ْبا شرِاجَ يراه وبلًانا، َنِتْ امولا،  َ ِيا، وأخلاقيا، وإعًِ v vيا؛ ِانسَنْـv

 فقـد خـان الـدين، والأمـة، والـوطن، وإلا ذلـك،  يجوز التفريط بشيء مـنفلا

 في هذه الفقـرة عـلى $وصية الإماموقد ركزت . والشرف، والأمانة، والمسؤولية

  : نقاط هامة لا يجوز إغفالها

 في اسـتحقاقهم مـن مـال متساوون المحتاجين من أبناء المجتمع المسلم كل )1

  .د بعيولا قريب ولا أبيض، ولا فرق بين أسود لا: االله

َنبه )2 َّ ُ الإمام واليه َ َ ِ  ينشغل عن طبقة المحتاجين الضعفاء من الطبقـة الـسفلى في َّلاأََ

 الأمور الكبـيرة التـي ولا تشغله . جاهأو اغترار بمال، أو بطر، من:  شاغلبأيالمجتمع 

َيحكمها عن مثل هذه الأشياء الصغيرة؛ َا وهَزُجِْنيُ ُْ ِ  إنقـاذ ففيهـا ليـست صـغيرة؛ فإنهاُ

 سـيما أهـل هـذه الطبقـة ولا عذر لأحد بتضييع رعيتـه، فلا خواطر؛  وجبروس، نف

 المــسكنة، مُهُقُحَسَْ تـممـن:  الـذين لا حيلـة لهــموهــم، $الـذين أوصى بهـم الإمـام

ُّبرغْتَوَ الحاجة، مُُّلهذِتَسَْوت الفقر، مُهُُنحَطَْوي   . وجوههم من البؤسَ

ْومن  وأنن يبحـث عـنهم الـوالي،  أفيجـب كـان ذا عاهـة؛ أو أقعده المرض، َ
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ً لهم ضمانا اجتماعيا يوفر حقوقهم، وتضعتفتش عنهم الدولة؛   حرمتهم، ويصونً

  .ويحترم آدميتهم

لصَِ بالذين لا يالاهتمام )3
ُ

ون
َ

ِ إلى الحاكم لعرض حاجاتهم،  ْ َ  يتمكنون مـن ولاِ

، والكاليتامى: ذلك
ْ

ْومن، ةِزَجَعَ ُ لا ينصب نفسه للمسألة؛ َ ِ ْ َ ثرت المـشاغل  تكافلوَ

تح له فرصة الاطلاع على أحوال الضعفاء ُت ولمعلى الحاكم، 
ُ َ ْ ُ ْ غ:رفَـُ أن يفيجـب -َ

َ
 

ٍات، أهل خشية، وتواضع، وصبر، وإنـسانية، وشـفقة، وضـمائر حيـة قَِ ثأعوانا َ ْ َ
ٍ

 عــن أحــوال هــؤلاء، والإصــغاء لمطــالبهم؛ للبحــثنقيــة، ومعرفــة بــالحقوق؛ 

  . ما يستحقونه فيها بليعملويرفعونها إليه؛ 

 عـدا مـا اليوم في زمن المؤسسات، والنظام الذي لا يعتمد على الفـرد، ونحن

  . تقصير في الواجبأو خلل، أو أي نقص لسدالرقابة المتتابعة دون كلل أو ملل؛ 

َبين )4 َّ  الإمام أَ
َ

ن
y

َ تعهد أحوال النـاس  � َ َ سـئل ٌاءوَسَـ:  عـلى الـواليبٌِاجـوََ ِ لم أم ُ

يسأل
ْ َ ْ ¾ حق، لكنهواجب ثقيل؛  وهو، ُ ٍ يخففـه االله عـلى أقـوام طلبـوا العاقبـة وقـدَ

ُوصبروا أنفسهم، ووثقوا بموعود االله لهم y َ َ.  

   علامات توفيق الـولاة للاطـلاع عـلى حاجـات النـاس وأداء حقـوقهم ومن

ُوالتحمل  الشعور بالمسؤولية باستمرار، هو ُّ َ  بلقـاء وثقـتهم،  على الدوامواجباتهملَّ

zzاالله؛ ﴿ zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ $$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ss]]]] ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== çç çç7777 ßß ßß™™™™ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .]69:العنكبوت[﴾####$$

 أ من العجبَّنِإ
َ

ن
ْ

َ ينظـر للـضعيف َ ْ  ! باشـمئزاز في بـلاد المـسلمين في الغالـبُ

 ومـنظمات بـلا حـدود، وأطبـاء في غير بلاد المسلمين بالصليب الأحمـر، وتسمع

ُ، وتخصص خدمات جليلة للمعوقينالحقوق y َ  ؛هم نحـوأو مشلول، أو أعمى، من :ُ

 طـولهم مقاعدهم في وسائل المواصلات، فلهم
ُ

قرُ
ٌ

 خاصـة، وتـسهيلات تفـوق 

  . أغرب من الخيالوعنايةالوصف، 

ْنعم َ  ألـتقط المزايـا لكنـي بصداقة الكلاب؛ واستعاضة،  تفكك في الأسرهناك َ
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 وأنـا شـاهدت  وقـد أحـق بهـا؛فهـو وجدها أينمان  ضالة المؤمفالحكمةالجميلة؛ 

 لينـام أحواض معلقـة في جـدار الطـائرة عَضْوَا َوهمُ:مصَُ مسَْنَ لم يكيفبالطائرة 

 العربــات تُدَْاهَوشــالطفــل المــسافر مــع أمــه في راحــة ودفء أمــام ناظريهــا، 

   !المخصصة للمشلولين في نفس الطائرة

، ما أبدعوا من وسائل راحة للإنـسانعيني  بلأرى يتيسر لي زيارة اليابان؛ ولم

 أحـد الأصـحاب المهـاجرين في أخـبرني وقـد عن المحتاجين للمساعدة؛ ناهيك

 فـوجئ فـور ولادة امرأتـه بمبـادرة الجهـات بأنهإحدى الدول الغربية الكبرى 

 مـاوا لنا من الحليـب رyُفَلقد و:  قالحتىالمختصة بجميع حاجات الأم وطفلها، 

 أو نحـن أحق بهذا الإحساس الجميل نْمَ عليكم فباالله!! الغسليكفي للشرب و

 سلوك النبي الذي كان يفرغ مـن وقتـه وضيعنا لقد ضيعنا الإسلام، واالله! هم؟
ُ : َ ُ

 ويؤذنً لهم شيئا من التمر، غَضََ موربماالشريف لاستقبال المواليد بالمدينة المنورة، 

 لهـم الأسـماء الجميلـة، ويختـارى، الصلاة في اليسر ويقيمفي أذن الطفل اليمنى، 

ِويضفي ْ  يقـدر ولا لا يوصـف، ما على أسرة الطفل من الحنان والأنس والمداعبة ُ

َ الذي أرسله االله سر÷ خاتم الرسلإلاعليه    !.ًاجا للعالمين، ورحمة للبشرِ

 قابـل بـل يتغير له وجـه، لم ÷ النبيلكن بال عليه مولود فانزعجت أمه، وقد

ِذلك بالبشر، 
ْ
وتعليم الأم كيف يغسل الِ

ْ ُ َ ْ لوْبَُ
 االله عليـه وعـلى آلـه فصلوات! ؟)1(ُ

v نبياثَعُِ بويوم ولد، يوموسلامه  ِ
   .v يبعث حياويوم مات، ويوم، َ

ٍ أسئلة حول طلاق واقـع إني أتلقى!  به غيرنا؟لَمَِ لماذا ضيعنا هديه وعترى فيا ِ َ ٍ
ِوأخـذ !نفساء من بيت زوجهـا أسئلة متعلقة بطرد الأم الوأتلقى !ساعة الولادة ْ َ 

  !  اعتبـار لـدمعها الـذارفولا ضـمير، ولا إنـسانية، ولا رحمة، دونولدها منها 

ا أهَُيثغُِ يلا
َ

ٌ أسرة، لا: دٌحَ َ ْ َولاُ  جيران، َ
ٌ َ َولاِ  شرطة، َ

ٌ َ ْ َولاُ  محكمة، َ
ٌ َ َ ْ َولاَ  قبيلـة، َ

ٌ َ َ ْ ٌ ديـن،َولاَ ِ 
                                                           

 .16 رقم 25/18، والطبراني في الكبير 2750 رقم 1/647مسند أحمد )  1(
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 قلاَوَ
َ

ُ أحد يقفولاٌيد عَِ بولاٌيب رِ ِ َ َ َ َ
 الأرُِادوََ نَّلاِإ بجوار المظلوم الضعيف، 

َ ْ
، رِايَـخْ

َة، وyيشِحَْ يعيش المجتمع وبل!! هم  ماوقليل قً
َ

َ االله أن يقيض للأمة أسأل! ةًوَسْ : َ ْمنُ َ 

يبذل نفسه، وراحته لحمايتها وراحتها؛ 
ُ ُ ْ   . لجنتهبًالَطَوَ مرضات االله، ابتغاءَ

ِتبُ ي$هو الإمام ها و    :فقال ؛ًيداكِوَْا تهَُيدزَِيَا وهَزُ:زعَُ يبماتوصياته  عُْ

ْواجعل َ ْ ِِ�وي َ
ِا(اجات َ َ َ َمنك ْ ْ ًقـسما ِ ْ يفـرغ: ِ

ُ 4 َ ْلهـم ُ ُ ِفيـه َ َشخـصك، ِ َ ْ ُوúلـس َ ِ ْ َ ْلهـم َ ُ َ 
þًلسا ِ ْ áÙما؛ َ ُفتتواضع َ َ َ ََ ِفيه َ ِب ِ ] ِا�ي ِ

]
َخلقك،  َ َ ُويقعـد َ ِ

ْ ُ ْقـنهم َ ُ ْ َجنـدك َ َ ْ َوأعوانـك ُ َ َ ْ َ ْمـن: َ ِ 
َأحراسك ِ َ ْ َ
َوÎطك؛  ِ َ ُ َ Àح] َيكلمك َ َ 4 َ ْمت�مهم ُ ُُ ُ 4 َ َ fَل ْ ٍمتعتع؛ َ ِ

ْ َ فإ� ُ
4
ِ
َ

ُسمعت  ْ ِ َرسـول َ ُ ِاب َ ]
÷ 

ُفقول ُ َ yِ fِل
ْ ٍموطن َ ِ ْ ْلن«: َ َ

َيقدس  ] َ ٌأمة ُ ] ُ
لا 

َ
ُيؤخذ  َ ْ ِللِضعيف ُ ِ َفيها [ ُحقه ِ � َمن َ 4القـوي ِ

ِ
َ ْ fَلـ ْ َ 

ٍمتعتع ِ
ْ َ [عم. ))))1111((((»ُ َاحت ُ ِملْ َا©رق ِ ْ ُ ْمنهم ْ ُ ْ [وال�، ِ ِ

ْ 4ونح َ َ ُقنهم َ ُ ْ َالـضيق َ َوالأغـف 4 َ َ ْ ِيبـسط -َ ُ ْ َ 
ُاب َعليك [ ْ َ َبذلكِ َ َ

أكناف ِ
َ َ ْ َ

ِرpته،  ِ َ ْ ْويوجب َ ِ
ُ َلك َ َ

َثواب  َ ِطاعته َ ِ َ ِوأعط. َ ْ َ َأقطيت مَا َ َْ ْ َ
ًهنيئا،  َِ 

ْوامنع َ ْ َ yِ الnٍإ
َ ْ

ٍوHعذار ِ
َ ْ

ِ [عم. َ ٌأمور ُ ُ ُ
ْمن  َأمورك ِ

ِ
ُ ُ

لا 
َ

[بد  َلك ُ َ
ْمـن  َمباÎتهـا ِ َِ َ َ َمنهـا: ُ ْ ُإجابـة ِ َ َ

ِ 
َقمالكِ ] َبما ُ

َفعيا ِ ُقنه َْ ْ َكتابك، َ ُ ] ُ
َومنها  ْ ِ ُإصدار َ َ ْ

ِحاجات ِ َ ِا�اس َ َيوم [ ْ َورودها َ ِ ُ َعليـك ُ ْ َ َبمـا َ
ِ 

ُ®رج َْ َ
ِبه  ُصدور ِ ُ َأعوانك، ُ ِ َ ْ َ

ِوأمض  ْ َ َ èل
4 ُ ٍيوم ِ ْ ُقمله؛ َ َ َ [فإن َ

ِ
َ

 èل
4 ُ ٍيوم ِ ْ ِفيه مَا َ ِ.  

 من تتمة ما قهذا الفصل
َ

لبْ
َ

ْتى يكلمك مكلمهمحَ: " رويوقد .هُ ُ yُ : :َ َُ َ َ ٌ فاعـل وهو ،"ُ ِ َ

ْمن َكلم "ِ y ٍوغير متعتع.  الأولى أحسنوالرواية" َ ِ ْ َ ُ ُْ ٍغير مزعج : َ
َ ْ ٍ مقلقولاُ

َ ْ ُ.  

   .ةٍشَهْدَ أو ،لٍشََف أو ،Äيعِ أو ،صرٍَحَ من :التردد هي: الكلام في التعتعةو

ٍمتعتع: ىوَرْيُ ِ ْ َ ٍومتعتع ،ةٍعَتَعَْت ذا أي :فاعل اسم ُ َ َْ   .هُيرُْغَ هُعَتَعَْت إذا مفعول اسم :َُ

ل« :موطن غير في يقول ÷ االله رسول سمعت فإني: $قال الإمام 
َ

 سyَدقَـُت نْ

أ
ُ

ةyم
ٌ

لا 
َ

ذخَؤْيُ 
ُ

ال نَمِ هُ�قحَ اَيهفِ ِيفعyِلضلِ 
ْ

ل وأراد ؛التطهير :قديسالت: »:يوِقَ
َ

طُت نْ
َ

 رyَهـ

ذخَؤْيُ فلا ؛الضعيف فيها ُامضَيُ والعيب، الدنس عن أمة
ُ

  .القوي من حقه له 
                                                           

، وحلية 908 رقم 19/387، والطبراني في الكبير 670 رقم 276ينظر نحوه في مسند الإمام زيد ص)  1(
 ، وأبي2426 رقـم 2/810، وابن ماجة 75449 رقم 6/81، وشعب الإيمان 8091 رقم 6/138الأولياء

 .22105 رقم 4/458، وابن أبي شيبة 1091 رقم 4/344يعلى 
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ِّونح  َ أي أبعده ن:َيقِّعنهم الض َ ُ ْْ ِ
َ

ُوالأنف. ةًيَِاح َ َ الَ ورُجyَالض: ْ
ْ

َكبر و ُ ْ ُالتأفف منهمِ � َ y.  

ُوالمتعتع ِْ َ مُال: النبوي الخبر في ُ
ْ

ترَ
َ

مُ، الدُ:د
ْ

طضْ
َ

َب كرِ لاُ
َ

vمه عيا  ِ ُ  وهو خوف لحقه، منُ

ــى الأول ُ والخــ.راجــع إلى المعن ــْوال. الجهــل: قُرْْ ُالــذي لا يفــصح: ُّيعِ ِ ْ  :وروي. ُ
الوَ"

ْ
  . الأولى أحسنوالرواية ؛ الجهلوهو": �يغَ

َبين ثم َّ ُ آخر غير ما قدمهلأمر لا بد له من هذا المجلس أنه $ لهَ َ y َ
ِ ْ بد  أنه لاوهو :َ

ُ تـضيق بـه صـدور أعوانـه، والنـواب عنـه؛ ما أن يكون في حاجات الناس من y �

ِ من أن يكون في كتب عماله الواردة عليـه بد ولا يباشرها بنفسه، نْأَ عليه فيتعين ِ y ُ
ِ ُ ُ

ُ كتابه عن جوابه؛ ىيَعَْما ي ُ y   . عنه بعلمهفيجيبُ

 ومصلحة الولاية  لا يجوز في حكم السياسة،ما يكون فيها أن في ذلك ويدخل

طُ ينْأَ
ْ

َ الكتاب عليهعَلِ y ُ ْ
 أفيجيب ؛

َ
  .ضًا عن ذلك بعلمهيْ

َلا تدخل عمل يوم في عمل يوم آخـر؛ : له قال ثم َ َ ْ ِ ْ َفيتعبـكُ َ ُِ ْ َ ويكـدرك ويكـدر َ َ: :َ َُ َُ ََ

َأعوانك؛  َ َ ْ   . فيه من العملما لكل يوم َّفإنَ

 ويمـوتلقضايا لـسنوات؟  تراكم امن : هذا مما هو حادث في دنيانا اليومأين

ْ يــرمش ولم في قلبــه، هُتyُصُ االله وغــويلقــىصــاحب الحاجــة وحاجتــه في حلقــه،  ِ ْ َ

ٌ أحوال الناس جفن، عنللمسؤولين  ْ ُ يـصح ضـمير، ولم خـاطر، لهـم يتكدر ولمَ َْ  

 كلام أنيِضرَُُحْ يولا
ُ

  حـولولا الله وإنا إليه راجعـون، فإنا به عن الواقع المفجع؛ :برُعَ

َّولكنوة إلا باالله، ولا ق ِ ً مع العسر يسراَ ْ ُْ ِ ُ:  
ــــه ــــه االله إن ــــأتي ب ــــرج ي ــــهعــــسى ف ــــه االله إن ــــأتي ب ــــرج ي ــــهعــــسى ف ــــه االله إن ــــأتي ب ــــرج ي ــــهعــــسى ف ــــه االله إن ــــأتي ب ــــرج ي ُُعــــسى ف ُُ yy yy

ِِ ِِ ُُ ُُ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ ٌ ٌَ ٌَ ٌَ َََ ََ ََ ََ ََ ــــه أمــــر            ََ ــــه أمــــرلــــه كــــل يــــوم في خليقت ــــه أمــــرلــــه كــــل يــــوم في خليقت ــــه أمــــرلــــه كــــل يــــوم في خليقت ُُلــــه كــــل يــــوم في خليقت ُُ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ

ٍٍ ٍٍ
ْْ ْْ ََ ََ yy yy ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ

        

ُّوالحل َ ُ المنوطة به حاجـات النـاس، ؤُرْمَْال أن يضع ْ َ َ ُ َ ُ َ  أمـام االله عـن والمـسؤولْ

ًامجنَرَْب -الصغيرة والكبيرة    : كالتاليويتأقلمه وقته، ً صارما يضبط فياَ

، ويتـضرع ليـصلي قبل الفجر بساعة، أو نصف ساعة على الأقل؛ يستيقظ -1

  . يصلي الفجرثم المغفرة، والعون، والتوفيق، ويسألهإلى االله، 
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 أحوالهم ويتفقد بعد الفجر ما تيسر من الفطور والقهوة مع أسرته، يتناول -2

أولا، 
ً yيرهاصغيرها، وكب:  في شؤونهموينظر.  

 بمعاونـة أو مكتبية ينجزها بيده، إما:  في إنجاز ما بين يديه من أعماليبدأ -3

َمن:  بأجهزة الكمبيوترأومساعديه بأيديهم،  َ الذين قـد اختـارهم بعنايـة فائقـة ِ ِ
y

 أن يكون العمل مرتبطا بالتحرك وإما تهم، وأمانتهم،ءلكفا
 القـاضي كان يفعـل كماً

 إنـه كـان يـدور :فقد قيـل؛ > حميد الدينء الإمام يحيىرئيس وزراعبداالله العمري 

ُراكبا حماره على مرافق الدولة؛  َ َ ِ  وقد تفقـد أهـم الأشـياء؛ إلا يبدأ الدوام الرسمي فلاً

ًأسوة بالإمام َ ْ ُ
.  

 وبـين التخطـيط، والتنظـيم، بـين نظام يجمـع وفق بابه لأهل الحاجات؛ يفتح - 4

  .بدقة متناهية الاختصاصات وتوزيعالبساطة، والسرعة، 

ُ حله بُعُصَْ يما - 5 �  ولا بـد العلـماء وأهـل الاختـصاص؛ مع التشاور العاجل يتمَ

Äلكل مشكلة من حل َ .  

 يتنـاول ثـم يصلي الظهـر، ثم أذان الظهر يستريح بساعة أو نصف ساعة، قبل - 6

 ثـم يستأنف العمل إلى قبيل المغـرب، ثم يصلي العصر، ثم ينام إلى العصر، ثمالغداء، 

  . مذاكرة العلماء حسب الحالةأويخصص ما بين العشائين للقرآن ، 

ِوتفقـد العشاء يخصص الوقـت لتنـاول العـشاء مـع أسرتـه، بعد - 7 ُّ َ  شـؤونهم، َ

كـبَُ النظر السريع فيما بقي من عمل؛ لينـام مثمومؤانستهم، 
:

 إلا للـسهر ولا معنـى ؛رًا

uu ﴿: االله قد أرشدنا بقولهلأنلضرورة؛  uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ UU UU™™™™$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YY????$$$$ tt tt7777 ßß ßß™™™™ 
ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèèyy yy____uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘$$$$pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### #### YY YY‘‘‘‘θθθθàà àà±±±±èè èèΣΣΣΣ﴾]47:الفرقان[ ﴿$$$$uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèèyy yy____uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθtt ttΡΡΡΡ $$$$YY YY????$$$$tt tt7777 ßß ßß™™™™ ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèèyy yy____uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$UU UU™™™™$$$$tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 ﴾]10، 9:النبـأ[ ،

﴿uu uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ àà àà6666 óó óó¡¡¡¡ oo ooKKKK ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  #### �� ������ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ öö öö6666 ãã ããΒΒΒΒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) †††† ÎÎ ÎÎûûûû  yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ  55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 
šš ššχχχχθθθθãã ããèèèèyy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡oo oo„„„„﴾]67:يونس[﴿ ،¨¨ ¨¨ββββÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### $$$$[[ [[ssssöö öö7777 yy yy™™™™ WW WWξξξξƒƒƒƒÈÈ ÈÈθθθθss ssÛÛÛÛ﴾]7:المزمل[.   

 الأسرة، وقyبرََ المسؤول، وولأن
َ

 أن يكونوا قدوة يجب التنوير في المجتمع دَِائ
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yلغيرهم في الالتزام بإرشاد االله جل وعلا، والاهتداء ب    .هديهَ

ذغِـَ وةًَاحـرَ إن في النـوم المبكـر ثم
َ

 للطاقـة الكهربائيـة، ًوتـوفيراًاء للأبـدان، 

ِ من طاقة الشمس المجانية في النهار؛ والاستفادة y ِ y   خلقها االله بما يتناسب مع العـين؛فقدَ

   . بمصالح خلقهأدرى الخالق العظيم فهو

 كما أوالصينيون
َ

 ! النوم المبكر، والقيام المبكر: هم الملتزمون بهذا الأدبفُرِعْ
َّأما يمـضغون القـات، وينفخـون الـدخان، فمعظمهـم  و الـيمنمسلمأهلنا  َ

، ويضيعون النهارويثرثرون طوال الليل
َ ُ : َ َفَففف! ُ ََا ضا ضا ضا ضيََََيييََ ةةةةعََََعععيْْْْيييََ

ََ ََ
 الأ الأ الأ الأ
ََ ََ ْْ ْْ

ِِارارارارممممعْْْْععع ِِ ََ ََ ت ت ت تََ ََ س س س سضيِِِِضيضيضيمْْْْمممََ للللهْْْْهههبََََبببََ
ََ ََ

لالالالا
ََََ

.  

]—ûe�+Úfm�çfòÔÚe[� �
ْواجعل َ ْ َِ�فسك َ ِ

ْ َفيما َ َبينك ِ َ َْ dَوب ْ َ َأفضل تعا�ِ االله َ َ ْ َ
َتلـك  ْ

ِالمواقيـت، ِ ِ َ َ َوأجـزل ْ َ ْ َ َ 
َتلك ْ

ِالأقسام ِ َ ْ َ
ْوHن - 

ِ ْ½نـت َ َ óَهـا َ � َإذا الله ُ
ْصـلحت ِ َ ََ

ُا�يـة، َفيهـا  ] ْوسـلمت 4 َ ِ َ َمنهـا َ ْ ِ 
ُالرقية ] ِ ْوNكن -[ ُ َ ْ َ yِ ِخاصة ] Ôُلص مَا َ ِ ْ ِبهِ الله ُ َدينك ِ َ ُإقامـة: ِ َ َ

ِفرائـضه ِ ِ ِ َ َ
الـ� 

]
 �َِ Èُ

َ
 

ًخاصة؛ ] ِفأعط َ ْ َ َ
َبدنك مِن َاالله  َِ َ yِ لكNَ ِ ْ َوغهارك، َ

ِ
َ َ ووف َ

4 َ َيقربت مَا َ ْ ] َ ِبه َ إ� ِ
َ
ْمنِ االله ِ ِ 

½ملا َذلكِ
ً َ fَل ْ مثلوم َ

ُ ْ َولا َ ُمنقوص، َ ْ ًبالغـا َ ِ ْمـن َ َبـدنك ِ َِ َبلـغ؛ مَـا َ َ َوHذا َ
ِ َقمـت َ ْ ُ

 yِ 
َصلاتك ِ

َ
ِللِناس  َفلا [ َ

[تكوغن  َ ُ ًمنفر َ 4 َ َولا اُ ًمضيعا؛ َ َ4 [فإن ُ
ِ
َ

 yِ ِا�اس ْمن [ ِبه َ ُالعلة، ِ ]
ِ
ْ

 Èُو َ َ 
ُا(اجة؛ َ َ ْوقد ْ َ ُسألت َ ْ َ َرسول َ ُ َحـd ِ÷االله َ ِوجهـ' ِ

َ ] إ� َ
َ
ِاNمـن ِ

َ
َكيـف  ْ َ

4أصـ�  َ ُ
ْبهـم؟  ِ ِ 

َفقال َ 4صل«: َ ْبهم َ ِ ِكصلاة ِ
َ َ َ

ْأضعفهم  ِ ِ َ ْ َ
ْوÏن ،))))1111((((» ُ َ dَبالمؤمن ِ ِ ْ ُ ْ

ًرحيما ِ ِ َ.  
افترضـها االله  في وصيته بأداء الفرائض التي عَشرََ من وصيته بأمور رعيته $ا فرغلم

ِوإن كانـت كلهـا الله«:  في قولـه$ أحـسنولقـد ؛على عباده َ � ُ ْ َ َ ْ
ِ  إن النظـر في أمـور أي: »َ

ْ جمنْمِ الظلم من صحة النية وسلامة الناس معالرعية  لُ
َ

  .ً العبادات والفرائض أيضاةِ
ِكام(: له قال ثم ٍلا غير مثلومَ ُ ْ ًَ َْ  صرَِتَـخَْ أن تعـلى السلطان لُغُْ أي لا يحملنك ش:)َ

                                                           

 ). ر(22872، وكنز العمال رقم 8380 رقم9/75، و8378-8377 رقم9/56الطبراني في الكبير )  1(
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لاyالص
َ

َ صلها بفرائضها، وسننها، وشـعائرهابلًارا، صَِتْ اخةَ :  نهـارك وليلـك، في: َ
ْوإن ِ َ من بدنك وقوتكونال أتعبك ذلك، َ ِ y ُ.  

َ أمره إذا صلى بالناس جمثم ْ فينفرهمَيلطُِ يَّلاأَ ةًَاعَ ُ ََ ُ: َّألاوَا، هَْنَ عَ َ يخـدج الـصلاة َ ِ ْ ُ

َا فيضيعهاهَصَقِْنُوي َ : َُ َ.  
ْصـل بهـم كـصلاة أضـعفهمصـل بهـم كـصلاة أضـعفهمصـل بهـم كـصلاة أضـعفهمصـل بهـم كـصلاة أضـعفهم«:  له$ قولهوهو :÷ا عن النبيبرًََ خىوََ رثم ْْ ْْ ْْ ِْ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ

ِِ ِِ :: :: ََ ََ««««....    
ًًًًوكن بالمؤمنين رحيماوكن بالمؤمنين رحيماوكن بالمؤمنين رحيماوكن بالمؤمنين رحيما««««: : : : وقوله ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ

ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ  ؛ أنه من كلام أمير المؤمنين من الوصية للأشترالظاهر» ََ
  :ات أقسام أن الواجبوالمعلوم

  . النية الصالحةوهو:  يتعلق بالقلبما -1

ةصَِالَ خةٌَادبَِ عاَّمِإ:  بهقُِّلعَتَمُْالوَ:  يتعلق بالبدنما - 2
ٌ

  كالصلاة، والصيام، ونحوهما، 

 مشوبةاَّمِإوَ
ٌ َ   . مع النية الصالحةةًَادبَِ عوتكون دنيوي، فظاهرهاكالحكم بين الناس؛ : َُ

 . كاة، والكفارات، ونحوهاكالز:  يتعلق بالمالما -3
ِ الإَّصخَوَ

ْ
 الُاممَ

ْ
 الةََادبَعِ

ْ
ةyينِدَبَ

َ
 الكلام مع اللأن؛ 

ْ
كحُ

y
  العمـل،ضُعَْ يشغلهم بوقد ؛ِام

 أعلى بصرامة لا هوادة فيها َّثحَفَ يتكاسلون؛ أو
َ

ن
y

 أ
َ

 يجـب أن بٌِاجـوَ الصلوات َاءدَ

ى الyدؤَُ تكماتؤدى 
ْ

ةَيفظِوَ
ُ

ةyيمِسyْ الر
ُ

 الوالي على التخلص يساعد في الصلاة ُيففِخَّْالتوَ. 

أَ شوهذا عن الناس؛ ويخففمن كثرة الوسوسة، 
ْ

ن
ُ

  . الإسلام السمح

]pfzr}£e�êÜ�ôìéÚe[� �
[وأما َ َنعد َ َهذا، َْ فلا َ

َ َ
[يطولن  َ 4 َ َاحتجابك ُ ََ ِ ْقن ْ َرقيتك؛ َ ِ ] ِ [فـإن َ

ِ
َ

َاحتجـاب  َ ِ ِالـولاة ْ
َ ِعـن ُْ

َ 
ِالرقية ِ] ٌشعبة [ َ ْ َمن ُ ِالضيق، ِ

ُوقلة 4 ]
ِ ٍعلم َ

ْ
ِبالأمور، ِ

ُ ُ
ُوالاحتجاب ِ َ ِ ْ ِ ْمنهم َ ُ ْ ُفقطع ِ َ ْ ْقـنهم َ ُ ْ َعلـم َ ْ

ِ 
ُاحتجبوا مَا َ َ ُدونـه؛ ْ َ ُفيـصغر ُ ُ ْ َ ُعنـدهم َ ُ َ ِ ،fُالكبـ ِ

َ ْ
ُويعظـم  ُ ْ َ َ ،fُالـصغ ِ ُويقـبح [ ُ ْ َ ُا(ـسن، َ َ َ ْ 

ُوLسن ُ ْ َ ُالقبيح، َ ِ
َ ُويشاب ْ َ ُ �ا(ق َ َ ِباÉاطل ْ ِ َ ْ َوHغما! ِ ]

ِ ِالوا¯ َ َ ٌب8 ْ َ لا َ
َ

فعرف 
ُ
ِ

ْ َتـوارى مَـا َ َ ُقنـه َ ْ َ 
ُا�اس ِبه [ َمن ِ ِالأمور، ِ

ُ ُ
ْوليست  َ ْ َ 4ا(ق ََ` َ َ ٌسـمات ْ َ يعـرف ِ

ُ َ ْ َبهـا ُ
ُ	وب ِ ُ ِالـصدق ُ

ْ َمـن 4 ِ 
ِالكذب، ِ

َ ْ
َوHغما  ]

ِ َأنت َ ْ ُأحد َ َ َ
 dِرجل

ْ َ ُ [إما: َ
ٌامرؤ ِ ُ ْسخت ْ َ َغفسك َ ُ ْ ِباÉـذل َ

ْ َ ْ ِ yِ 4ا(ـق؛ َ َففـيم ْ ِ
َ
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َاحتجابك َُ ِ ْمن ْ ِواجب ِ ِ �حق َ ِيعطيه، َ ِ ْ ْأو ُ َ
ٍفعل 

ْ ٍكريم ِ ِ
َ

ِتـسديه؟  ِ ْ ْأو!  ُ َ
 âًمبـت َ َ ْ ِبـالمنع؛ ُ َ ْ

َفمـا ِ َ 
َأ÷ع َ ْ َ
[كف  َ

ِا�اس  ْقن [ َمسأ7كِ َ ََ َ َإذا ْ
ُأيسوا ِ

ِ
َ

ْمن  َبذلكِ ِ ْ َمع! َ [أن َ َ
 Öَأك َ ْ َ

ِحاجـات  َ ِا�ـاس َ ] 
َإNك ْ َ لا ما ِ

َ
َمؤونة  َ ُ ِفيه َ َعليك ِ ْ َ ْمن: َ ِشöة ِ َ ٍمظلمة، َ َ ِ

ْ ْأو َ َ
ِطلب 

َ ٍإنصاف َ
ْ
ِ yِ ٍمعاملة

َ َ َ ُ.  
َحذر  َّ َوبـين الاحتجاب عـن الرعيـة، من $ عليالإمامَ َّ  أعََنـمَوَ، هُبَـِاقوََ عَ

َ
 هَُاببَسْـ

َضحها؛ وَوَ َ yَمعرفتـه بـما وعـدم يؤدي إلى انطواء الأخبار عن الوالي، ُابجَِتحِْالاف 
   .يدور حوله من الأمور

َسهل على وإذا ُ ٌ عليه لم يخف عليه شيء من أمـور رعيتـه، وأحـوال عملـه؛ِاسy النَ ْ َ َ ْ َ 
 اللأن هناك ما يدعو للاحتجاب؛ وليس

ْ
 الحقـوق إلى بإيـصال إن كان يقـوم َاليِوَ

   لـــه مظلمـــة أو حاجـــة؛ نْمَـــ إلا يـــصل إليـــه مـــن النـــاس فلـــن -أهلهـــا
َفا جصِْنُ كان مفإن  $  سبق في وصايا الإمـاموقد ؛ يكن له داع إلى الحجابلما ًادوًَ

 أحـوال وتتبع إيصال الحقوق إلى أهلها، علىًيصا رَِ يدعو إلى أن يكون الوالي حما
   . لم تكتشفه أجهزة الوالينَْ مإلاالرعية بحيث لا يصل إليه 

ِولم يغفل  ُِ ُالإمامْ
َ ينبه أن هنا $ : َ   : فيها مؤونة على الوالي ليس أن أكثر حاجات الناس علىُ

 أنِْإفَ
َ

طعْ
َ

 ينـصف مـن غـريم؛ امَـَّنِإفَ أنـصف وإني مـن مـال االله، طِعُْ يامََّنِإفَى 

  .  يملك القوة الكافية لإحقاق الحق، وإنصاف المظلوموالوالي

ُيمكن أن الارتباط واللقاء المباشر بالرعية كما ُِّ  الَ
ْ

ِم مـِاكحَ  تقيـيم المعلومـات نَْ

ُالتي ترده ُ ِ
 عـلى حقـائق الأمـور فيقف عن طريق أجهزة الدولة العلنية والسرية؛ َ

  .  بدون زيادة ولا نقصانبنفسهوعلى طبيعتها كما هي 

َلا تطولن احتجابك(:  الإماموقول َ َ ْ َّ ِِّ َ ََ  أإلى فيـه إشـارة )ُ
َ

ن
y

 لـ
َ

 أهُ
َ

ن
ْ

 ضَعْـَ يحتجـب ب

   .بيته في أهله وهِ:امهََالوقت لراحته، وقضاء حوائجه الشخصية، وم

ُوالرعية َّ ِ  : لا يعلمون أسـبابهلأنهم الطويل فلا؛ وأما قد يغفرون الاحتجاب القليل، َّ

 يطلاأن النـاس  إلا يكون الوالي على حق في احتجابـه، فقد
y لعـون عـلى الخفايـا، َ

َ ُ ِ  

 لا توجـد أدلـة إذ ذلك مـنهم؛ يَِاعرَُ الوالي أن يوعلىًيدا، عَِ تذهب ظنونهم بوقد
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لاَتدل د
َ

ل
َ

َ بين سإذا ظاهرة على صدق الوالي ةً َ y ُ يعتبر ذلك مجرد عذروقد احتجابه، بَبََ َ َ ْ ُ.   

 مـن تنظـيم الحجـاب، بـد فـلا - لأسباب الشك بـين الـوالي والرعيـةعًاطَْوق

 إذا احتاج َّلاِإ بكتابة حاجاتهم على الورق، ولو دخول الناس على الوالي وترتيب

ُلوالي فيسهلامقابلة  إلى أحد  : َ ُ ¾؛ لأنه حق للمواطنذلكله  َ َ.  

َ معـاشر وأنـتم: $ من أبرز المقتدين بجده الإمام عـليوهولإمام الهادي اقال  ِ َ َ

ٌ على رأسي خلق مـن ولا، ٌابyوَ على بابي بولا،  عليكم دوني حجابفليسالرعية  ْ َ

ِ أحد مولا، الزبانية ٌ َ َ
ْوشابكم أخي، كبيركم:  أعوان الظلمةنْ ُ ُّ  َّلاِإ سَُ آنـلا،  ولـديَ

 عن أمر ديـنكم ومـا ِونيلُسَفَـ!  إلى مفاوضتكمَّلاِإ أستريح ولا، بأهل العلم منكم

ْيعنيكم من العلم، وتفسير القرآن؛  ُ ِ ْ ُ نحن تراجمته، فإناَ ُ َ ِ َ  الذي وهو،  الخلق بهلىَوْأَوََ

ِقرن بنا وقرنا به؛  ِ ِ
y
ِ ِ
ُ َُ َ ِّإني«: ÷ أبي رسول االلهفقالَ ْ مخلف فيكم ِ ُ ِ ٌ : َ ِن تمسكتم به ِ إمَاُ ِ ْ ُ ْ y َ َ ْلـنْ َ 

ِتضلوا من بعدي ْ َ ْ ِ �
ِ َكتاب: َ َ ِوعترتيِ االله، ِ َ ْ ِ ِ أهـل بيتـيَ ْ َ َ ْ َ

� وليِ تـوفيقكم لرشـدكمواالله»  َ ،

  . أنيبوإليه ، توكلتوعليه ، وحدهاالله وحسبي

ْمن يا ليت :أقول  مثل الهادي وهو في مستوى علمـه، ÷ يعتز بنسبه إلى النبي َ

ُأنـه كـان يؤكـد علـيهم فقدلاصه لهم؛ ومحبته لرعيته، وإخ َّ ْ أولهـم عنـد اللقـاء، َ ُ ُ y َ

ُإنه:  قلنا أكثر من مرةوقدوآخرهم عند العطاء؛  َّ  لم يأخـذ مـن أمـوال الـيمن مـا ِ

  . هذا من باب المبالغة بل هو مؤكد موثقوليس! يساوي درهمين

]:‡D,5�DÚe�:~flz:pfPflï�fĺflï�ffl‰flÃ:Ï�:íò:́ �flêDÚe�fl‚fln∑�flï�@◊Úe6È∑�[� �
 أقال

َ
ِ تضعن شريفـا بـصعوبة حلا:  لحاجبهُيزوِرَْب ِ َ ُ ُ ِ

ً y َ َ َ تـرفعن وولا، ٍابجَـَ y َ َ ْ ًيعا ضِـَ

ولهُسُبِ
َ

ِضع؛ هِِت  كان قنْمَفَ:  الرجال مواضع أخطارهمَ
َ

ُيما شرفه، دِ ُ َ َ َّثمً ُ ازدرعـه ولم ُ َ َ َ ْ

ِيهدمه بعد آبائه  ِ َ ََ ْ ُ ْ ِ ْ ُفقدمهَ ْ ِّ َ لىَ عَ
َ

َ شر َ
 الأهِفِ

َ ْ
َوح، لyِو ْسنَ  رأيه الآِّ

ْ ُ َ ْ َخرَ ْومن. ِ َ كان لـه شرََ َ
فٌ 

ٌمتقدم،  َ: َ ِ يصن ذلك حولمُ ْ ُ اطيََ
َ

ة ل
َ مُيرُ المِثَْ تهُعْرِدَزَْ يولم، هًُ

ْ
ْفـألحق؛ ةِسََارغَ ِ ْ َ ْ بآبائـه مـن َ ِ ِ ِ َ ِ
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ِرفعة حاله  َ ْ
َق شرِابَ سـِيهضِتَـقَْ يامَِ َ ْوألحـق، مْهِـفُِ ِ ْ    ألحـق بنفـسه، مـا بـه في خاصـته َ

أَ تولا
ْ

ذ
َ

ن
ْ

 ل
َ

أتَُ مإلا هُ
َ

ُ تلحقه بطبقة الأولينولارًا، :خ ْ ِ ْ ُ . 
َاب عتَِ كدَرََ ووإذا ِل مِامُ اليِمُ عنٍْ y ي ط:نَ عهُسْبِحَْ تفلا

َ
ةَفرْ

َ
 أَّلاِإ ينٍَْ ع

َ
ن
ْ

 أ
َ

ونكُ
َ

لىَ عـ
َ

 

 لاٍالحَ
َ

 الُيعطِِتسَْ ت
ْ

ولصُوُ
َ

ِ إلي ف y َ   . اَيهِ

ةَيحصyِي النعyِدَ ينَْ أتاك موإذا
َ

 ل
َ

َفلتكتبهاا َن ْ ُ َْ ْ v سرا، َ  ؛ أدخلـه بعـد أن تـستأذن لـهثـمِ

ِ إلي كعْفَْادفَ إذا كان مني بحيث أراه حتى y َ َ أحمنِْإفَ :هَُابتَِ ْ َ
ت قدْ

َ لبُِ
ْ

 . تُضَْفَ رتُهْرَِ كنِْإوَتُ، 
 بالعلم والفضل يستأذن رٌهِتَشُْ مِمٌالَ عَاكتََ أنِْإوَ

ُ ِ
ْ َ ْ ْفـأذنَ َ  لـَْ

َ
ال َّنِإفَـ؛ هُ

ْ
لـعِ

ْ
 شريـفمَ

ٌ
ِ

َ
، 

ُوشريف صاحبه ُ ِ َ ٌ
ِ

َ َ . 
ْ تحلاَوَ ي أ:نَ عَّنبَجَُ

َ
ُالـذي لا يعـرفوهـو [دًا من أفناء الناس حَ َ ْ  أإذا ]ُ

َ
ذخَـ

ْ
َت م  سيِلِـجُْ

 السَلِجْمَ
ْ

ُملك لا يحجب  الفإن؛ ةyِامعَ َ ْ ُ َ ِ َ
ٍّعي:  عن ثلاثإلاْ كَ يِ

ْ
 أهُرَ

َ
ن
ْ

َ يطلع ع َ َ y لُ
َ

 ،هُْنـِ مهِيْـ

ُ بخل يكرهوْأَ َُ ْ َ
ٍ

ُ أن يدخل عليه من يسأله، ْ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ ْ ْ ُ ريبـة هـوْأََ ٍ َ ¾صرُ مـوَِ لَ عِ
َ

 نِْ مـقُفِشْيَـَا فهَـيْ

قوَُا، وهَِائدَْبإِ
ُ

yوف الن لَ عِاسِ
َ

 أَّدُ بلاَوَ ؛اهَيْ
َ

ن
ْ

يطُحِ ي
ُ

ًا علماهَِوا ب ْ ترَِ سِ فيدَهَتَْ اجنِِإوَ ِ
ْ

  .اهَ

  :فقال أخذ هذا المعنى الأخير محمود الوراق وقد
ذذذذإِِِِإإإ

ََ ََ
ْْ اع اع اع اعاااا  الـــ الـــ الـــ الـــمََََمممصََََصصصتََََـــتـــتـــتـــْْ

ْْ ْْ
ِِ بـــ بـــ بـــ بـــاليِاليِاليِاليِوََََووو لالالالاغْْْْغغغإِِِِإإإِِ

ََََ
ََ ب ب ب بقِِِِققق ِِابـــابـــابـــابـــََ ورد ذورد ذورد ذورد ذ            هِِِِهههِِ

ََ ََ yy yy ََ ي الي الي الي الوِِِِوووََ
ْْْْ

ــــحََََححح ــــاج ــــاج ــــاج ََاج ِِاتاتاتاتََ ُُ د د د دِِ ونونونونُُ
ِِ ح ح ح حََََ ــــجََََجججِِ ــــاب ــــاب ــــاب ِِاب         هِِِِهههِِ

ظظظظ
ََََ

َنَننن ـــََ ـــن ـــن ـــن ـــنْْْْ ـــت ب ـــت ب ـــت ب ِِِِت ب
ُُ ِِ إ إ إ إهِِِِهههُُ ـــحـــحـــحـــِِ ـــدََََدددحْْْْ ـــى ث ـــى ث ـــى ث لالالالاََََى ث

ََََ
ََََث وث وث وث و ٍٍ yyببببرُُُُرررٍٍ yyـــ اااامـــمـــمـــم ََ ْْْْجمــــجمــــجمــــجمــــرََََررر            ََ

ََ ََ
ِِِِت بت بت بت ب

ُُ ظــــظــــظــــظــــُُ
ََ ََ

ََََن ون ون ون و ÄÄ ÄÄِِاقــــاقــــاقــــاقــــ ِِع بــــع بــــع بــــع بــــِِ ِِ ٍٍ ِِابابابابوََََوووصََََصصصٍٍ         هِِِِهههِِ

أأأأ
ََ ََ

قـــقـــقـــقـــ
ُُ ولولولولُُ

ِِ بـــ بـــ بـــ بـــُُُُ ِِ مـــس مـــ مـــس مـــ مـــس مـــ مـــس مـــهِِِِهههِِ ِِ ¾¾ ¾¾ ََ  ال ال ال النََََنننََ
ْْ ْْ

عـــي ظـــعـــي ظـــعـــي ظـــعـــي ظـــ
ََ ََ :: :: ِِ ِِاهاهاهاهِِ ـــفـــفـــفـــفََََففف            رٌٌٌٌرررِِ ِِي إذنـــه لي إذنـــه لي إذنـــه لي إذنـــه لفِِِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ

ْْ ْْ
ِِ yyلنـــلنـــلنـــلنـــِِ yyِإ إ إ إاسِاسِاسِاس ِِ ظظظظِِ

ْْْْ
ـــهـــهـــهـــ ََار مـــار مـــار مـــار مـــهََََ ََ ُُ ِِا بـــا بـــا بـــا بـــُُ         هِِِِهههِِ

ــ ــف ــف ــف ننننإِِِِإإإفََََ
ــْْْْ ــ ل ــ ل ــ ل مْْْْممم ل

ََ ََ
ََ ي ي ي ي ــََ ــك ــك ــك ك

ُُ ُُ
ــينْْْْننن ــي ع ــي ع ــي ع yy ع yy ِِ ــِِ ــ الل ــ الل ــ الل  الل

:: ::
ََان فان فان فان فسََََسسس ََ ِِ ــغََََغغغِِ ــال ــال ــال ِِال ــ            بٌٌٌٌبببِِ ــم ــم ــم  ال ال ال النََََنننمِِِِ

ْْ ْْ
ــبُُُُببب ــخ ــخ ــخ ََحْْْْححح ي ي ي يلِِِِلللخْْْْ ــََ ــم ــم ــم ــمِِِِ ــه ع ــي مال ــه ع ــي مال ــه ع ــي مال ــه ع ََي مال ََ ُُ ُُ ََ ََ ََ ــنْْْْنننََ ــ طلاب ــ طلاب ــ طلاب ِِ طلاب ِِ

ََ ََ ِِ         هِِِِهههِِ

ننننإِِِِإإإوََََووو
ــــْْْْ ــــ ل ــــ ل ــــ ل مْْْْممم ل

ََ ََ
ََ ي ي ي ي ــــََ ــــك ــــك ــــك ك

ُُ ُُ
 لا لا لا لانْْْْننن

ََ ََ
ذذذذ    

ََ ََ
ََا وا وا وا و لالالالاََ
ََََ

ذذذذ    
ََ ََ

ــــة ــــةا فريب ــــةا فريب ــــةا فريب ا فريب
ٌٌ ٌٌ ََ ََ ِِ ِِ

ََ ـــــــ            ََ ـــــــا م ـــــــيكتمه ـــــــا م ـــــــيكتمه ـــــــا م ـــــــيكتمه ـــــــا م َيكتمه َُ َُ َُ ََُ ََ :: :: ََ ََ ُُ ََورورورورتُُُُتتتسْْْْسسسُُ ِِة بة بة بة بََ ِِ
ٌٌ ِثِثثثٌٌ ـــــــيََََيييِِ ـــــــاب ـــــــاب ـــــــاب ِِاب         هِِِِهههِِ

 عين أإنك:  عبد الملك بن مروان لحاجبهقال
َ ٌ ْ ظْنَ

ُ
ٌوجنـة بهـا، رُ َّ ُ ْ أسـَ َ

ُتلئم بهـا،  ِ ْ  وقـدَ
َوليتك  ُ ْ y  وأحملهـم أنظر إلـيهم بعينـك، :قال تراك صانعا برعيتي؟ فماذا وراء بابي، ماَ

 عَِاضـوَمَ -  في إبطائهم عن بابك، ولزوم خدمتكوأضعهمعلى قدر منازلهم عندك، 
ْوأرتبهماستحقاقهم،  َُ ُ َِّ َ حيث وضعهم ترتيبك، ُ ُ ِ ْ ُوأحـسنَ ْ َِ لاْبِ إُ

َ
لاْبإَِ وكَْنـَ عمْهُـغَ

َ
َغـك  َ

َلقد وفيت بما عليك، : قال! مْهُْنعَ ْ y َ إن صدقت ذلك بفعلكولكنَ ْ y َ.!   
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 غـير موجـب؛ مـن إغـلاق بابـه إلى الذي لا يحتاج هو الناجح المقتدر والوالي
 ذلذلك

َ
  : لضرورةولا،  ولا أهمية غير ذي قيمةوهو بُجِتََحْ ينْمَوا �م

ـــ ـــي ـــي ـــي ا أا أا أا أيََََ
ََ ََ

ـــ ـــم ـــم ـــم ـــمِِِِ ـــيرا ع ـــيرا ع ـــيرا ع ََيرا ع ََ ًً لىلىلىلىًً
ََََ

ََ ج ج ج ج ـــبرِِِِرررََ ـــبي ـــبي ـــبي ٍٍي ـــٍٍ ـــ م ـــ م ـــ م ِِ م  الأ الأ الأ الأنََََنننِِ
ََ ََ ْْ ْْ

ــــ            رْْْْررر ــــض ل ــــض ل ــــض ل ض ل
ََََ

ِِ ــــهُُُُهههِِ ــــ ت ــــ ت ــــ ت ِِ ت ــــعََََعععسْْْْسسسِِ ــــة م ــــة م ــــة م ِِة م ِِ ٌٌ ٌٌ
 ال ال ال النََََننن

ْْ ْْ
ــــاب ــــابحج ــــابحج ــــابحج ِِِِحج y ُy ُy ُy ُ        

َقَققق َ
ِِاعـــاعـــاعـــاعـــَ ِِد فيد فيد فيد فيِِ ِِ ٌٌ  ال ال ال الٌٌ

ْْ ْْ
ِِابابابابرََََرررخََََـــخـــخـــخـــ ََ يحجـــب ع يحجـــب ع يحجـــب ع يحجـــب عِِ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُُ yyنـــنـــنـــنـــُُ yyََا ســــا ســــا ســــا ســــمََََــــمــــمــــمــــ            اااا َنَنننعْْْْعععمِِِِمممََ ِِا با با با بََ ِِاجــــاجــــاجــــاجــــحََََحححِِ ِِِِب فيب فيب فيب فيِِ ٍٍ ََ خــــ خــــ خــــ خــــٍٍ ِِابابابابرََََرررََ ِِ        

 يحتجـب مـسؤول عـن نْأَغـير المقبـول  نْمِوَ هو الزعيم بغير إمارة، فالزعيم

 إبراهيم بـن قال. قضاء حاجات الناس، ويبقى الناس مكدسين خارج الأبواب

  :رمة في كرام الولاةه
ِِهــــش إهــــش إهــــش إهــــش إ ِِ

¾¾ ¾¾ ََ ذذذذََ
ََ ََ

ََا نــــا نــــا نــــا نــــ للللزََََزززََ
 ال ال ال الََََ

ْْ ْْ
ُُودودودودفُُُُــــفــــفــــفــــوُُُُووو ِِ ب ب ب بُُ ِِابــــابــــابــــابــــبََََبببِِ ـــهل ال            هِِِِهههِِ ـــهل الس ـــهل الس ـــهل الس س

ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ـــحِِِِحححََ ـــج ـــج ـــج ِِابابابابجََََ ـــؤدب الِِ ـــؤدب ال م ـــؤدب ال م ـــؤدب ال م  م
ْْ ْْ ُُ ُُ yy yy ََ ََ ُُ ـــدامُُ ـــدامخ ـــدامخ ـــدامخ ِِخ ِِ

yy yy ُُ ُُ        

ذذذذإِِِِإإإوََََووو
ََ ََ

ََا را را را ر أأأأََ
ََ ََ

ـــــ ـــــي ـــــي ـــــي ـــــيْْْْ ـــــت ص ـــــت ص ـــــت ص ََََت ص ََ ََيقيقيقيقدِِِِدددََ ََ و و و وهُُُُهههََ ـــــََ ـــــش ـــــش ـــــش ََيقيقيقيققِِِِقققشََََ ــــ            هُُُُهههََ ــــل ــــل ــــل مْْْْمممل
ََ ََ

ــــ ــــ ت ــــ ت ــــ ت ََ ت  أيهمــــا ذ أيهمــــا ذ أيهمــــا ذ أيهمــــا ذرِِِِررردْْْْدددََ
ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ yy yy ََ ي الأي الأي الأي الأوِِِِوووََ

ََََ ْْ ْْ
ــــحــــحــــحــــرْْْْررر ِِامامامامحََََ ِِ        

 :آخر وقال
 لأ لأ لأ لأ::::نينينينيإِِِِإإإوََََووو

ََ ََ ََ ََ
ــــــ ــــــس ــــــس ــــــس ي الي الي الي اليِِِِيييحْْْْحححتََََتتتسْْْْ

ْْ ْْ
ــــــ ــــــك ــــــك ــــــك ك

ََ ََ
ََيميميميمرِِِِررر ِِ إ إ إ إََ ذذذذِِ

ََ ََ
ا أا أا أا أ
ََ ََ

ـــ            تىََََتىتىتى ـــع ـــع ـــع لىلىلىلىعََََ
ََََ

 ط ط ط ط
ََ ََ

ـــ ـــم ـــم ـــم ِِ ع ع ع ععٍٍٍٍعععمََََ ـــِِ ـــن ـــن ـــن  الل الل الل اللدََََدددنْْْْ
yy yy

ـــ ـــئ ـــئ ـــئ ِِيميميميمئِِِِ ـــهِِ ـــه يطالب ـــه يطالب ـــه يطالب ْْ يطالب ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ
ََ ََ ُُ ُُ        

أأأأوََََووو
ََ ََ

ــرْْْْررر ــث ــث ــث ــثِِِِ ــي ل ــي ل ــي ل ي ل
ََ ََ

ِِ مــ مــ مــ مــهُُُُههه ََ م م م منْْْْنننِِ ــجْْْْجججََ ــل ــل ــل ِِِِس عس عس عس علِِِِ ٍٍ ــٍٍ ــن ــن ــن ََ ب ب ب بدََََدددنْْْْ ِِابــابــابــابــََ ِثِثثثرْْْْرررمََََمممكََََككك            هِِِِهههِِ yyييييِِ yyـــ ـــت ـــت ـــت ـــرف والتِِِِ ـــرف والي للط ـــرف والي للط ـــرف والي للط ي للط
ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ :: :: ِِ ـــهِِ ـــج راكب ـــهعل ـــج راكب ـــهعل ـــج راكب ـــهعل ـــج راكب ْْعل ْْ ُُ ُُ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ

        

  : عبد االله بن محمد بن عيينة في ذم المحتجبينوقال
ـــــق ـــــضاء ح ـــــرا لق ـــــك زائ ـــــقأتيت ـــــضاء ح ـــــرا لق ـــــك زائ ـــــقأتيت ـــــضاء ح ـــــرا لق ـــــك زائ ـــــقأتيت ـــــضاء ح ـــــرا لق ـــــك زائ ÄÄأتيت ÄÄ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ًً ًً ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ـــفََََففف            ََ ـــح ـــح ـــح الالالالحََََ

ََ ـــسََ ـــس ال ـــس ال ـــس ال :: ال ترُُُُترترتر::
ْْ ْْ

ُُ د د د د ـــُُ ـــون ـــون ـــون ََون ََ و و و وكََََكككََ الالالالََ
ْْ ْْ

ـــاب ـــابحج ـــابحج ـــابحج ُُُُحج ََ ََ ِِ ِِ        

أأأأرََََررروََََووو
ْْ ْْ

ََي مـــذهب عـــي مـــذهب عـــي مـــذهب عـــي مـــذهب عـــيِِِِـــيـــيـــيـــ ََ ٌٌ ٌٌ ََ ََ ْْ ْْ ََ ُُ كـــ كـــ كـــ كـــنْْْْنننََ ََ نـــ نـــ نـــ نـــ::::للللُُ ٍٍاءاءاءاءََ ُُجََََجججيييي            ٍٍ ِِانانانانُُ ـــــــبـــــــبـــــــبـــــــِِ ِِ إ إ إ إهُُُُهههبُُُُ ذذذذِِ
ََ ََ

ََا عـــــــا عـــــــا عـــــــا عـــــــ yyززززََ yyالـــــــذ الـــــــذ الـــــــذ الـــــــذ 
yy yy

ُُابابابابهََََههه ُُ        

ــــوََََووو ــــل ــــل ــــل ل
ََ ََ

ــــتُُُُتتتسْْْْسسس ــــ ب ــــ ب ــــ ب ِِ ب ِِاقاقاقاقسََََسسسِِ ِط فيط فيط فيط فيِِ ٍِ ٍِ ٍِ ــــومٍ ــــدر ق ــــوم ق ــــدر ق ــــوم ق ــــدر ق ــــوم ق ــــدر ق ٍٍ ق ٍٍ
ْْ ْْ ََ ََ

ِِ ِِ
ْْ ْْ ِِ ننننإِِِِإإإوََََووو            ِِ

ََ ك ك ك كْْْْ ــــهــــهــــهــــرِِِِرررََ ََوا كوا كوا كوا كهُُُُ ََا يا يا يا يمــــمــــمــــمــــََ ََ ََ ــــقــــقــــقــــََ ــــذعُُُُعععقََََ ــــذ ال ــــذ ال ــــذ ال  ال
�� ��

ََبببب ُُابابابابََ ُُ        

 يـصلي وكـان ! لولا أن تذهب الهيبة ما احتجبت:يقول $ الإمام الهاديكان

 في محرابـه،  من الأذكـار بعـد الـصلاةتب الراويؤديبالناس بمسجده بصعدة، 

 أوقد ! على أسئلة المستفتينويجيب
َ

 من النـوم؛ وأيقظته عجوز إلى بيته في الليل هُتَْت

 من الوصـول إلى بـابي في بyُيهَتََالحمد الله الذي جعلها لا ت: وقال ؛ حاجتهافقضى

 !!.  حين لا تقدر على ذلك عند الجبابرةفي! هذه الساعة
َ ضرفَصََ ودْقَوَ ِ الإ�يِائدَ� الصٌارِ

ْ
انَ كـ: هِِلوْقَِبvيا لَِ عَاممَ

َ
أَا كَينـِ ف

َ
ِيج :اَندِحَـ ذِ إاَنـُيبُ

َ
ا 

أسَ
َ

ل
ْ

َينبئناوَ، ُاهَن ُْ ِ ذِ إُ
َ

أبَْنتَْا اس
ْ

كَ نلاَا yنِ مهِِبرْقُوَا، َانyيِ إهِِيبرِقَْ تعََ مِااللهَ ونُحْنَوَ، ُاهَن
َ

كُ نُاد
َ

ل
:

 هُمُـ



 

-153-

 لةًبَيْهَ
َ

 أمُِّظعَيُ: هُ
َ

مَـ البُِّرقَـيُوَ، ِين: الدلَهْ
ْ

طَ يلاَ :ينَِاكسَ
ْ

 العُمَـ
ْ

 لاَوَ، هِلِـِاطَ بِ في�ىوِقَـ
أيَْي

َ
  .هِلِدَْ عنِْ مُيفعyِ الضسُ

َ صعصعة بن صوحان ووقال ٍ َ Äة عـليَيعِ شـنِْ مـهُيرُْغَـُ ِ َ أوَ $ ِ
َ

ا َينـِ فَانكَـ: هِِابحَصْـ

أكَ
َ

ُلين: اَندِحَ ٍ جانب، ِ ِ  نهابـه مهابـة الأاَّنـكُوَ! ٍاديَـِ قةَُولهُسُـوَ، عٍُاضـوََت ةَُّدشِوََ
َ ْ َ َ ََ َُ ُ  يرِسِـَ

مَال
ْ

 الِافyيyلسِ لِوطُبرْ
ْ

لىَ عفِِاقوَ
َ

أَ ر
ْ

  !.هِسِ

 منهم واُبَّرقَ عن المواطنين؛ غرباء معزولون عن الناس، أنهم الولاة اليوم إن مشكلة

طبِ
َ

ً وحراسا غلاظ الأكباد،،ةًدَِاسَ فةًَان y : لِوْقَْالَبوَ، ةٍفyَيزَُ بما يقدم لهم من تقارير ماوْفَتَْاكوَ ُ

ْ شي�لكُ َ
ٌاممَ تءٍ ْ يا فندمَ َِ ْ نإِ: حتـى قيـل !َ

y
ظـَ نهَاy الـش

َ
 الطـنَِ مـرَ

y
لىِ إةِرَِائ

َ
لاَ م

َ
 الينِيِـ

ْ
 ِودشُحُـ

مُال
ْ

ظتَ
َ

كَ يفلم؛ هyُدِ ضةِرَِاه
َ

ق:دصَُ يدْ
ُ

.!  

]ôÚeóÚe�úä´fÈ´mï�P:í:r<©ffl‚:Ú�rèfAíPírò÷f}ï�[  

[عم [إن ُ
ِللِـوا¯ ِ َ ْ

ًخاصـة  ] ًوبطانـة َ َ َ
ُفـيهم: ِ ِ ٌاسـتئثار ِ َ ْ ِ ٌويطـاول، ْ ُ َ َ ُوقلـة َ ]

ِ ٍإنـصاف َ َ ْ
ِ yِ 

ٍمعاملة؛
َ َ َ ْفاحسم ُ ِ ْ َ

َمادة  ] َأوÒكِ َ ُ
ِبقطع  ْ َ

ِأسباب ِ
َ ْ َ

َتلك  ْ
ِالأحوال، ِ َ ْ َ

َولا  [يقطعن َ َ ِ
ْ ٍلأحد ُ َ َ

ْمن ِ ِ 
َحاشيتك َِ َوحامتك ِ َِ ] ِقطيع َ

َ
ولا ةً،

َ [فطمعن َ َ ََ َمنك ْ ْ ِ yِ ِاعتقاد َ ِ ٍققدة ْ َ ْ ُ Ûت� ُ ْبمن َ َ
َيليهـا ِ َِ 

َمن ِا�اس ِ ] :yِ ،بÎٍ ْ ْأو ِ َ
ٍقمل 

َ ٍمـش�ك َ َ َ ْ Lَملـون ُ ُ
ِ ْ ُمؤوغتـه َ َ َ ُ ْلـfهم؛ ََ` َ ِ ِ

ْ َفيكـون َ ُ َ َ 
مهنأ
ُ َ ْ ْلهم َذلكِ َ ُ َدونك، َ َ ُوقيبه ُ ُ ْ َ َعليك َ ْ َ َ yِ َا§غيا ْ ِوالآخرة � َ َِ.  

ِوألزم ِ
ْ َ [ا(ق َ َ ْمن ْ ُلزمه َ َ

ِ
َ

َمن  ِالقريب ِ ِ
َ ْ

ِواÉعيد،  ِ َ ْ ْوÏن َ ُ َ yِ ًِصابرا َذلك ِ
ً@تسبا، َ َِ ْ ًواقعا ُ ِ َ 

ْمن َذلكِ َقرابتك ِ ِ َ َ َ
َوخاصتك  ِ ] َ ُحيث َ ْ َوقع، َ َ ِوانتغ َ َ ْ áُقبته َ َ َ ِ َبما َ

ُفثقل ِ ُ ْ َعليك َ ْ َ ُمنه؛ َ ْ [فإن ِ
ِ
َ

 
َمغبة ] َ ٌ@مودة َذلكِ َ َ ُ ْ َ.  

ْوHن
ِ ِظنت َ ] ُالرقية َ ] ِ َبك [

ًحيفا ِ ْ ْفأصـحر َ ِ ْ َ َ
ْلهـم  ُ َبعـذرك، َ

ِ
ْ ُ

واعـدل ِ
ْ
ِ ْ َعنـك َ ْظنـوغهم َ ُ َُ ُ 

َبإصحارك؛ َ
ِ

ْ
ِ [فإن ِ

ِ
َ

 yِ ًِإعذارا َذلك َ ْ
ُيبلغ ِ ُ ْ َحاجتك ِفيه َ َ ْمن ََ ْيقويمهم ِ ِ ِ ِ

ْ 4ا(ق ََ` َ َ ْ.  
َأعلم َ ْ ُاليهوَ $ ُ الإمامَ َ ل، وتـشمخ بـسلطان صـاحبها  بأن البطانة عادة مـا تتطـاوِ
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ــة ــر لدرج ــدار الأوام ــوا بإص ــرين أن يقوم ــة؛ منتظ ــسمع والطاع ــاس ال ــن الن    م

 كـان الـوالي شخـصية ضـعيفة فـإذا ؛ً لأنهم يرون سلطان الوالي سلطانا لهـموذلك

َ مال االله دولا، وواتخذوا على أمره، وابَُّلغَتَ ًَ  خولا، هَُادبَعُِ
ً َ  دًاقْـِ قلوب الرعية حواؤُلَمَوََ

 لةًَاهرَكََعليه، و
َ

 حـدث لعـثمان، كـما؛ عليهم وعليه ثاروا بالرعية طفح الكيل فإذا؛ هُ

  . عواقب وخيمةمن الذين تسلطوا وسلطوا أقاربهم للولاةعبر الأزمان يحدث  وكما

َ يحمـل عـن أن ونهـاه أن يقتلع أسباب الظلم والغطرسة من جذورها، $ وأمره ِ ْ َ

ْ يمكـنهم مـن الاسـتئثار علـيهم، وأن الناس، أقاربه وحاشيته وخواصه على رقاب ُ َ : َ ُ

 أنِْ مونهاهوالإذلال لهم، 
َ

ن
ْ

ً يقطع أحدا منهم قطيعـة،  َ َ َ ِ ْ � يملكـه ضـيعة تـضر بمـن أوُ ُ ََ ً َ ُْ ُ َ : َ

ْ شرفي: يجاورها ُ ضـياع يـأو يتغلبون على الماء منه، بٍِ ٍ َ ْا إلى مـا ملكهـم إيـاه، هََونُيفضِِ ُ َ y َ  

َ إعفاء لهم من مأو ٍ َ ْ  الـمُِيهفِعْيُفَ حفر وغيره؛ أو، ةٍَنوَؤُِ
ْ

لاوُ
َ

اقرَُ مهُْنـِ مةُ
َ

 لةًبَـ
َ

 فيكـون؛ مْهُـ

ةَونؤُمَ
ُ

 ذلك ال
ْ

ْواجب عليهم قد أسقطت عنهم،  َ
ِ ْ ُ

ِ ِ َوحملَ ِّ َ ثقلها على غيرهمُ ُ ْ ِ.  

ُوزرْوالـلأن منفعة ذلك في الـدنيا تكـون لهـم دونـك، : $ثم قال ْ  في الآخـرة ِ

ِدنيا أيضا لاحقان بكعليك، والعيب والذم في ال َ ِ َ
.  

 كـان عـلى ولو على عدم المحاباة والمجاملة في الحق هyُثَحُ ينْأَ $  الإمام ينسولم

َالحفَأقرب الأقربين من حاشيته وبطانته؛   أُّقْ
َ

 أ�قحَ
َ

ن
ْ

 لنِْوإ، عَبyَتُ ي
َ

ةَاضضََ بـه غـقَحِ
ٌ

 

 أنْمِ
َ

ق
َ

طَ وهِبِِار
َ

لوَ، برِْصْيَلْفَ نٌعْ
ْ

 ذبْسِتَحْيَ
َ

 لـيرٌَْ خـوَهْفَ؛ هِِاتضَرْمََ وِ االلهبِْنَ جِ فيكَلِ
َ

 هُ

 أنْمِ
َ

ن
ْ

ِ يرضي ب َ ِ ْ طُ
َ

َيغضب االلهَ وهُتََان َ ِ ْ   . بهمْهُتَقَِ ثسرََيخَْوَ، هُبَعَْ شَونيخَُوَ، ُ

  : دًا معــالم الــسياسة الناجحــة، وملامــح الــشفافية المطلقــة:كــؤَُلــه م قــال ثــم

  .  عام الرأي الرحةابمص الحكمة تقضي َّنأَِب

ْوإن ِ ً ظنت الرعية بك حيفا َ ْ yَ َ
ِ

ُ ِ y ِ y ْفأصحرَ ِ ْ َ  لهـم بعـذركَ
َ

ِ
ْ َُ ِ ْ ةyيـعyِ الركَتْـمَهyَ اتإذا يعنـي: ُ

ُ
 

لَ عفٍيْحَبِ
َ

ً ظنت بـك جـورا، أو، مْهِيْ ْ َ ْ y ذُ لهـم عـرْكُْاذفَـَ
ْ

كرَ
َ

 في ذلـك، ظـ
َ

َرا غـِاه  يرًَْ

الأَ الأولى وفإنه؛ ٍورتُسْمَ
َ ْ

ق
ْ

لىِ إبُرَ
َ

  . لك على الحقمْهِِتَامقَِتْ اس
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ُ يعلم الرعية بالأخطار التي تواجههم، فقد ِ ْ ُفيعفونه الوالي عليهم منها؛ ويخافُ ْ َُ ُ َ 

 النَمِ
ْ

 له أنهم مستعدون لمواجهة تلك الأخطار تحت قيادته مهما َونُنِلعُْوي، فِوْخَ

ًوخصوصاكانت،  ُ  لنَي:دعِتَسُْ كـانوا مـلـو إذا ما علموا أنه قادر على المواجهة ُ
َ

ا؛ هَـ

نوْوَقَْيَ، ومْهِِ بىوَقْيَفَ
َ

الآِ بمْهُْنِ م¾لُ كرُخَفْيَوَ، هِِ ب
ْ

  .رِخَ

ذعُِ الوالي لمواطنيه بمُلاَعِْإوَ
ْ

ُر ي َ ولو بـين لهـم خحتى ةٍَبَاروَُ لهم دون مهُُن:يبٍَ َ y طـَ
َ

أ
َ

  -هُ

 أقِلاَِتْاخوَ ، التكتممن : لهيرٌَْ خوَهْفَ
َ

ذعْ
َ

ْقد ٍار لَ خإلىي :دؤَُت َ
ْ

 أقِ
َ

 ربـما داخليـة ٍاتمَزَ

كيُ
َ

ل
:

 حلها أفُ
َ َ � َا يكلفه حمِ مرَثَكَْ yًوبـدلا المشكلة الحقيقيـة ومواجهتهـا، �ل َ  مـن أن َ

َ بلغ السيل الزبىفإذا ضده؛ بُلِقَْنَ معه يبُعyْيكون الش  وأصبح الوالي هو مشكلة ،�

  .طاحة بالوالي بالإولو لمشكلته بنفسه Äلَ الشعب عن حثُحَبْيَسَفَالشعب 

 أوعليه لدى الرعية، يرٌجِأَ أن الحاكم يرى $$$$    فالإمام
َ

ن
ْ

 النَقِتْيَُ وصَلُِخْ ي
ْ

، لَمَـعَ

yمستأجر بالت الهُمَهyَ اتوإذا ُ ِ
ْ َ ْ ُ ْ

:برُ يـنْأَ عليـه بَجَـوَ يرِصِقْ    نفـسه بالحجـة والـدليل، ئََ

 طوقد
َ

  إلى كلامه، وعلاقتـه برعيتـهنyْعمَتََنَ وعْمِتَسَْنلْفَ هذا في نفسه؛  الإمام عليقyَب

: مثال نادر للعدالة، والزهد، وحب الفقراء $خارج عهد الأشتر؛ فهو  ُ َ :  

َّإن ِ من حق من عظم جلال الله سبحانه في نفـسه، وجـل موضـعه مـن قلبـه ِ ِ ِِ
ْ yَ ْ ْ ِْ ُِ ُُ َِ ْ َ َy َ ُ َ ََ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ َ ُ َ :  

ْأن َ يصغر عنده لعظم ذلك َ ِ َِ
ِ
َ

ِ ُ َ ْ ِ َ ُ ْ ُّكلَ َ ما سوُ ِ َّوإن .ُاهَ ِ َ أحق من كان كذلك َ َ َِ َ َ ْ َ y َ ْلمـنَ َ ْ عظمـت َ َ ُ َ

ِنعمة الله عليه، ولطف إحسانه إليه؛  ِ ِْ َْ َ
ِ ُِ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ y ُ َ ْ ُفإنهِ َّ ِ ٍ لم تعظم نعمة الله على أحـد َ َ َ َ َ ِ y ُ َ ْ ِْ ْ ُْ َ َّإلاَ َ ازداد ِ َ ْ

ًحق الله عليه عظما َ ِ ِ ِْ َ َ y � َ.   

َّوإن ِ  من أسخف حالات الولاَ
َ َُ ْ ِ َ ِْ َ َ ْ ِة عند صالح النـاس ِ y ِْ ِ َ َ ِ ْأنِ ِ يظـن بهـم حـب الفخـر، َ

ْ َ ْ � ُ ْ ِ ِ y َ ُ

َويوضع ُ ِ أمرهم على الكبرََ ْ ُِ
ْ َ َ ْ ُ ْ ْوقد! َ َ ُ كرهت َ ْ

ِ
ْأنَ ْ يكون جال في ظنكم َ ُ ُ: َ ِ َ َ َ ِّأنيَ َ أحـب الإطـراء، َ َ ْ

ِ
ْ � ِ

ُ

ِواستماع الثناء،  َ y َ َ ِ ْ ُولستَ ْ َ َ بحمد الله كذلك، َ َِ َ yِ ِ ْ َ ْولوِ ُ كنتََ ْ � أحـب ُ ِ
ْأنُ ُ يقـال ذلـك لتركتـه َ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ َ َ ُ

ِانحطاطا لله سبحانه عن تناولِ ما هو أحق به من العظمة والكبرياء َ ِ ْ ُ َِ
ْ َْ ِ َ َ ََ َ َِ ِِ ِِ � َ َُ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ y ً ِ ْ !  

َوربما َُّ ِ استحلى الناس الثناء بعد البلاء؛ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ y ُ y َ ْ َ َفلاْ ْ تثنوا علي بجميل ثنـاء؛ لإخَ ْ
ِ ِ ٍ َ َ

ِ ِ َ ِ y َ َ ُ ِراجـي ُ َ
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ِنفسي  ْ َإلىَ ُ الله سبحانه، ِ َ َ ْ ُ ِ yْوإليكم ُ ِْ ٍ من التقية في حقوق ََ
ُ ُ ِ ِ y ِ y َ ْلمِ َ أفرغ من أدائها، وفـرائض َ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ

ِ ْ ُ ْ

َ بد من إمضائها؛ لاَ ِْ َ ْ ُِ ِ yَفلا ُ تكلموني بما تكلم به الجبـابرة، َ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ ُ y :َ َُ َُ ِ َولاُ َ تتحفظـوا منـي بمـا َ ِ : ِ ُ y َ َ َ

yيتحف َ َ ِظ به عند أهل البادرة ، ُ َِ ِ َ ْ ِ
ْ َ َ ْ ِ ِ

َولاُ ِ تخالطوني بالمصانعة، َ َ َ َُ ُ ْ
ِ ِ

ُ ِ َولاَ ِ تظنوا بي اسـتثقالا في َ
ً َ ْ ِ ْ

ِ
� ُ َ

َحق قيل ليِ،  ِ Ä َولاَ ِ التمـاس إعظـام لنفـسي؛ َ ْ َ ِ ٍ
َ ْ ِ َ َ ِ

ُفإنـهْ َّ ِ y مـن اسـتثقل الحـق َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ِ ْأنَ ُ يقـال لـه، َ َ َ َ ُ  

ِأو  العدل َ
َ ْ َ ْأنْ  يعرض علَ

َ َ َ َ ْ ِيهُ َكان - ْ ِ العمل بهما أثقل عليه؛ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ُ َ َفلاْ Ä تكفوا عن مقالة بحـق، َ َ ِ ٍ
َ َ َ ْ َ � ُ َ

ٍأو مشورة بعدل؛  ْ َ ِ ٍ َ ُ َ ْ ِّفإنيَ ِ َ لست في نفسي بفوق أن أخطـئَ ِ ْ ُ ْ َ
ِ ِْ َْ ِ ْ َ ِ ُ َ

َولا!  ِ آمـن ذلـك مـن فعـليَ ْ ِ ْ ُِ َِ َ َ !  

َّإلا ِ أن يكفي الله من نفسي ِ ْ َ ْ ِ ُ y َ ِ ْ َ ْ ْ هو أممَاَ َ َ :لك به مني؛ ُ ِ ِ ِ
ُ َفإنمـاَ َّ ِ  أنـا وأنـتم عبيـد مملوكـون َ

َ ُ ُ ْ َ ٌ
ِ َ ْ ُ ْ َ ََ َ

ُلرب لا رب غيره؛  ُ ْ َ y Äَ َ َ ُيملكِ ِ ْ َ منا ما لا نملك من أنفسنا، َ ِ ُ ْ َ ْ ِ ُِ ِ ْ ََ َ yَوأخرجنا َ ََ ْ َ مما كنـا فيـه إلى مـا َ yَ
ِ ِ ِ y ُ ِ

ِصلحنا عليه؛  ْ َ ََ َ ْ َفأبدلناَ َ َ ْ َ َ بعد الضلالة بالهدى، َ َُ ْ ِ ِ
َ َ y ْ َوأعطانا البصيرة بعد العمىَ َ ْ َْ َْ َ َ َ ِ َ َ ْ َ َ.!  

  عشت،ويوم ولدت، يوم االله عليك أيها الإمام سلام: ُاددَرَْ تإلا أقول بعد هذا ماذا 

 أواللهvيا، َ تبعث يوم القيامة حويوم استشهدت، ويوم
ُ

َ أنجبتك، ¾م ْ َ َ ْ   وسـلامه االلهوصـلواتَ

اكyبَعلى النبي الذي ر
َ

 قومـلأ، كyَبُقنا ح الله الذي رزوالحمد، 
ُ

ل
ُ

محبـة : كَتِـyدوَمَِا بَنـَوب

ِ ثبتنا بالقولِ الثابت حتى نلقاكاللهم. الحق، ومودة الإيمان بلا إفراط ولا تفريط ِ ِ
y ْ َ ْ َ ْ : َ.   

  ًطرفا من أخبار عمر بن عبد العزيز، ونزاهته في خلافته؛نذكرومن المناسب أن 

َبا للإمام عحُِكان م> لأنه vليÄ أتَُ، م$ِ
َ

 لعََنَ الذي موهو ا به؛يً:س
َ

 $ أمير المـؤمنيننَعْ

ً أن كان سنةبعدفي خطب الجمعة  y   . معاويةأسسها عند بني أمية، ُ

َّرد*   مَ عمر الَ
ْ

ظ
َ

 الِمَال
y
ذَ وُوهضُغَْبأَفَا بنو مروان هَبَقَتَْي احِت

َ
َ سموه فمْهyُنِ إ:وقيل، ُوه�م ُ � َاتمَ َ.  

َ ما يؤمنك أن تؤتى :وقال له في قائلته فأيقظه، وهو عليه  ابنه عبد الملكدخل*  ْ ُ َ ُ : َ ُ

ُ رفعت إليك مظالم وقدفي منامك؟  ِ َ َ ْ َ ِ yيـا بنـي إن : فقـال!  االله فيهـا؟yقَ حـضِقَْ تلمُ َ ُ

 لم أإننفسي مطيتي 
َ

مْا لهَِ بقْفُرْ
َ

ِ تبلغني؛  ْ : َ  يكـن لم لـو أتعبـت نفـسي وأعـواني وإنيُ

 مثـل الأجـر نَمِـ لأحتسب في نـومتي وإني ؛ أسقط ويسقطواحتىذلك إلا قليلا 

 أراد أن ينزل القرآن جملة لأنزلـه، لو االله جل ثناؤه َّنِإ الذي أحتسب في يقظتي؛



 

-157 -

  . استكثر الإيمان في قلوبهمحتى أنزل الآية والآيتين ولكنه

y يا بني مما أنا فيه :قال ثم َ ٌأمرُ ْ y هو أهم إليَ َ  أهـل العـدة فهـم : أهـل بيتـكإنهم: ِ

ْعدد، وقبلهم ما قبلهموال ُْ َُ ََ َِ َِ َ جمفلو ؛َ ْيت انشَِ ذلك في يوم واحد ختُعَْ ُارهشَِتُ yليَ عمَْ
َ

 ،

 أولكني
ُ

َ ذلك من وغُلُبْيَفَ والاثنين؛ لِجyُ الرنَِ مفُصِْن ْ ا؛ مهَُاءرََ  أفيكـونَ
َ

 لـه، عَجَـْن

َاممْتِ إُ االلهدِرُِ يفإن  هذا الأَ
َ ْ

 أرَمْ
َ

ُ يعلـم االله نْأَدٍ بْـَ عبُسْحَـفَ تكن الأخرى وإن، هyُمَت َ َ ْ َ

  . يحب أن ينصف جميع رعيتهأنهمنه 

 بدأت بنفسي والأقربين من أهل بيتـي، قد:  للناسوقال  منبر المسجدصعد* 

 ثـمًابا فيه الإقطاعات بالضياع والنـواحي، تَِ مزاحم يقرأ كفجعل ؛ يا مزاحماقرأ

ِيأخذه عمر بيده فيقصه بالجلم، 
َ َ   . نودي بالظهرىحت يزل كذلك لمْ

َ وهبهـا أبوهـا، بنت عبدالملك بن مروان جوهر جليـل عند زوجه فاطمة  كان*  َ َ َ

 بيت مال إلى كyِيلُِ أن تردي جوهرك وحإما: اختاري:  لهافقال ! يكن لأحد مثلهولم

 ! أكره أن أجتمع أنا وأنت وهو في بيت واحدفإني ! أن تأذني لي في فراقكوإماالمسلمين، 

ْوأمرت! أختارك عليه وعلى أضعافه لو كان ليبل : فقالت َ َ َ َ به فحمل إلى بيـت المـالَ ِ ُ َ !

 شـئت رددتـه إن:  لفاطمـة أختـهقال يزيد بن عبد الملك فَِلخْتُْاسوَ هلك عمر فلما

 فيـه بعـد وأرجـعسًا في حياة عمـر، فَْ عنه نتُبِْطفإني لا أشاء ذلك؛ : قالتعليك؟ 

لا واالله أ! موته
َ
  . يزيد ذلك قسمه بين ولده وأهله رأىفلما! دًاَب

َ دفن سليمان صعد عمر على المنبراَّملَ*   ِ  إني قد خلعت ما في رقبتي من :فقال ؛ُ

ْ ودخـل وأمـر بالـستور فهتكـت، فنـزل ؛ اخترنـاكقـد:  النـاسفصاحبيعتكم؛  َ ِ ُ َ

ْوالثياب التي كانت تبسط للخلفاء فحملت إلى بيـت المـال،  َ
ِ ُ َ

ِ َ  خـرج ونـادى ثـم:

ْمن :مناديه  أو قٍيدعَِ بنِْ كانت له مظلمة مَ
َ

  رجـلفقـام ؛ من أمير المؤمنين فليحضرٍيبرِ

 مـا :قـال!  أسـألك كتـاب االله:فقال ؛ذمي من أهل حمص أبيض الرأس واللحية

ُوالعبـاس !  العباس بن الوليد بـن عبـد الملـك اغتـصبني ضـيعتي:قالشأنك؟ 
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ٌجالس ِ هـا أمـير المـؤمنين الوليـد،  أقطعني:قـالما تقول يا عبـاس؟ :  عمرفقـال ؛َ

وكتب لي بها سجلا
v

ِ  يا أمير المؤمنين، :قالما تقول أنت أيها الذمي؟ :  عمرفقال! ِ

َإيها لعمري إن كتاب االله لأحق أن يتبع من كتـاب :  عمرفقال! أسألك كتاب االله yَ ُ َ� َ َ َ ْ ِ ْ َ ً ِ
  !.هُتَعَيَْ عليه يا عباس ضدْدُْارالوليد، 

َّإلي بعث :قال ميمون بن مهران روى*  َ  مكحـول، وإلى عمـر بـن عبـد العزيـز، ِ

 فقـالًما ترون في هذه الأموال التي أخذها أهلي من الناس ظلما؟ : فقالوأبي قلابة 

y إلي فنظـر ؛ ما مـضىعَدََتَ أرى أن تستأنف و:فقالمكحول قولا ضعيفا كرهه عمر،  َ ِ
ْيا أمـير المـؤمنين، أحـضر ولـد: فقلتعمر كالمستغيث بي؛  ِ ْ َ

ك عبـدالملك لننظـر مـا 

َمـاذا أقـول؟ ألـست ت: فقـالما تقول يـا عبـد الملـك؟ : فقاليقول؟ فحضر  َ ْ َ َ
فُ رِعْـ

ِ لم تفعل كنت شرفإن ؛ فارددها:قال ؛ بلى واالله:قال! ا؟هَعَِاضوَمَ
َ

  .ًيكا لمن أخذها

َّرد*   أوكانـت باليمامة، وكانت ضيعته المعروفة بالسهلة، َ
َ

َرا عمْـ يمـا لظًِ
َ لـَا غهَـً

y
ة 
ٌ

ِعظيمة كثيرة، عيشه وعيش أهله منها،  ِ ْ
َ ُ ْ َْ ََ ُ َ وليَّمالَفَُ :  وكـان لمزاحم مولاه، قال الخلافة ُ

فاضلا
ً

أتـدري :  مزاحمفقال ؛إني قد عزمت أن أرد السهلة إلى بيت مال المسلمين: 

كم ولدك؟ إنهم كذا وكذا، 
َ ُ َ ُ يـستدمع ويمـسح الدمعـة فجعل فذرفت عيناه؛ :قالَ ِ َ ْ َ

أكلهم إلى االله، أ: ويقوللوسطى، بأصبعه ا
َ َْ ُ ُ لكِِ

ُ
 مزاحم فدخل عـلى فمضى!  إلى االلهمْهُ

 يريـد أن يـرد إنـه! ألا تعلم ما قـد عـزم عليـه أبـوك:  لهفقال ؛عبدالملك بن عمر

َ فما قلت له؟ :قال! السهلة ْ  ذ:قالُ
َ

ْأكلهم إلى : ويقول يستدمع فجعل ؛تُ له ولدهرْكَ ُ ُ ِ
َ

ِئس وزيـر الـدين أنـتبِ:  عبدالملكفقال! االله
: ُ ِ َ َ  فقـال ؛انطلـق إلى أبيـه وثـب وثـم! ْ

ِللآذن ِ
ْ أتَْاس: ِ

ْ
نذِ

ْ
لَ ع ليِ

َ
استأذن لي : فقال؛ إنه قد وضع رأسه الساعة للقائلة: فقال ؛هِيْ

 اسـتأذن :قـال!  له من الليل والنهار إلا هذه الساعةليس! أما ترحمونه: فقالعليه، 

yلي عليه لا أم لك ُ
عـلى :  فقـالفدخل ؛ ائذن لعبدالملك:فقالمهما،  عمر كلافسمع! 

 أ:قالتَ؟ مْزََماذا ع
َ

لهyْ الس�درُ
َ

ة
َ

 فلا تؤخر ذلك، ق:قال، 
ُ

 الآنمِ
َ

 فجعـل عمـر :قال! 
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! الحمد الله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني عـلى أمـر دينـي: ويقوليرفع يديه 

y نعم يا بني أصلي الظهر، :قال َ علانية عـلى رؤوس النـاس،  أصعد المنبر فأردها ثمُ

ْومن لك أن تعيش إلى الظهر: قال َ َ من لك أن تسلم نيتك إلى الظهر إن عشت ثـم! َ ْ ِ َ ُ y ِ َ َ ْ َ ْ َ

  . فخطب الناس ورد السهلة؛ عمر فصعد المنبرفقام! إليها

َّلمـا عمر بن عبد العزيـز إلى عمر بن الوليد بن عبد الملك كتب*   أخـذ بنـي َ

ْ جمنْمِ ؛ أغلظ له فيهًمروان برد المظالم كتابا َ إنك أزريـت عـلى كـل مـن كـان :هِِتلَُ ْ َ ْ َ

ْقبلك من الخلفاء وعبتهم،  ُ َ ْ ِ َوسرتَ ْ ً بغير سيرتهم؛ بغضا لهم، ِ ْ ًوشـنآناُ َ  لمـن بعـدهم َ

  إلى أموال قريش ومـواريثهموعمدت!  ما أمر االله به أن يوصلتَعْطَقَوَمن أولادهم، 

ُ المال جورا وعتَيَْ بفأدخلتها ً ْ   خصـصتفإنك االله يا ابن عبدالعزيز وراقبه؛ فاتق! ًاناوَدَْ

ً خص محمداووالذيأهل بيتك بالظلم والجور؛  y َ ُ y َ
ِت مدْدَْ ازلقدبما خصه به  ÷   نََ

َ بعدا بولايتك هذه التي زِاالله ً ْ  ! عـن بعـض مـا صـنعتصرِْقْأَفَ! تَ أنها عليك بلاءمْعَُ

ِ قبضتهوفي أنك بعين جبار عزيز، واعلم ِ َ ْ   !  يتركك على ما أنت عليهولن؛ َ

  !  قرأت كتابك، وسـوف أجيبـك بنحـو منـهفقد ؛ بعدأما :عمر جوابه فكتب

 أول أمرك يا ابن الوليد اَّمأَ
ُ y أ فإنَ

ُ
 نباتةكyَم

َ َ َ  أُ
َ

مة 
ٌ  تطـوف في أسـواق حمـص، كانـتَ

ْ ذبيان بـن ذبيـان مـن فيء المـسلمين،اشتراها!  االله أعلم بهاثم حوانيتها، وتدخل ِ 

َ نـشأت فثم!  المحمولوبئس ! الحاملفبئس بك؛ فحملت لأبيك؛ فأهداها َ ْ َ كَ
ُ

 تَْنـ

َارا عyبجَ َ حرمتك وأهل بيتك فيء االله الذي هـو لأني أني من الظالمين؛ وتزعم! ًيدانًِ ْ َ َ ُ ْ َ َ

 أظلَّنِإوَ! حق القرابة والمساكين والأرامل
َ ْ َ

م مني، وأترك لعهد االله 
َ َ ْ َ ِمنَ  استعملك َ

vصبي ِ ًا سفيها على جند المسلمينَ ِ  َّلاِإ يكـن لـه في ذاك نيـة ولم!  فيهم برأيـكمُكُتحَْ :َ

�حب الوالد ولده؛  َ أكثر خصماءكما يوم القيامةما!  لك وويل لأبيكفويلُ َُ َْ َ ُ َ َ َ
 ! 

أَ أظلم مني وَّنِوإ
َ

كرَْت
َ

ِمن لعهد االله  ِ استعمل الحجاج بن يوسـف عـلى خمـسي َ
َ ُ ُ

ِالعرب َ   ! المال الحرامويأخذ! الحرام الدم يسفك :َ
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ِمن أظلم مني وأترك لعهد االله َّنِوإ َ استعمل قرة بن شريكَ ْ َ y ً أعرابيـا جافيـا :)1(ُ v

 . على مصر، وأذن له في المعازف، والخمر والشرب، واللهو
 ؛ عـلى الحجـاز)2( استعمل عثمان بن حياننِمَ أظلم مني وأترك لعهد االله َّوإن

  !÷نبر رسول االله الأشعار على مفينشد
ْمنوَ ما في الهَْجعل للعالية البربرية س َ

ْ ِخمسً ُ ًفرويدا! ُ ْ َ ُ  التقـت فلـوابـن نباتـة،   يـاَ

ِحلقتا البطان،
َ

ِ َ َ َ  ورد الَ
ْ y ُ ُفيء إلى أهله َ ْ  لك ولأهل بيتـك فوضـعتكم عـلى تُغَّْرفَتَلَ -َ

ِ تركتم الحق، وأخـذتم في بنيـات الطريـقفطالماالمحجة البيضاء؛  y َ ! ]الطـرق الـصغار[ ُ

ْومن ِ وراء هذا من الفضل ِ َ  أرجو أامََ
َ

ن
ْ

ُبيع رقبتك:  أعمله ْ ُوقسم ثمنك بـين الأرامـل! َ ْ َ َ 

َّفإنواليتامى والمساكين؛  v لكل فيك حقاَِ َ Ä ُ   . ينال سلام االله الظالمينولاوالسلام علينا، ! ِ

ْ كـان مـن امَ قطع عمر بن عبدالعزيز عن أهل بيته اَّملَ:  الأوزاعي قالروى*  َ

ُقبله يجرونه عليهم من أرزاق الخاصة  َُ ُ ْ ُ َ ْ : فقـال ؛ في ذلك عنبسة بن سـعيدمََّلكَتَ -َ

yمالي إن يت: فقال ؛يا أمير المؤمنين، إن لنا قرابة َ ْ
ْسع لكم، ِ مَـ هذا الوأماِ

ْ
ال
ُ

كـ�قحََ ف
ُ

 مْ

أِ بلٍجَُ ر:قحََ كِيهفِ
َ

ق
ْ

ِ برك الغماد، صىَ َ ِ ْ ِ ْ ن أِ مهُعَُنمَْ يولاَ
َ ُ بعد مكانهَّلاِإ هِذِخْْ ْ  ؛ ُ

 يصبح أهـل الأرض يـرون مثـل حتى استحالت لو إني لأرى أن الأمور واالله

ْلنزلترأيكم  َ ََ ة من عذاب االلهقَِائَ بهم بَ
ٌ

.  

َما وقد بوَْ عمر بن عبدالعزيز يقال:  أيضا قالروى*  لً
َ

لاَ عن بني أمية كـهُغَ
َ

 أمٌ
َ

 :هُبَضَغْـ

ذ:  قالأومًا، وَْ الله في بني أمية يَّنِإ
َ

ُوايم! حًا ْب ْ :  قـالأوِ االله لئن كان ذلـك الـذبح، َ

ذلك اليوم على يدي لأعذرن االله فيهم
y َ ِ ْ ُ َ y َ � فلـما بلغهـم ذلـك كفـوا، :قـال! َ  وكـانواَ

  . إذا وقع في أمر مضى فيهوأنهيعلمون صرامته، 

  :   لحاجبـهمًـاوَْ قـال عمـر بـن عبـدالعزيز ي: قـال،   إسماعيل بن أبي حكيمروى* 
                                                           

َ، كان جبارا ص60العبسي الغطفاني، ولي مصر زمن الوليد أوائل سنة  )1( ً y لَ
ْ

َبا م  .5/194الأعلام . »هـ96:ت«ًوفا، خًُ
،ـ 93ابن معبد المري، من أهل دمشق، استعمله الوليد على المدينة سنة  )2(  سليمان بن عبدالملك فعزلهفعزلهفعزلهفعزله  في سيرته عنف؛كانكانكانكانه

 .4/205، والأعلام 19/360تهذيب الكمال .  له مسلم، وابن ماجةفروىفروىفروىفروى ! بعض أهل الحديثوثقهوثقهوثقهوثقه .هـ96
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y تدخلن علي اليوم إلا مروانيا؛ لا َ َ y y ِ ْ ْ قـد أعطيـتم إنكـم يا بني مـروان :قال اجتمعوا فلماُ ُ ِ ْ ُ

حظا وشرفا وأموالا؛ 
ً َ ْ ََ ً َ َ v اـ في أيـديكمأو لأحسب شطر أموال هذه الأمة إنيَ  فـسكتوا،!  ثلثيه

َفما بالك؟ :  رجل منهمفقالألا تجيبوني؟ : فقال ُ ن أنتزعهـا مـنكم إني أريد أ: قالَ

َفأردها y ُ َ  يحـال بـين حتىواالله لا يكون ذلك :  رجل منهمفقال إلى بيت مال المسلمين؛ َ

ُ لا نكفر أسلافنا، واالله! رؤوسنا وأجسادنا : َ ُ نفقر أولادناولاُ ِ ْ ُ !  

yواالله لولا أن تستعينوا علي بمن أطلـب هـذا الحـق لـه :  عمرفقال َ ُلأضرعـتَ ْ َْ َ َ 

  .قوموا عني! خدودكم

ْ من كان قبله من المروانية، وعنده هشام بن عبد الملكعاب*   يا أمير المؤمنين،: فقال ؛َ

ُوأي عيب أعيب مما عابه القرآن؟:  عمرفقال! إنا واالله نكره أن تعيب آباءنا، وتضع شرفنا َ ْ َ
 !  

اجتمــع بنـو مــروان عــلى بــاب عمــر بــن : قــال وهيـب بــن الــورد، روى* 

 لم يأذن فأبلغ إليه عنا رسالة، فإنقل لأبيك يأذن لنا، :  لولد لهفقالوا ؛عبدالعزيز

إن من كان قبلك من الخلفـاء كـان : قل له: فقالوا ؛فليقولوا: وقال يأذن لهم، فلم

 إلى أبيـه فـدخل!  أباك قد حرمنـا مـا في يديـهوإنيعطينا، ويعرف لنا مواضعنا، 

ــنهم ــه ع ــال ؛فأبلغ ــرج : فق ــلاخ ــمفق þþ﴿:  له þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 
55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã﴾]لأنـه؛  بها في سـجل الخالـديندخل قصص في رد المظالم، وله !]15:الأنعام 

  .واالله أعلم بما هو الواقع. نقطة ضوء في ليل مظلم

َ إن هناك سوءآت أخر بجانب الاحتجاب عن الضعفاء:أقول َ ُ
ٍ َ ْ َ :  

 وزيــاراتجتماعــات، الا: ومنهــافــتح الأبــواب لوجهــاء اللــصوص، : منهــا

 المدير في اجتماع، أوالوزير :  للواقفين على الأبوابفيقالالأجانب وقت الدوام؛ 

قوَْ فنَْ مأما!  شخص مهمأو عنده السفير الفلاني، أو
َ

  . أمل في لقائهفلا الوزير 

 معرفـة لهـم ولا بخدمـة المـواطنين، ولا فلا علاقـة لهـم بالعمـل، :والخلاصة

َّممـ أدوات تنفيـذ؛ ولا، تمكنهم مـن البـت  جعـل النـاس يبحثـون عـن حمايـة اِ
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  . كل شيء فاسدلأن بين قاتل أو مقتول؛ فهمحقوقهم بنفوسهم؛ 

 ]íòÏ�‰Ù®eï�Ää“Úe�.ónÓ[� �
َولا [تدفعن َ َ َ ْ ًصلحا َ ْ َدáك ُ َ ِإNه َ ْ َ َعـدوك؛ ِ � ُ ِفيـهِ الله َ ًرÅ؛ ِ

[فـإن ِ
ِ yِ ِالـصلح

ْ ًدعـة � َ َ 
Mَنودك، ِ ُ ُ ًوراحة ِ َ َ ْمن َ َهمومك، ِ ِ ُ ًوأمنـا ُ ْ َ

Éَـلادك،  ِ
َ

ِ ِولكـن ِ ِ
َ َا(ـذر َ َ َ ْ ¼] ِا(ـذر ُ

َ َ ْمـن ْ ِ 
ِعدوك 4 ُ َنعد َ ِصلحه؛ َْ ِ

ْ [فإن ُ
ِ
َ

[العدو  ُ َ ْ
َربما  ] َقارب ُ َ َ

Nَِتغفل؛  ] َ َ ْفخذ َ ُ َ
ِبا(زم،  ْ َ ْ ْواتهم ِ ِ

] َ yِ َذلـِك 
َحسن ْ 4الظن ُ ْوHن: [

ِ َققدت َ ْ َ َبينك َ َ َْ dَوب ْ َ �عدو َ ُ َلك َ َ
ًققدة،  َ ْ ْأو ُ َ

ُألبـسته  َ ْ َ ْ َ
َمنـك  ْ ًذمـة، ِ ] ِ 

ْفحط ُ َ
َقهدك  َ ْ ِبالوفـاء، َ َ َ ْ َوارع ِ ْ َذمتـك َ َ ] ِبالأمانـة، ِ َ َ َ ْواجعـل ِ َ ْ َغفـسك َ َ ْ ًجنـة َ ] َدون ُ  مَـا ُ

َأقطيت؛ َْ ْ َ
ُفإنه  ]

ِ
َ

َليس  ْ ْمن َ ِفرائض ِ ِ َ َ
[عزِ االله  [وجل َ َ Ãٌء َ ْ ُا�اس َ �أشد [ َ

ِعليـه  ْ َ َ áًاجتمـا َ ِ ْ 
َمع ِيفرق َ � َ ْأهوائهم، َ ِ ِ َ ْ َ

ِوتشتت  � َ َ ْآرائهم َ ِ ِ َمن - َ ِيعظيم ِ ْ ِالوفاء َ َ َ ِبالعهود، ْ ُ ُ ْ
ْوقـد ِ َ َلـزم َ

ِ
َ

 َذلـِك 
َالمÏ8ون ُ

ِ
ْ ُ َفيما ْ ْبينهم ِ ُ َ َدون َْ ُ dَالمسلم ِ ِ ْ ُ استوبلوا َلمِا ْ

ُ َ َْ ْمن ))))1111((((ْ ِعواقـب ِ ِ َ ِالغـدر؛ َ
ْ َ ْ

فـلا 
َ َ

 
[يغدرن َ ِ ْ َبذمتك، َ ِ ] ِ ولا ِ

َ Ôَيس َ ِ
َ

َنعهدك [ن َِ ْ ولا ،))))2222((((َ
َ [Ôتلن َ َ

ِ ْ َعدوك َ ] ُ ُفإنه ؛))))3333((((َ ]
ِ
َ

لا 
َ

ُ��ئ 
ِ
َ ْ َ `ََ 

إلاِ االله
]
ٌجاهل ِ ِ َ ،
sشـ ِ

ْوقـد َ َ َجعـل َ َ ُقهـده ُاالله َ َ ْ ُوذمتـه َ َ ] ِ ًأمنـا َ ْ َ
ُأفـضاه  َ ْ َ

 dَنـ ْ ِالعبـاد َ َ ِ
ْ

 
ِبرpته ِ َ ْ َ ًوحريما ،))))4444((((ِ َ

ِ َيسكنون َ ُ ُ ْ إ� َ
َ
ِمنعته، ِ ِ َ َ َيستَ وَ َفيضونَْ ُ إ� ِ

َ
ِجواره ِ ِ

َ فلا ،))))5555((((ِ
َ َ

َإد¶ل  َ ْ
ِ))))6666((((، 

ولا
َ َمدالسة َ َ َ َ ولا ،))))7777((((ُ

َ َخداع َ َ ِفيه، ِ ولا ِ
َ ْيعقد َ ِ ْ ًققدا َ ْ úُوز َ 4 َ ِفيـه ُ َالعلـل، ِ َ

ِ
ْ

ولا 
َ [يعـولن َ َ 4 َ ُ 

ِ(ن ََ` ْ ِالقول َ ْ َنعد َ ِا7أكيد َْ ِ
ْ ِوا7وثقة، [ َ ِ ْ ] ولا َ

َ َيدعونك َ ] َ ُ ْ ُضيق َ ٍأمر ِ
ْ َ

ِلز 
َ

َمك ِفيه َ ُقهـد ِ ْ َ 
إ�ِ االله

َ
ِطلب ِ

َ ِانفساخه َ ِِ َ ْ fِبغ
ْ َ

4ا(ق؛ ِ َ [فإن ْ َ
َصVك  ََ ٍضيق ََ` ْ ُترجو ِ ْ ُانفراجه، َ َ َ ِ

َوفضل ْ ْ َ َ 
                                                           

 .أي استوخمته واستثقلته، ولم يوافق مزاجك:  وجدوه وبيلا، أي ثقيلا؛ استوبلت البلد::::واستوبلواواستوبلواواستوبلواواستوبلوا) 1(
َ أي لا تغدرن؛ خاس فلا::::ولا تخيسن بعهدكولا تخيسن بعهدكولا تخيسن بعهدكولا تخيسن بعهدك) 2( َ ْy َ ِ ِن بذمتهَ ِ ِy َأي غدر ونكث: ِ َ َ ََ َ. 
yyولا تختلن عدوكولا تختلن عدوكولا تختلن عدوكولا تختلن عدوك) 3( yy ََ ََ ِِ ِِ ْ َْ َْ َْ  أي لا تمكرن به؛ ::::َ

y َ ُ ْ ُُختلتهختلتهختلتهختلتهَ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ  .ُأي خدعته: ََ
 . جعله مشتركا بينهم، لا يختص به فريق دون فريق::::أفضاه بين عبادهأفضاه بين عبادهأفضاه بين عبادهأفضاه بين عباده) 4(
هاهنـا " إلى" أي ينتشرون في طلـب حاجـاتهم ومـآربهم، أي سـاكنين إلى جـواره؛ فــ::::ويستفيضون إلى جوارهويستفيضون إلى جوارهويستفيضون إلى جوارهويستفيضون إلى جواره) 5(

ÎÎ’’’’ ﴿:متعلقة بهذا المحذوف المقدر، كقوله تعالى ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆììììóó óó¡¡¡¡ÎÎ ÎÎ@@@@ BB BBMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ####uu uu 44 44’’’’nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttããããöö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù﴾]أي مرسلا إلى فرعون: ]12:النمل
ً َ ْ ُ.  

ُُوالدغلوالدغلوالدغلوالدغل أي لا إفساد؛ :::: فلا إدغال فلا إدغال فلا إدغال فلا إدغال)6( ُُ ََ ََ yy yy::::الفساد . 
 الدلسِ وأصلوأصلوأصلوأصل. فلان لا يوالس ولا يدالس، أي لا يخادع ولا يخون:  أي لا خديعة، يقال::::ولا مدالسةولا مدالسةولا مدالسةولا مدالسة) 7(

َ y

 . كتمان عيب السلعة عن المشتري::::والتدليس في البيعوالتدليس في البيعوالتدليس في البيعوالتدليس في البيعالظلمة، 
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áِقبته ِ َ ِ َ - fٌخ ْ ْمن َ ٍغدر ِ
ْ Ôاف َ

ُ َ ُتبعتـه، َ َ َ
ِ
ْوأن َ َ َ®ـيط َ ِ

ُ
َبـك 

َمـن ِ ِفيـهِ االله ِ ٌطلبـة ِ َ ِ لا َ
َ

 
ُتستقيل ِ َ ْ َفيها َ َدغي ِ ْ ولا َاكُ

َ َآخرتك َ َ َ ِ.  
ل: السلَبَقَْ أن يأمره

ْ
َ دعي إليه؛ إذا والصلح مَ ِ ِ فيه من دعة الجنود، وراحتهم امَِلُ َ َ

ββββ﴿:  تعالىقال ؛من الهم، والأمن للبلاد ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôxxxx uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; öö öö≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 
………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$   ]61:الأنفال[﴾####$$

 ربـما قـارب فإنـه غائلة العـدو وكيـده؛ نْمِ ينبغي أن يحذر بعد الصلح ولكن
 حــسن ظنــك إلى تــسكن ولا ، تثــقولا يطلــب غفلتــك، أي :بالــصلح ليتغفــل

  . كالطائر الحذروكنبالعدو، 
ً واجعل نفسك جنة دون مـا أعطيـت:قال بالوفاء بالعهود، أمره ثم y  ولـو أي :ُ

  .ذهبت نفسك فلا تغدر

 لوقد: $ ل له قاثم
َ

 ذلك لهـم وصار المشركون مع شركهم الوفاء بالعهود، مَزِ

شريعة، وبينهم سنة
ٌ y   . أولى باللزوم والوفاءفالإسلام !ُ

ُ يعقد عقدا يمكن فيه التأويلات والعلل وطلب المخارجنْأَ عن نهاه ثم َ َ ُ ُ ُ ِ ْ ُ ً.  

 ينقضه معـولا عـلى أن إذا عقد العقد بينه وبين العدو ونهاه
ً : َ Äتأويـل خفـي، ُ ِ  أوَ

َ أعن ظاهر اللفظـة؛ ولم عنيت كذا، إنما:  يقولأوفحوى قول،  ِ َ
ِ

ْ  إنـما العقـود فـإنَ

 على مـا لاتعقد على ما هو ظاهر في الاستعمال، متداول في الاصطلاح والعرف، 

  .هِِتعََ أي س:بالحاء المهملة" هِِاحسَفِْان " وروي. في الباطن

]§ò,�ê´�‰Ù®e�ƒ�üfy�fåòÏ�-“Ïï§ÈÚe�[� �
 إلى والـسكون عـن التفـريط في الـرأي، والنهي في الحذر من كيد العدو، جاء

 عن طلـب تـأويلات والنهي في النهي عن الغدر، وكذا . كثيرةأشياءظاهر السلم 

  .العهود وفسخها بغير الحق

¾شرط مهم في الصلح؛ » ضىًِ رِيهِ فِالله«:  الإماموفي قول ِ ُ ٌ ْ  مـن شروط صـلح لأنَ
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 حكومـة عميلـة، إقامـة – المستكبرين تجاه الدول الضعيفة المستعمرة المستعمرين

 في فلـيسوموظفين أذناب، وجهاز إداري وعسكري يدور في فلـك المـستعمر؛ 

  . هو تفريط يغضب االله منهبل فيه رضى، اللههذا الصلح 

ُنقض صور نقض العهود والخيانة أبشع ومن ْ  لعهـد هارون المـسمى بالرشـيد َ

لا من أصـحابه، جَُ وسبعين ر$به للإمام يحيى بن عبداهللالأمان الذي كت
َوشرطً َ َ 

 سـيملكه صـدقة عـلى المـسلمين، ومـا مالـه فـإن إذا نقض العهـد أنهعلى نفسه 
ٌ َ َ َ  

  . أمة أو عبد يملكه فهو حروكلً كل امرأة يتزوجها طالق منه ثلاثا، َّنأَوَ
 نفـسه مـن ويخلـعلهـا،  أغلظ الأيـمان كوعليهً الحج إلى بيت االله حافيا، وعليه

:برُإمرة المسلمين، وي  الأمة من ولايتهئَُ
َ y ُ ْ

  ذلك فقد احتال لنقض العهد الذي ومع!! 

 إلى نقضه مـن وهل بالنظر إلى أمان يحيى، وأمرهم القضاة والفقهاء فجمعخطه بيده؛ 

> ً حاضرا من الفقهاء محمد بـن الحـسن الـشيباني وكان! سبيل أو حيلة من الحيل؟

ُ ألجئت إلى أن أكتب مثلـه ولو هذا أمان لا سبيل إلى نقضه، :فقالأبي حنيفة صاحب  ْ ِ
ْ ُ

مَل
َ

ْفمن! ُا أحسنت َ   !هyُجشََ هارون بالدواة ففحذفه!  نقضه فعليه لعنة االلهَ

 !  الفقهاء كافةوصححه! هو أمان:  الحسن بن زياد بصوت ضعيفوقال 
ً متقربـا إلى هـارون)1( أبو البخـتريوقال : َ َ َ هـارون قـاضي فجعلـه!  منـتقضهـو: ُ ِ َ

َضا فقِتَْنُ كان مفإن! أنت أعلم بذلك:  لهوقال! القضاة ق:زمًَ
ْ

ق:زمَ:  لمسرورفقال! هُ
ْ

 يا أبـا هُ

َلا واالله مزقه أنت: فقال! هاشم ْ َ ُ ْ : ُفمزقه! َ َ ََّ َ ويده تَ ُ َُ  الإمـام يحيـى في حـبس َّلظَـوَ! شُعَِترَْ

  . ! هلك فيهحتىهارون 

ُهل سموه، : حاصـلفية هلاكه في كي والخلاف � ْ بنـوا أو أجاعوه، أو خنقوه، أوَ َ َ

v دفنوه حيا؟أوعليه،  َ!)2(.  
                                                           

، 9/374سـير أعـلام النـبلاء . وهب بن أبي وهب، قاض، محدث، متهم بوضـع الحـديث والكـذب)  1(
 .6/231، ولسان الميزان 3/451ريخ بغداد أوت
 . 2/408، واليعقوبي 320، ومقاتل الطالبيين 1/321، ومآثر الأبرار 1/107أخبار فخ )  2(
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َفرط ٍ عبد االله بن طاهر في أيام أبيه في أمر أشرف فيه على العطب، ونجا بعـد لأي؛ ََّ
ْ َ َ

ِ َ َ َ ْ َ

yأتاني يا بني من خبر تفريطك :  إليه أبوهفكتب َ  كان أماُ
َ

َ ورد؛  عندي من نعيـك لـوبرََكْ َ َ

ُ لم أرج قط ألا تموتلأني ْ   . تفتضح بترك الحزم والتيقظألا كنت أرجو وقد! َ
ِ قيس بن زهير لما قتل حذيفة بن بـدر ومـن معـه بجفـر َّنأَ ابن الكلبي وروى

ْ َ ِ َ َ َ

لا تنظر في وجهي : وقال حتى لحق بالنمر بن قاسط خرج ]موضع بعالية نجد[ الهباءة
معاشر النمر، أنا قيس بن زهـير، غريـب، حريـب، :  يافقال! غطفانية بعد اليوم

َ لي امرأة قد أدبها الغنى، وأذلهـا الفقـر؛ فانظرواطريد، شريد، موتور،  َy َ َ ََ y  فزوجـوهً
ْإني لا أقيم فيكم حتـى أخـبركم بـأخلاقي:  لهمفقال ؛بامرأة منهم ُ َ ِ

ْ ُ
أنـا فخـور، : 

غيور، أنف، 
ٌ ِ

 أفخر حتى أبتلى، ولستَ
َ َ ْ َ آنف حتى أظلم؛ ولاأرى،  أغار حتى ولاُ َ ْ ُ ُ َ

ُفرضوا َ َ فيهم حتى ولد لـه، فأقام أخلاقه؛ َ ِ  يـا :فقـال أراد أن يتحـول عـنهم، ثـمُ
ِ لكم حقا علي في مصاهرتي فيكم، ومقـامي بـين أظهـركم؛ َّنِإمعشر النمر،  َ ُ َ y vوإني 

  : موصيكم بخصال آمركم بها، وأنهاكم عن خصال
َّفإن بالأناة؛  عليكم-1 درك الحاجة، وتنال الفرصةُ بها تَِ

ُ َ ُ ُ َ  مـن لا ِ وتـسويد-2.ْ
 مـا ِوإعطـاء -4. بـه يعـيش النـاسفـإن بـالعهود؛ ِ والوفـاء-3.تعابون بتسويده

ِومنع -5.تريدون إعطاءه قبل المسألة ْ َ  ِوإجـارة -6. ما تريدون منعه قبـل الإنعـامَ
ِوخلط - 8. البيوت عن منازل الأيامىِوتنفيس - 7.الجار على الدهر ْ َ ِالضيف بالعيال َ ْ y.  

yار الدَ عفإنه الغدر؛  عن- 1: وأنهاكم ُ به ثكلت مالكا أخـيفإنالرهان؛ وعن  - 2 .رِهُْ ْ ِ َ. 
َّفإنالبغي؛ وعن  -3 ٌ به صرع زهير أبيَِ َ

ِ
ِالسرف في الدماء؛  وعن -4 .ُ َ yقتلى أهل فإن 

ُتعطـوا في الفـضولِ فتعجـزوا عـن الحقـوولا  -5 .الهباءة أورثني العـار ُ ُ ْ  - 6 .قُ
 .  بيوتهن القبوريرُْخَفَ لم تصيبوا بهن الأكفاء فإن الأيامى الأكفاء؛ وأنكحوا

ً أني أصــبحت ظالمــا ومظلومــاواعلمــوا  بنــو بــدر بقــتلهم مالكــا، ظلمنــي: ً
 بهـا، فتنـصر ]ٍاسم واد بنجد[ رحل عنهم إلى غمار ثم!  بقتلي من لا ذنب لهُوظلمتهم

َّوعف َ   .لى أن مات أكل الحنظل إحتى عن المآكل َ
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]fl�D+CÛ@§Úe�fĺ:üffl��fln5ofl‹�flï∑.e=§Úe�flï∑.[� �
َإياك ]

َوا§ماء ِ َ ] َوسفكها َ َ ْ َ َ fِبغـ
ْ َ

َحلهـا؛ ِ 4
ُفإنـه ِ ]

ِ
َ

َلـيس  ْ َ
Ãٌء  ْ َ Äَأد ْ َ

ٍِ�قِمـة،  َ َولا ْ َأقظـم َ َ ْ َ
 

7ٍِبعة، َ
ِ َولا َ َأحرى َ ْ َ

ِبزوال  َ َ ٍنعمة، ِ َ ْ ِوانقطـاع ِ َ ِ
ْ ٍمـدة َ ] ْمـن -  ُ ِسـفك ِ

ْ َا§مـ َ ِبغـfِ اء4
ْ َ

َحقهـا، ِ 4 َ   
ُواالله ُسبحانه َ َُ َ ٌمبتدئ ْ َِ ْ ِبا(كم ُ ْ ُ ْ ِ dَن ْ ِالعباد َ َ ِ

ْ
َفيما  تسافكوا ِ

ُ َ َ َمن َ ِا§مـاء ِ َ َيـوم 4 ْ ِالقيامـة؛ َ َ ِ
ْ

 
َفلا َ
[يقوين  َ 4 َ َسلطانك ُ َ َ ْ ِبسفك ُ

ْ َ
ٍدم ِ ٍحرام؛ َ َ [فإن َ

ِ
َ

[مما َذلكِ  ُيـضعفه ِ ُ ِ ْ ُويوهنـه، ُ ُ ُِ ْبـل َ ُيزيلـه َ ُ
ِ

ُ 
ُينقله،وَ ُ ُ ْ َولا َ َعذر َ ْ َلك ُ َ

َعند  ْ َولاِ االله ِ ِعندي َ ْ ِ yِ ِقتـل
ْ َ

ِالعمـد؛  َ ْ
[لأن  َ

ِفيـه ِ َقـود ِ َ َ
ِاÉـدن،  َ َ ْ   

ِوHن ِ َانتليت َ ِ ُ Íَطأ ْ َ
َوأفرط ِ َ َْ َ

َعليك  ْ َ َسوطك َ ُ ْ ْأو َ َ
َيدك  ُ ٍبعقوبة؛ َ َ ُ ُ

[فإن ِ
ِ
َ

 yِ زةÏِالو َ ْ َ َفمـا ْ َفوقهـا َ َ َْ 
ًمقتلة َ َ ْ فلا ؛))))1111((((َ

َ َ
ْيط  [محنَ َ َبك َ

ُ�وة ِ َ ْ َسلطانك َ ِ َ ْ ْقن ُ ْأن َ َ
َتؤدي  4 َ إ� ُ

َ
ِأوNِاء ِ َ ْ َ

ِالمقتول 
ُ ْ َ ْحقهم ْ ُ ] َ.  

 وتلـك النهي عـن الإسراف في الـدماء، فًاِآن ذكرنا في وصية قيس بن زهير قد

   . حميتها وتهالكها على القتل والقتالمعوصية مبنية على شريعة الجاهلية 

 عـن القتـل والنهـي عـلى الـشريعة الإسـلامية، مبنيـة $منين أمير المؤةَُّيصِوَوَ

ُوالعدوان الذي لا يسيغه الدين،  ُ ِ َإن أول مـا ي«:  ورد في الخبر المرفوعوقدُ َ َ yy َ
 ضيِقْـِ

ِاالله ب  يوم الهُِ
ْ َ ْ  الينََْ بةَِاميَقَِ

ْ
ِ أمر الدماءِادبَعِ َ : ُ ْ َ«)2(.   

، وزوال الـنعم، وانتقـال  إنه ليس شيء أدعـى إلى حلـول الـنقم:$$$$ الإمام قال

: تقوي سلطانك بذلك كََّنأَ إن ظننت وإنك سفك الدم الحرام، نْمِ - الدول  َ  فلـيسُ

ُ تضعفه، بلالأمر كما ظننت،  ُ ِ ْ ُ تعدمه بالكليةبلُ ُ ِ ْ ُ.  

ُعرفه ثم َ َّ َ أن قتل العمد يوجب القود، َ َ لأ: "  لـهوقـالَ
َ
نِ

y
 قـود الِيـهِ ف

ْ َ َ َ
 أي : "نِدَبَـ

ْيجب عليك هد  إرهابـه بهـذه والمـرادتَ صـورة المقتـول؛ مْدََ هـكـمامُ صـورتك َ

 الِيهِ فَّنِإفَ:  أبلغ من أن يقول لهفإنهااللفظة؛ 
ْ

َقود فقط َ َ.  

نِ إ: لهقال ثم
ْ

 ق
َ
لتَ

ْ
َت خ طَ

َ
أ
ً

 أ
َ

َ شبه عمدوْ ْ  إذا عندنا وهذا ؛ الديةفعليككالضرب بالسوط : ِ
                                                           

 .5/2598الديباج الوضي للإمام يحيى بن حمزة . يريد أن الوكزة قاتلة؛ فإن موسى وكز القبطي فقتله بها)  1(
 . ، وغيرهم3674 رقم 1/388، وأحمد 1678 رقم3/1304، ومسلم 6471 رقم6/2517البخاري )  2(
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ّ إن كان يستحق الحد أماو الدية من بيت المال، فتجبكانت إقامة الحد خطأ    . دية عليهفلاّ

َ على أن المؤدب مـن الـولاة يدل $ أمير المؤمنينوكلام : َ َ تلـف تحـت يـده إذاُ ِ َ

  . الديةفعليهإنسان في التأديب 
ًريخ القـديم  صـورا مروعـة مـن سـفك الـدماء أ التـلَقَـنَ َ   ،  شخـصيةةٍوَزَْنـكَُ

 أطـل برأسـه معاويـة حـينوة  جـرى بعـد النبـما الصورة الأكثر وحشية َّنِكلَوَ
  . مئات الألوف– يزعم كما راية الدين تحت –ًحاصدا 

ْ المجرم مـسلم بـن عقمثل لولده بالاستعانة بأشهر السفاحين دَهَِوع ةبَـُ
َ

:مـري ال : ُ ْ
 ،

 مروان وبنـوه بـدأ بعبـدالملك بـن مـروان وجاء. وعبيد االله بن زياد
ً ْ أدراك مـا  ومـاَ

 الفما !الملك؟عبد
ْ

ُ لم يوطد سفك الـدماء ولكن.  واحد من سفاحيه الكبارإلا ُاجyجحَ ْ َ ْ : َ ُ

َحكم بني أمية  ْ  والُـِتقُوَ دولـتهم أدراج الـريح، تْبَـهََوذ دارت عليهم الـدوائر، بلُ
  .ئًا إزاء عقاب الجزاء الأخروييَْ لا يساوي شوهذا !تحت كل شجر وحجر

]ímférye�ôÚeóäÚ�ôÌnéñ�fåòÏ�Äûf“è[� �
َوHياك ]

ِ ْوالإع َ
ِ َجابَ َبنفسك، َ ِ

ْ َ
َواBقة ِ َ 4 َبما َ

َفعجبك ِ ُ ُ
ِ

َمنها، ْ ْ [وحب ِ ُ ِالإطراء؛ َ َ ْ
[فإن ِ

ِ
َ

 َذلـِك 
ْمن ِأوثق ِ

َ ْ َ
ِفرص  َ ُ

ِالشيطان  َ ْ ] yِ ِغفسه؛ ِ
ْ Nَِمحق َ َ ْ ُيكون مَا َ ُ ْمـن َ ِإحـسان ِ

َ ْ
ِ dَالمحـسن ِ ِ ْ ُ ْ .

َوHياك ]
ِ [والمن َ َ ْ َرقيتك ََ` َ ِ ] ِ َبإحسانك، َ ِ َ ْ

ِ ِأو ِ
َ

َ�يدال  � َ َفيما [ َ½ن ِ ْمن َ َفعلك، ِ ِ ْ ْأو ِ َ
ْأن  َ

ْتعدهم  ُ َ ِ َ 
َفتتبع ِ

ْ ُ َموعدك َ َ َِ Íَلفك؛ ْ ِ
ْ ُ

[فإن ِ
ِ
َ

[المن  َ ُفبطل ْ ِ ْ َالإحسان، ُ َ ْ
َوال�يـد ِ � َ ] ُيـذهب َ َ ِبنـور َْ

ُ
4ا(ـق، ِ َ ْ 

ُوا© ْ َلفَ ْ
ُيوجب  ِ

َالمقت ُ ْ َ َعند ْ ْ ِوا�اس؛ِ االله ِ ] َقال َ َ
uu﴿: سـبحانه ُاالله  uu���� ãã ãã9999 ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ ºº ººFFFF øø øø)))) tt ttΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 

ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss????﴾]]]]3333::::الصفالصفالصفالصف[[[[ .  
َوHيـاك َوالعجلـة [ َ َ َ ْ ِبـالأمور َ

ُ ُ
َقبـل ِ ْ َ

َأوانهــا،  ِ َ َ
ِأو 

َ
َالتـساقط  ُ َ َفيهـا [ َعنـد ِ ْ َإمöنهــا، ِ ِ َ ْ

ِأو ِ
َ

 
َاللجاجة َ َ ]
َفيها  َإذا ِ

ْينكرت، ِ َ ] َ ِأو َ
َ

َالوهن  ْ َ َقنها ْ ْاستوضحت َإذا َْ َ َ َْ ْ.   
ف
َ

ْضع َ ¼] ٍأمر ُ
ْ َ

ُموضعه،  َ ِ ْ ْوأوقع َ ِ ْ َ َ ¼] ٍأمر ُ
ْ َ

ُموقعه  َ ِ ْ َوHياك. َ ] َوالاستئثار َ َ ْ ِ ْ ِ َبما َ
ُا�ـاس ِ ِفيـه [ ِ 

ٌأسوة، َ ْ ُ
 jَوا7غا ِ

َ ] [قما َ َيع± َ ْ ِبه ُ [مما ِ ْقد ِ َ
َوضـح  َ ِللِعيـون؛ َ

ُ ُ ْ
ُفإنـه  ]

ِ
َ

ٌمـأخوذ  ُ ْ َمنـك َ ْ َلغـfك، ِ
ِ
ْ َ ِ 
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ــا [وقم َ ــل َ ٍقلي
َ َ

ــش  ِينك
َ ْ ــك فَُ َقن ْ ــة َ ُأغطي َ ِ

ْ َ
ــور،  ِالأم

ُ ُ
ــصف  ُوينت َ َ ْ ُ ــك َ َمن ْ ــوم ِ ِللِمظل ُ ْ َ ْ

 :  
ْاملك pَِية ِْ ] َأنفك، َ ِ

ْ َوسورة َ َ ْ َ َحدك َ َوسطوة ، 4َ َ ْ َ َيدك، َ ِ َوغرب َ ْ َ َلسِانك، َ ِ ْواح�س َ
ِ
َ ْ ْمـن َ ِ ¼4 ُ 

4بكف: َذلكِ َ
ِاÉادرة، ِ َ ِ َ ْ fِوتأخ ِ

ْ َ ِالسطوة، َ َ ْ ] Àح] َيسكن َ ُ ْ َغضبك َ ُ َ َفتملـك َ ِ ْ َ َختيـارِالا َ َ ِ  ؛ْ
ْولن َ َ®كم َ ِ ْ ْمن َذلكِ ُ َغفسك ِ ِ

ْ َ Àح] َ Öَتك ِ ْ َهمومك ُ َ ُ ِبذكر ُ
ْ

ِ ِالمعاد ِ َ َ إ� ْ
َ
َربك ِ 4 َ.  

ُوالواجب ِ َ ْ َعليك َ ْ َ ْأن َ َ
َيتذكر  ] َ َ َم1 مَا َ ْلمِن َ َيقدمك َ َ ] َ ْمن: َ ٍحكومـة ِ َ ُ áٍدلـة، ُ

َ
ِ ْأو َ َ

ٍسـنة  ] ُ 
ٍفاضلة،

َ َ
ْأو ِ َ

ٍأثر 
َ َ

ْقن  َنبينا َ 4
ِ
َ

ْأو ،÷÷÷÷ َ
ٍفريضة  َ

ِ
َ

 yِ ِكتاب
َ َفتقتدي ِاالله؛ ِ ِ َ َْ َبما َ

َشاهدت ِ ْ َ [مما َ َعملنا ِ َْ
ِ 

ِبه َفيها، ِ َوúتهد ِ
ِ
َ ْ َ َِ�فسك َ ِ

ْ َ yِ ِايباع َ ُعهدت مَا 4 ْ
ِ

َإNك َ ْ َ ِ yِ ِعهدي ُواستوعقت َهذا، ْ ْْ َ َ ْ ِبه َ َمن ِ ِ 
ِا(جة ] ُ ِِ�ف× ْ

ْ َعليك؛ َ ْ َ لكيلا َ
َ ْ َ

َكونَت ِ َلك ُ َ
ٌعلة  ]

َعند ِ ْ ِت�ع ِ � َ َغفسك َ ِ
ْ إ� َ

َ
َهواها ِ ََ.  

َوحسن بعض ما في هذه الفقرة فيما سبق، قد تكرر  ةyٍاصـَ خحَِائصََنكَ إيراده هنا َُ

ُ ينصب في موضع القيادة، لمن َ ْ  أنْمِوَُ
َ

  : هذه النصائح:مهَ

ُ عدم -1 َ َاتهـفَ ؛ِالإعجاب بالنفس والثقة الزائدة بالـذاتَ  الـنفس بالتقـصير ُامِّ

ِوإصلاح إلى المزيد من العمل في مرضاة االله، أدعى َ ْ    . شؤون الرعيةِ

ُقولـه  في هذا الشأن ÷ ورد عن النبيومما ُْ ٌثـلاث مهلكـات«: َ َ ِ ْ ُ ٌ َ ٌشـح مطـاع، : َ َ ُ ¾ ُ

ِوهــوى متبــع، وإعجــاب المــرء بنفــسه ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ َ ُ ٌَ َ y ً ُوقولــه، )1(»َ ُْ َالنــاس لآدم، وآد«: َ ََ َ ِ ُ y ْم مــن ِ ُ

ٍتراب َ ؛ فما لابن آدم والفخر وال)2(»ُ
ْ َْ ْ َ َ َْ َ

ِ َعجبِ ْ ُوقوله!  ُ ُْ ال«: َ
ْ

َجار ثوبـه خـيلاء  �َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ينظـر لاََ ُ ْ َ

ِاالله إليه يوم القيامة َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ُوقوله، )3(»ُ ُْ َوقد رأى أبا دجانة ي: َ َ َ َ ترُخْبَتَُ
َ

َإنها«:  َّ َ لمشية يبغـضها ِ ُ ِ ْ ُ ٌ َ ْ ِ
َ

َّإلاُاالله  َ بينِ ْ ِ الصفينَ ْ y y«)4( .ِلا وحشة أشد من العجب«: $ عليوقال ْ ُ َْ ِ � َ َ َ َ ْ َ َ
«)5(.  

                                                           

 . 37572 رقم7/503 ، وابن أبي شيبة5452 رقم5/328الطبراني في الأوسط )  1(
 . 5116 رقم4/331، وأبي داود 10791 رقم2/523نحوه في مسند أحمد )  2(
  .، وغيرهم1628 رقم2/914، ومالك 4567 رقم2/9، وأحمد 2085، ومسلم رقم3465البخاري رقم)  3(
، 2/64ريخ الطـبري أ، وتـ3/711، وابـن هـشام 6508 رقـم7/104الطبراني في الكبير : نحوه في)  4(

 .2/337نهاية اللبداية ووا
كنـز العـمال : وينظـر". ولا وحدة أوحـش مـن العجـب: " بلفظ113قصار الحكم رقم : نهج البلاغة)  5(

 . 513، 42/509، وتأريخ دمشق 44396رقم
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ُ ترك - 2 ْ yحب الإطراء، وعدم الاستماع إلى المداحين؛َ ُ َ َ َ : اـبلأن ُ .  ذلك من أسباب الإعج

مَ ناظر الوقد
ْ

أ
ْ

ُون ممُ ُ
ْد بyمحَ y القاسم النوشجاني المتكلمنََ ِ َ َ ِ يصدقه ويطريـه فجعل؛ � ِ

ْ ُ

يا محمد، أراك تنقاد إلى ما تظن أنـه يـسرني قبـل :  المأمونفقالن قوله؛ ويستحس

َوجوب الحجة لي عليك، وتطريني بما لست أحب أن أطرى به، ْ ُ
ِ ِ

ْ  لي في وتستخذي ُ

y تكون فيه مقاوما لي، ومحتجـا عـلي،أنالمقام الذي ينبغي  َ َ v َ ْ ُ ًُ ِ
َ شـئت أن أقـسر ولـو َ ِ ْ َْ َ ُ

َالأمور بفضل ب
َان، ويَـِ طـٍ

ُ
َان، وسَِلِ لـو أٍ

َ
ب الصِتَـغْ

ْ ةyجـحَُ
َ

ِ بقـوة الخلافـة، وأبهـة  َ y َُ

ُلصدقتِالرياسة  ْ ِّ ُ ً وإن كنت كاذبا، َ ُوعدلتُ ْ ِّ ُ ً وإن كنت جائرا، َ ُوصوبتُ ْ ِّ ُ ُ وإن كنـت َ

ًمخطئا ِ ْ ِ بغلبة الحجة، ودفع الشبهةإلا لا أرضى لكني! ُ ِ َِ yْ � ِ ْ َ ُ َ َ َ ِ.   

 أنقص الملوك عقلا، وأَّوإن
َ ًَ ْ َ َ َ ًسخفهم رأيا ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْمنْ َ رضي بقولهمَ ِ   .صدق الأمير: َ

:مـن؛ النِعَُاد عَِتْبِ الا-3 َ ْ
مَـ اللأن 

ْ
 يحـول الإحـسان إلى إسـاءة؛ yن

ُ : :  تعـالىقـالُ

﴿$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö7777 èè èè???? ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ÇÇ ÇÇ dd dd yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33““““ ss ssŒŒŒŒ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ﴾]264:البقرة[ .  

َالمن مح:  يقالوكان َ ٌبة للنفس، مفسدة للصنع� َ َ ْ َ ٌ y.  

ُ التريث -4 ِّ َ والأَّ
َ ْ

ُناة فيما يستدعيه التريث : َ y ُ  يخشى عليه الولا، َ
ْ َ ْ ُفـوت ُ ْ � تـضر بـه أوَ ُ َ

اقَالعجلة، و
ْ

اص الَنِت
ْ yفرص السُ ِ َ َعدم تَ، وةِحَِانُ ُ َ أَ

ْ
ذِا إهَيرِخِ

َ
انَا ح

َ
قَ و

ْ
:  يقالوكانا؛ هَتُ

ٌأصاب متثبت أو كاد، وأ : َ َ ٌخطأ عجل أو كادُ ِ ًرب عجلة تهـب ريثـا: " المثلوفي. َ ْ َ ُ َ َ ٍ
َ َ َ y ُ" ،

tt﴿:فقال ذمها تعالى وقد tt,,,, ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ yy yyffff tt ttãããã﴾]الشاعرقال. ]37:الأنبياء :  
ـــــ ـــــف ـــــف ـــــف ذذذذإِِِِإإإفََََ

ََ ََ
ا أا أا أا أ
ََ ََ

ـــــت ف ـــــت فمكن ـــــت فمكن ـــــت فمكن ََمكن ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ْْ ـــــْْ ـــــب ـــــب ـــــب ِِادادادادبََََ ِِ إ إ إ إرْْْْرررِِ للللِِ
ََ ََ

ـــــيْْْْييي ـــــه ـــــه ـــــه ِِحـــــذرا مـــــحـــــذرا مـــــحـــــذرا مـــــحـــــذرا مـــــ            ااااهََََ ِِ ًً ًً ََ ََ ََ ِِ تعـــــذر الإ تعـــــذر الإ تعـــــذر الإ تعـــــذر الإنْْْْنننََ ِِ
ْْ ْْ

ِِ ِِ
�� �� ََ ََ ََ كـــــكـــــكـــــكـــــمْْْْمممََ

ََ ََ
ِِانانانان ِِ        

  : زهيروقال
::قـــد يـــدرك المتـــأنيقـــد يـــدرك المتـــأنيقـــد يـــدرك المتـــأنيقـــد يـــدرك المتـــأني :: ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ

ِِ ِِ
ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ََ ِِ بعـــض حاجتـــه بعـــض حاجتـــه بعـــض حاجتـــه بعـــض حاجتـــهََ ِِ ِِ ِِ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ ْْ ْْ ََ ــل            ََ ــستعجل الزل ــع الم ــون م ــد يك ــلوق ــستعجل الزل ــع الم ــون م ــد يك ــلوق ــستعجل الزل ــع الم ــون م ــد يك ــلوق ــستعجل الزل ــع الم ــون م ــد يك ُُوق ُُ ََ ََ yy yy

ِِ ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُ َُ َُ َُ َْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ        

ـــرهم ـــل أم ـــا ج ـــات قوم ـــا ف ـــرهموربم ـــل أم ـــا ج ـــات قوم ـــا ف ـــرهموربم ـــل أم ـــا ج ـــات قوم ـــا ف ـــرهموربم ـــل أم ـــا ج ـــات قوم ـــا ف ُوربم ُُ ُُ ُُ ُِِ ِِ ِِ ِِ ْ َْ َْ َْ َََ ََ �� �� ُُ ُُ ًً ًً ْ َْ َْ َْ َََ ََ ََ ََ ََ ََ yy yy            ــوا ــو عجل ــرأي ل ــان ال ــأني وك ــن الت ــوام ــو عجل ــرأي ل ــان ال ــأني وك ــن الت ــوام ــو عجل ــرأي ل ــان ال ــأني وك ــن الت ــوام ــو عجل ــرأي ل ــان ال ــأني وك ــن الت م
ُُ ُُ

ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ yy yy ََ ََ ََ ََ ََ ََ :: :: ََ ََ yy yy ََ ََ ِِ ِِ        

َ انظر لمخرجك قبل مدخلك؛ أي: ما تؤول إليه الأمورُاب سَِ ح-5 ْ َ وضـح فـماَ َ َ

ْفأقدمحًا لأمورك وأمور الرعية  صلاوكانفي عاقبته،  ِ ْ .  تتهاون في طلبهولا عليه، ََ
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َ أن تلج فيهفإياك يتضح لك وجهه وعاقبته وما لم ِ   : الشاعرقال. َ
ذذذذإِِِِإإإ

ََ ََ
ُُا كا كا كا ك ــــُُ ــــن ــــن ــــن ت ذت ذت ذت ذنْْْْ

ََََ ََ ََا را را را رََ أأأأََ
ْْ ْْ

ي فكــــن ذي فكــــن ذي فكــــن ذي فكــــن ذ
ََََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ

ٍٍ ََا عا عا عا عٍٍ ََيمــــيمــــيمــــيمــــزِِِِزززََ ــــرأي            ةٍٍٍٍةةةََ ــــساد ال ــــإن ف ــــرأيف ــــساد ال ــــإن ف ــــرأيف ــــساد ال ــــإن ف ــــرأيف ــــساد ال ــــإن ف ِِف ِِ
ْْ ْْ yy yy ََ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ َyy yy

ِِ ــــتردداِِ ــــترددا أن ت ــــترددا أن ت ــــترددا أن ت ََ أن ت ََ yy yy ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ
        

ُ ترك -6 ْ   : الشنفرىقال. ه حضورعندالحرص والجشع على الشيء َ
ننننإِِِِإإإوََََووو

 مــدت الأ مــدت الأ مــدت الأ مــدت الأْْْْ
ََ ََ ْْ ْْ

ِِ ِِ yy yy ُُ ــُُ ــي ــي ــي لىلىلىلىِِِِي إي إي إي إدِِِِددديْْْْ
ََََ

ــز ــز ال ــز ال ــز ال yy ال yyِِاداداداد ــِِ ــ ل ــ ل ــ ل مْْْْممم ل
ََ ََ

 أ أ أ أ
ََ ََ

ــكــكــكــ ـــبـــبـــبـــ            نْْْْنننكُُُُ أأأأبِِِِ
ََ ََ

ِِ إ إ إ إمْْْْمممهِِِِهههلِِِِلللجََََجججعْْْْععع ذذذذِِ
ْْ ْْ

 أجـــشع ال أجـــشع ال أجـــشع ال أجـــشع ال
ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ

ُُم أعجـــلم أعجـــلم أعجـــلم أعجـــلوْْْْوووقََََـــقـــقـــقـــ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ
ِِ ِِ        

öö﴿ االله في إسـماعيل قـال مُ الإخلاف في الوعـد؛دََبالعهد وعُاء فَوَْ ال-7 öö���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ss ss−−−− ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ﴾]ُوعد :  يقالوكان. ]54:مريم ْ َ

ٌالكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعطيل ْ َ ٌ ْ َ . 
ِ بعض الكتابوكتب y ُ

yوحق ل:   أنِْمَُ
َ

ِل أن يثمر بوْقَِ برَهَزْ َ ِ ْ ُ ْ َ
 أعـرابي في وقـال. لٍعْفٍِ

ِإكثار الناس للمواعيد
َ ْ ْ الشيسَئْبِ: ِ yُالء 

ْ
لغَشْمَ: دُعْوَ

َ
ة
ٌ

لِ ل
ْ

لقَ
ْ

 البِ
ْ

ةبَـعَتَْ، مغِِارفَ
ٌ

لِ ل
ْ

 نِدَبَـ

ال
ْ

�شرَ، وبٌِائَ غهُيرَُْ خ:ضِِافخَ
َ

ٌاضرَ حهُ ِ.!  

ِعدة المؤمن «: الحديث المرفوعوفي ِ ْ ُ ْ ُ َ ِ كأخذ باليدِ ٍَ ْ ِ
ْ َ َفأكد $ أمير المؤمنينفأما، )1(»َ َّ َ َ 

أن إخلاف الوعد يوجب المقت، 
y ال: تُقْمَلْاوَ : عليه بالآيةواستشهدَ

ْ
  . ضُغْبُ

ُ هو الخلق النبـوي الكـريموهذا ؛عن الاستئثار في الحقوق العامةُاد عَِتْبِ الا- 8 ُ ُ ْ
 .

َغنم ِ َ النـاس يطلبـون الغنـائم وقـسمتها، فتبعـه ؛  في حنين غنائم كثيرة÷ رسول االلهَ َ َ ْ ِ

َّفمر عليه، فأكثروا ساكت، وهو َ yردوا عـلي«: فقال بشجرة فخطفت رداءه؛ َ َ َ � ي، ِائـدَِ رُ

ِ ملكت بوْلَفَ ُ ْ َ ةَامهَِ تلِمَْ ردِدَعََ
َ

َ مغنما لقسمته ب ْ َُ ُ َ َ َ ً َ كَنيْْ
ُ

 لاَّمثُ !هِرِِ آخنَْ عمْ
َ

يلا خِـَي بنَِوندُجَِ ت
ً

لاوَ
َ

ً وقسم ذلك المال عن آخره عليهم كله، لم يأخذ لنفسه منه وبرةلَزَنَوَ ،»ًانابََ ج َ َ َ .!  

ذُحَ¾ علي يفالإمام
:

 الرُ
ْ

لاوُ
َ

 الحقـوق العامـة في  مْهُيرََْ غـوْأَوا أنفـسهم �صَخُـ ينْأَ ةَ

 بين قريب وبعيد، أو صغير، أو فرق بين كبير لا متساوون فالناس قليل؛ أوبكثير 

ِ هـؤلاء جملأن أجنبي؛ أو بين عربي أو بين مسلم وغير مسلم، أو ًيعـا هـو الـذي َ

ُيعبر عنهم بلفظة  y َ َى خشية أن يلتبس على الولاة  يشدد على هذا المعنثم .»الناس«ُ ِ َ
ْ َ

                                                           

 .  عن علي6870كنز العمال رقم) 1(
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 أدفأكً أن البشر جميعا متساوون في الحقوق؛ وهو :ما أراد
َ

ن كـل إنـسان
y

 أخ إمـا :

 نظير في الأو، في الدين
ْ

لخَ
ْ

  .قِ
َ أن الأمـير يـومى ذلك وصورة :التغابي عن أخطاء الخاصة والأقاربمُ دََ ع-9 ُ

إليه أ
َ

ن
y

لاُ ف
َ

كـذا مـن الأمـور المنكـرة ويرتكبهـا ًنا من خاصته يفعل كذا، ويفعل 
vسرا َنهـ عنها ويتغافل وهو مسؤول عنها، فيتغابى !ِ إنـك : وقـال عـن ذلـك $ ُاهَ

 فـإن تنكـشف الأمـور وعنـدما معاقب بما فعله غـيرك، أي :مأخوذ منك لغيرك
َستحملكالرعية  ُ ِّ ََ ْ مسؤولية سـكوتك عـن المظـالم التـي رفعـت إليـك، ُ َ ِ  وسـوفُ

 جلبـوه ومـا عـبرة بـما حـدث لحكـام اليـوم؛ اليوم ولنا للمظلوم، كَْنِ مفُصِتَْنَت
  .الدنيا والآخرة فخسروالأنفسهم وذويهم؛ 

ُ عدم -10 َ ُوعدم الغضب،َ َ  ؛ يسكن غضبهحتى الحكم بما تقتضيه قوته الغضبية َ

لا يقضي القاضي وهو غضبان«:  جاء في الخبر المرفوعوقد
ُ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ

ِ ْ  كان قد نهـى فإذا ؛)1(»َ

 الضيَِقَْيأن 
ْ

 أن ينهـى فبـالأولى - وهو غضبان على غير صاحب الخـصومةِاضيقَ

َالأمير عن أن يسطو على إنسان وهو غضبان عليه؛  ُ ْ  الغـضب يجعـل صـاحبه لأنَ

ًملكا لجهله وهواه،  ْ ً يكون القرار حينئذ مملوكا له؛ فتطـيش يـده بـما لا يحـل، ولاِ

  .وينطق لسانه بما لا يجوز

ُان صاحب قد رتبه ونصبه لهذا المعنى  لكسرى أنوشرووكان َُ ََ َ y َ ٌ ِ  عـلى رأس يقفَ

ِملك يوم جلوسه، ال ِ َ َقـرع غضب على إنسان وأمر به فإذاْ َ لِ سَ
ْ

لسِ
َ

َة ت َ
 بقـضيب هِِاجـ

َإنما أنت بشر؛ فارحم من في الأرض يرحمك من في السماء:  لهوقالفي يده،  ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ.  

ِ الإ- 11 tt﴿ اللهمن ذكر الوقوف بين يـدي اُار ثَكْْ ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ×× ××ΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt//// ∩∩∩∩∇∇∇∇∇∇∇∇∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 
’’’’ tt ttAAAA rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### 55 55==== ùù ùù==== ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™﴾]المحـسوبونولا الحاشية  ولا لا تنفع البطانة يوم، ] 88،89:الشعراء  

مُ الولا
ْ

ونقُ:فصَ
َ

 ومـن ذنبه مـسؤول، وعن كلا منهم يومئذ بنفسه مشغول، لأن؛ 

  . الموقف مذهوللِوْهَ
                                                           

  .، وغيرهم1717 رقم3/1342، ومسلم 6739 رقم6/2616، والبخاري 6/72شرح التجريد )  1(
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ُ تذكر- 12 ُّ َ ُوتـذكرما مضى من محاسن الحكومـات العادلـة،  ُارضَحِْتْاسوَ َ ُّ َ ِ الآيـات َ

ِالقرآنية، والآثار النبوية، وسيرة الأئمـة الهـادين، والاقتـداء بهـم، والاسـتفادة مـن  ِ ِ
  .$  رأسهم إمام الهدى علي بن أبي طالبوعلى، أعمالهم، وسلوك نهجهم

ن الوصـايا والنـصائح الـصادرة  فيه موما في تطبيق هذا العهدُ الاجتهاد -13

ُ علم عرفه عن إمام الهدى نْمِ َ َ َ ٍ
ْ  ومـن رسـوله الكـريم، ومـن كتاب االله تعالى، نْمِِ

  . الجبال �دهَُ واجه من أحداث توماخبرته العميقة، 

ُاسـتوثقت: ( وصاياه بتعليل مختصر لدواعي هذا العهد بقولـه$ الإماموختم ْ َ ْ َ ِبـه ْ ِ 
َمن ِالحجة ِ َّ ُ ِلنفسي ْ ِْ َعليك؛ َ ْ َ َلكيلا َ ْ َ َتكون ِ ُ َلك َ ٌعلة َ َّ َعند ِ ْ ِتسرع ِ ُّ َ َنفسك َ ِ ْ َإلى َ َهواها ِ ََ.(  

 سيما بعـد ولا أي مدى وصل العالم في معرفة النفس إلى تعلم يا أمير المؤمنين لو

 ذهبتا بمئات الملايين من القتلى والجرحـى، اللتينالحربين العالميتين الأولى والثانية 

ِفوضعت؛ هيبوالتدمير الر َ ََ ،  الشعوب المتحضرة حـواجز أمـام الغـرور الفـرديَ

 للقـضاء فوضـعت إلى درجة الـصنمية؛ بل،  درجة الجنونإلىِوالإعجاب بالنفس 

 البرلمانات وأنشأت تخضع للسلطة، لا الإعلام حرية تامة ولوسائل، سلطة مستقلة

ٍومـات بفـترات  مدة بقاء الرؤساء ورؤسـاء الحكوضبطتإزاء السلطة التنفيذية، 

 يفخـر ولا،  باختيارهـاويـذهبون،  يأتون إلى السلطة برغبـة شـعوبهمفهممحددة؛ 

 ورغـمساعة في اليـوم والليلـة، 19 يعمل بعضهم وقد،  بما قدم لبلادهإلاأحدهم 

:مر لا يسلم من النقد الفإنهالجهد المضني؛  ُ ْ
في ذلـك  يـرى ولا! ِوالعتـاب الـلاذع، 

ًنكرانا لجهده َ ْ  الـشرطة اسـتدعته أخطأ ولو! الواجب الذي التزم به الجميع هو بل! ُ

  .ً حرج أن يعود مواطنا عاديا بعد الرئاسة أو رئاسة الوزراءولا! للتحقيق
  :؛ فالأمر كما يليمختلف الأمر عند المعجبين بأنفسهم لكن

 ليل نهـار ترُُفَْ تولا،  بحمده، وتقدس بمجدهحُ:بسَُ وسائل الإعلام تجميع -1

 الأدِسرََْل المديح، و كيفي
َ ْ

ل
ْ

لمَُ، وٍيمكَِ حنْمِ: ِابقَ
ْ

  .إلخ... زٍمْرََ، ومٍهَ
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ُيطلق -2 َ ْ مستـشفى ،  شارع فلان:فيقال! المقاهي حتى اسمه على جميع المرافق ُ

ُشعب فلان:  يقالبل، إلخ... فلان  ْ َ. 

 صورته في الشوارع، والصحف، والمكاتب، وجميـع المرافـق بـصورة رُثَْنتُ -3

 . تفوق عدد الخبزتكاد

 الصحف بالتهاني مع الصور على اخـتلاف أحجامهـا في المناسـبات تمتلئ -4

 .وهي أكثر من عدد أيام السنة

 صـفحات عـلى الوزارت والمؤسسات الحكوميـة بتقـديم التهـاني تتسابق -5

 . مبالغ ضخمةمقابلالجرائد الرسمية والشعبية 

ُويـسند،  الـسموأولجلالة  اأو متحدث يحاول إقحام صاحب الفخامة كل -6 ِ ْ ُ 

 . بائع البيضحتىإليه نجاح العمل 

َتراكم -7 ََ  الأُومهُفْمَ َ
َ ْ
َوتفخم، اَن َّ َ  حتـى في نفـوس الرؤسـاء والملـوك والأمـراء َ

ُصدقوا أنهم قوام الحياة ِ ُ y ŸŸ ﴿!وركدت الـريح،  لانكسفت الشمسهم ولولا! َ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏGGGG èè èè%%%% 
ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççνννν tt tt���� xx xx���� øø øø.... rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr&&&& >> >> óó óó xx xx«««« ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪   ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ xx xx���� ôô ôôÜÜÜÜ œœ œœΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

………… çç ççννννuu uu���� œœ œœ££££oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ………… çç ççµµµµss ss????$$$$tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ………… çç ççννννuu uu���� yy yy9999 øø øø%%%% rr rr'''' ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO #### ss ssŒŒŒŒÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$xx xx©©©© ………… çç ççννννuu uu���� || ||³³³³ΣΣΣΣ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  āā āāξξξξxx xx.... $$$$££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 ÇÇ ÇÇÙÙÙÙøø øø)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççννννzz zz÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆rr rr&&&&﴾]23- 17:عبس[.  
ـــ ـــن ـــن ـــن َنَ ـــسيََََِِِِسيسيسيََ ـــين س ـــ الط ـــين س ـــ الط ـــين س ـــ الط ـــين س ََ الط ََ ُُ ُُ :: ::

ََاعاعاعاع ة أة أة أة أََ
ََ ََ ًً ـــًً ـــن ـــن ـــن yyن yyــــهُُُُههه ــــ طيـــ ــــ طيـــ ــــ طيـــ ِِ طيـــ َــــــين حقـــير فـــصال تيهـــا وــــــين حقـــير فـــصال تيهـــا وــــــين حقـــير فـــصال تيهـــا وــــــين حقـــير فـــصال تيهـــا و            ِِ ًَ ًَ ًَ ً ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ٌٌ ٌٌ ِِ ِِ ََ ََ ٌٌ ْْعربـــدعربـــدعربـــدعربـــدٌٌ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ        

ــــاهى ــــسمه فتب ــــز ج ــــسى الخ ــــاهىوك ــــسمه فتب ــــز ج ــــسى الخ ــــاهىوك ــــسمه فتب ــــز ج ــــسى الخ ــــاهىوك ــــسمه فتب ــــز ج ــــسى الخ ََوك ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ َ َْ َْ َْ ْ ِِ ِِ �� �� ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ــــرد            ََ ــــسه فتم ــــال كي ــــوى الم ــــردوح ــــسه فتم ــــال كي ــــوى الم ــــردوح ــــسه فتم ــــال كي ــــوى الم ــــردوح ــــسه فتم ــــال كي ــــوى الم ْوح ُْ ُْ ُْ ُyy yy َ ُ ََ ُ ََ ُ ََ ُ َََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ        

ُ أساء إلى االله تعالى ملو -8 َ َ
   ! لاحقته أجهزة المعجبين بأنفسهمامَلَءٌ سيِ

 لأمه الولكن
ْ ِ : ُ لَ فلولُ يْوَِ

َ
ِ منه كلمة تسيتْتَ   . لهمءُُ

 اليَسرَِْ أن تـالغالب -9
ْ

 وأعـضاء النـاس عـلى ديـن ملـوكهم؛ لأن ى؛ وَدْعَـ
ُّكلفَالحزب بعد قائدهم، وهكذا؛ ِ المثلفيو فتاة بأبيها معجبة، ُ

َ َ ْ
ال«: 

ْ
َقـرد في عـ ُ ْ  ينِِْ

مــه غــزال~ا
ٌ َ َ ِ ‘‘﴿: االله القائــلوصــدق !»: ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ¥¥ ¥¥>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö‰‰‰‰ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ãã ããmmmm ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù﴾]53ٍ:المؤمنــون ،

öö﴿، ]32:والــروم öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ΛΛΛΛ ää äällll ãã ãã⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ çç ççΡΡΡΡ tt tt ÎÎ ÎÎ���� yy yy££££ ÷÷ ÷÷zzzz FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ¸¸ ¸¸ξξξξ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 
öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt ää ää†††† $$$$ �� ��èèèè ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ßß ßß¹¹¹¹﴾]104-103:الكهف[.  
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لعََ تومنه الدعاء الشريف ، بهذا سلام االله عليه العهد وختم
y

  :ِاءعَ�الد yنَ فُاسy النمَ
َوأنا َ ُأسأل َ َ ِبسعة َاالله َْ َ َ

ِرpته، ِ ِ َ ْ ِوعظيم َ ِ َ ِقدرته َ ِ َ ْ ُ
ِإقطاء ََ`  َ ْ

ِ ¼4 ٍرلبة ُ َ ْ ْأن -َ َ
ِيـوفق' 

َ 4 َ ُ 
َوHياك ]

ِ ُرضاه ِفيه َلمِا َ َ
َمن: ِ ِالإقامة ِ َ َ

ِالعذر ََ` ِ
ْ ُ ْ

ِالواضح  ِ َ ِإNه ْ ْ َ ِ �Hو
َ
ِ ِخلقه، َ ِ

ْ َمع َ ِحـسن َ
ْ ُ 

ِاBناء َ ] yِ ،ِالعباد َ ِ
ْ

ِوnِيل 
َ ِالأثـر َ

َ َ
 yِ ،ـلادÉِا

َ
ِ
ْ

ِويمـام  َ َ ِا�عمـة، َ َ ْ ِوتـضعيف 4 ِ ْ َ ِالكرامـة، َ َ َ َ ْ
   

ْوأن َ åَتم َ ِ ْ َولك ِ¯ َ َ ِبالسعادة َ َ َ ِوالشهادة [ َ َ ] [إنا ؛َ إ� ِ
َ
َراغبون، االله ِ ُ ِ ُوالـسلام َ َ ] ِرسـول ََ` َ

ُ َ 
  .نالطاهري الطيبd آÈ ` و عليه االله صâِ االله

�كل رغيبة: " روي ُ ما يرغب فيه، ةَُيبغَِّوالر: ُ َ ْ َ الرغبة فمصدر رغب في كذا، فأماُ ِ َ

  . إعطاء كل سائل ما سألهأي :القادر على إعطاء كل سؤال:  قالكأنه
 أسأل االله أن يـوفقني للإقامـة عـلى أي": من الإقامة على العذر : "قوله ومعنى

   . أعذرفقد لأنه إذا بذل جهده كوذلالاجتهاد، وبذل الوسع في الطاعة؛ 
 الخـالق؛  يفسر اجتهاده في رضىولم الخلق،  اجتهاده في ذلك في رضىyسرََ فثم

ِهو حسن الثناء في العباد، وجميل الأثر في البلاد: فقال ؛ معلوملأنه ُ ْ ُ.  
 هـو معطـوف عـلى :قلت ماذا تعطفه؟ على" وتمام النعمة : "  فقوله:فإن قلت

 ولـتمام أي :أسال االله توفيقي لذا ولتمام النعمة:  قالكأنه :"ِيهِا فِمَل" قوله نْمِ" ما"
َنعمته علي، وتضاعف ك ِ ُ َ َ y َ y لدي؛ هِِتَامرََ َ ُتوفيقهوََ ُْ ِ  لَ

َ
ا مهُ  للأعـمال الـصالحة هُُيقـفِوَْ توَهَُ

  .التي يستوجبهما بها
zحقا  تجمع الألم ما جمعت في عهدك الخالد لقد يا أمير البيان، َ

ُ ْ
ُ مجتمعة مثلـه مُمَ َ ْ ِ ً َ ِ َ ْ  كـماُ

¾ليعَ«قال الأستاذ الكبير جورج جرداق في كتابه 
َ

 هذا بينعند المقارنة »  العدالةُ صوت
َّقل : نشرتها هيئة الأمم المتحدةالتي وثيقة حقوق الإنسان وبينالعهد،   أَ

َ
ن
ْ

 فيهـا دَجَِـ ت
ِدا إْنَب لاً

y
 لدَجَِتَ و

َ
يلا في دستور ابن أبي طاِثَ مهُ

ً
  ! تجد في دستوره ما يعلو ويزيدثم !لب

 يستطرق المنصف المسيحي لحديثه في المقارنة بين العهد العلـوي، ووثيقـة ثم

 يمتاز به الما من الفروق فيعددحقوق الإنسان؛ 
ْ

 :  الوثيقة بقولهعلى العلوي دُهْعَ
ا أهَعَضَـَ هو أن الوثيقة الدولية لإعلان حقوق الإنـسان و:الفرق الأول

ُ
لـ
ُ

 ٌوف

مُ النَمِ
ْ

كفَ
:

ْأوالأرض  ينتمون لمعظـم دول َينرِ ــا، َ ــا جميع َ له ــيماَ ــَ وف  عَضَ
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 الَورتُسْ�الد
ْ

لعَ
َ

  .  هو علي بن أبي طالبواحد عبقري yيوِ

  . ً واضعي هذه الوثيقة ببضعة عشر قرنايسبق هو أن علي بن أبي طالب :الفرق الثاني

 القـول وهـو شروطهـا،  جامعيأو هو أن واضعي هذه الوثيقة :الفرق الثالث

َيجا فجَِ ملأوا الدنيا عقد -أصح  َغا حِارً لوًْ
َ

 من وأكثرواوا وما يصنعون، عَُنَا صَ م

ِ صـورة ينفـر منهـا الـصدق والـذوق جمعلىالدعاوى لأنفسهم   وأزعجـواًيعـا، َ

ُوحملوهالإنسان بمظاهر غرورهم،  َُ َّ  ألف منة وأَ
َ

ٍ y لِ
ْ

ٍ حمل ثقيل؛ فَ ْ ْ تواضـع ابـفـيماِ َ َ  نَُ

 ال:برََ وِاسyأبي طالب للن
ْ

مِالعَ
َ

ِ يستعل فلم ينَ
ْ َ ْ  في رجا االله والنـاس بل ! يستكبرولمَ

 . أن يغفروا له ما عمل وما لم يعمل
 في وضـع سـاهمت أن معظـم هـذه الـدول المتحـدة هو والأهم :الفرق الرابع

لسَْ هـي التـي تـبينما بها، واعترفتوثيقة حقوق الإنسان، 
ُ

 ؛ الإنـسان حقوقـهبُ

َ جنودها في كل ميدان تمزيقا لهذه الوثيقة، وهفينتشر   .رًا لهذه الحقوقدًْ

قyزَ مفيما
َ

 حطـت لـه قـدم، حيـث أبي طالب صور الاستبداد والاسـتئثار نُْ اب

َ سمع له قول، وحيث ِ لاَ توحيثُ
َ

y مع نور الشمس، وسوى بها الأرض، هُفُيَْ سعَمَ َ َ

َ قضى شهيد ثمومشى عليها الأقدام، 
ِ

َ َ َ
 بعـد حقوق الأفراد والجماعـات عنِالدفاع 

أ
َ

 في حياته أدَهِشْتُْ اسنِ
َ

ل
ْ

  .ةyٍرَ مفَ

zحقا ُعرفوا إن هذا المسيحي الرائع وزملاء له َ َ   . الإمام عليا أكثر من الشيعةَ

:‡�D,5�p�ÈÚe�fñf©ï�—Èm�� �
ذُ أن يينبغي

ْ
ْأوصـوا كلام قوم من رؤساء العرب نْمِ في هذا الموضع وصايا رَكَ َ ْ  بهـا َ

 مناسـبة لعهـد أمـير وهـي آداب حـسان، وكـلام فـصيح، فيهاأولادهم ورهطهم، 

 أجل وأعـلى مـن $ كان كلام أمير المؤمنينوإن هذا، ووصاياه المودعة فيه، $المؤمنين

ٌ قبس من نور الكلام الإلهي، وفرع من دوحة المنطق النبويلأنهأن يناسبه كلام؛  َ َ.  

 الأ:دجَ أوس بن حارثة من وصية
َ ْ

: يـا مالـك:  مالكلابنه وأخي الخزرج سِوْ
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   .المنية ولا الدنية، والعتاب قبل العقاب، والتجلد لا التبلد

ْومن أن القبر خير من الفقر، واعلم ُ كرم الكريم الدفع عن الحريم، َِ ْ َy
ِ ْومـنَ  قـل ذل،ََ

y َ y َ
 

 اليرَُْوخ
ْ

ى الَنغِ
ْ

ةَاعَنقَ
ُ

ُّشروَ،    .  الفقر الخضوعَ

ِفانصرَْ رُهَّْالد ُصرف :َ ْ ٍ رخاء، َ َ لاَ بـفُصرَْوََ
َ

 لـمٌوَْ يـ:ِانمَـوَْيمُ وْيَـْالوَ، ءٍ
َ

 مٌوْيَـوَ، كَ
لعَ

َ
ْ كان لك فلا تبطر، فإذا، كَيْ َ ْ  سينحـسر، وكلاهـما كـان عليـك فاصـطبر، وإذاَ

  .كَ�بَ رَاكَّيحَوَ بالسلامة لمن ليست له إقامة، وكيف

y يا بني،:فقال الحارث بن كعب بنيه وأوصى ِ yليَ أتت عقد َ
َ

ةَائـِ م
ٌ

ون�تسِـَ و
َ

ةَنَ سـ
ٌ

   

ِ قنعت لنفسي بخلة فاجر، ولا يميني يمين غادر، تْحََافَ صما
y َ

ِ ُ ْ ِ ِ صـبوت بولاَ ُ َْ  ةَِنـْابَ

ٍ كنةلاَوَ، Äمعَ y ُ بحت لصديق بسر، ولا، ]امرأة الابـن[ َ ْ ً طرحت عن مومسة قناعـا؛ ولاُ ٍ َ ِ ُ

y علي وصيتي، فاحفظوا َ ْوإلهكمَ ُ َِ َ ْيكفكـماتقوا  فَ ُ ِْ ْويـصلح مـا أهمكـم، َ ْ  لكـم حـالكم، ُِ

ُّفيحل؛ هُتَيَصِعَْ وموإياكم ِ ُ ً جميعا ولا تفرقـوا كونوا.  منكم الديارشُِوحُوي بكم الدمار، َ

واوَ،  عًايَِ شفتكونوا � قبل أن تبزواُبزُّ َ   مـن حيـاة في ذل وعجـز،خـير Äزِ في عتٌوْمَفَ؛  ُ

 . رخاءوصرف بلاء، صرف :صرفانوالدهر إلى تباين،  جمع وكل ما هو كائن كائن، وكل

ٌيوم :يومانواليوم  ْ ٌ حبرة، َ َ ْ ٌويومَ ْ ٌ عبرةَ َ ْ   .  عليكورجل لك، رجل :رجلانوالناس  .َ

 أوليكن فانتظروا بهن القضاء، وإلا النساء الأكفاء، زوجوا
َ

ط
ْ

y طيـبهن البُيَـ ِ ِ ِ
َ

مَـ
ْ

 ،َاء

 والوإياكم
ْ

َورهاء َْ ْ أدفإنها؛ ]الحمقاء[ َ َ
ِ الداء، ىوَ yولدها إلى أفن يكـونوإن ٍ

َ  راحـة لا .َ

ُوآفة اختلف القوم أمكنوا عدوهم، وإذا. لقاطع القرابة  ؛ العدد اختلاف الكلمـةَ

الِ بلُضُّفََّوالت
ْ

ةئَ:يyي السقَِ يةَِنسَحَ
َ

 بالسيئة دخول فيها، ةُأََافكَمُْالوَ، 
ٌ ُ  . السوء يزيل النعماءلُمَعَوَُ

ُ الوالدين يعقب وعقوق.  الحرمة يزيل النعمةوانتهاك.  الهم الرحم تورثوقطيعه ِ ْ ُ

.  في النـصيحة هـو الفـضيحةوالإسراف. النكد، ويخرب البلد، ويمحـق العـدد

ُوالحقد ْ ِ منع الرفدِ ْ : ُ ْ ُولزوم. َ ُ ُ الخطيئة يعقب البليةُ ِ ْ ُوسوء. ُ ِ الدعة يقطـع أسـباب المنفعـة،ُ َ y 

ِبن يا . تدعو إلى التباينوالضغائن ُ وغـبرت،فـذهبوا إني قد أكلت مع أقوام وشربـت َّيَ ْ َ َ 
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  :ثم قال بهم قد لحقت، وكأني
أأأأ
ََ ََ

لــــــــلــــــــلــــــــلــــــــكََََككك
ْْ ْْ

ََََت شــــــــت شــــــــت شــــــــت شــــــــ ُُ ِِابيابيابيابيبََََبببُُ ََ ف ف ف فِِ أأأأََ
ََ ََ

َنَنننفْْْْففف ُُتــــــــهتــــــــهتــــــــهتــــــــهيْْْْيييََ ُُ ُُ أأأأوََََووو            ُُ
ََ ََ
ْبْببب للللْْ

ََ ََ
ــــ ــــي ــــي ــــي ََََت بت بت بت بيْْْْ ُُ ــــُُ ــــع ــــع ــــع ُُ د د د ددََََدددعْْْْ ــــُُ ــــه ــــه ــــه ٍٍورورورورهُُُُ ُُ د د د دٍٍ ــــُُ ــــه ــــه ــــه ََورورورورهُُُُ         ااااََ

ََثثثث لالالالاََ
ََََ

ـــــــ ـــــــث ـــــــث ـــــــث ََث ة أة أة أة أََ
ََ ََ ََ ََ

ََلـــــــينلـــــــينلـــــــينلـــــــينهْْْْههه ََ ِِ ََ صـــــــ صـــــــ صـــــــ صـــــــِِ ََاحاحاحاحََ ُُادادادادبََََـــبـــبـــبـــفََََففف            مْْْْمممهُُُُهههتُُُُتتتبْْْْبببََ ََوا ووا ووا ووا وُُ أأأأََ
ََ ََ

ََ شـــ شـــ شـــ شـــتُُُُتتتحْْْْحححبََََبببصْْْْـــصـــصـــصـــ ََََخا كخا كخا كخا كيْْْْيييََ ًً         اااايرََََيريريربِِِِـــبـــبـــبـــًً

َقَققق ـــــل اللِِِِلللََ ـــــل الي ـــــل الي ـــــل الي ي
ْْ ْْ ََ ـــــعِِِِعععََ ـــــظ ـــــظ ـــــظ ظ

ََ ََ
ِِامامامام ـــــِِ ـــــ ع ـــــ ع ـــــ ع ََ ع الالالاليرََََ ير ير ير سِِِِسسسََ

ْْ ْْ
ـــــقِِِِققق ـــــي ـــــي ـــــي ََم قــم قــم قــم قــ            اااايََََ ََ

ِِ ََ تــ تــ تــ تــدْْْْدددِِ ككككرََََرررََ
ََََ

yy الــد الــد الــد الــد yyََر خطــوي قــر خطــوي قــر خطــوي قــر خطــوي قــهْْْْههه ََ
ِِ ِِ

ْْ ْْ ََ ََ ُُ         اااايرََََيريريرصِِِِصصصُُ

ََأبيــــت أرأبيــــت أرأبيــــت أرأبيــــت أر ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ِِ ِِ
ََ ََ

ِِاعــــاعــــاعــــاعــــ ُُي ني ني ني نِِ yyوم الــــسوم الــــسوم الــــسوم الــــسجُُُُــــجــــجــــجــــُُ yy ََ ااااممممََ ََ ــــب أ            ََ ــــب أء أقل ــــب أء أقل ــــب أء أقل ء أقل
ََ ََ ُُ ُُ :: :: ََ ََ ُُ ُُ ِِ ــــِِ ــــم ــــم ــــم ي بطي بطي بطي بطرِِِِرررمْْْْ

ُُُُ ُُ ــــورُُ ــــا ظه ــــورون ــــا ظه ــــورون ــــا ظه ــــورون ــــا ظه ََون ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ًً         ااااًً

 الهوى يقظان والعقـل :فقال ورهطه من بني تميم ِيهنَِ بÄيفِيَْ صنُْ بمُثَكَْأ َّصىوَ

ةyيـوyِالرَمهملـة و والـنفس . والـشهوات مطلقـة والحـزم معقـول.راقد
ُ

   ؛ مقيـدة

ْومن ِ جهة التـواني وتـرك الرويـة َِ ِy ِ y ِْ َ َ ُيتلـفِ َ ْ ً يعـدم المـشاور مرشـداولـن . الحـزمَ ِ ْ ُ ُ ِ
َ ُ َ َ ْ َ.   

َ سـمع سـمع بـهنَْومـ . عـلى مـداحض الزلـلموقوف برأيه والمستبد َ: yُ  ومـصارع .َ

ُ اعتبرت مواقع المحن ولو .الرجال تحت بروق الطمع ْ َ ِ ُ
َ وجـدمـاْ ِ  في مقاتـل إلاتْ ُ

ْومن . الرشادُطريق الاعتبار وعلى .الكرام َ سلك الجدد ََ َ َأمـنَ ِ َ يعـدم ولـن .َ العثـارَ َ ْ َ

ُ يتعب قلبه، أنُالحسود  َ ْ َ َ ِ ْ َويشغلُ َ ْ َ ُ فكره، َ َ ْ َويورثِ ِ ُ ُ غيظه، َ َ ْ ُ تجاوز مضرته نفسهولاَ َُ ْ َ ُ ُy َ َ ُ
ِ َ.  

ِ على جرع الحلم الصبر:  تميميا بني
ْ ِ ْ ِ َ ْومـن . ثمـر الندامـةىِْنـَ جنِْ مبُذَعْأَُ  جعـل ََ

ُوكلـم . للذماستهدف دون ماله هُضَرْعِ ْ َ ِ مـن كلـم الـسنانأنكـى اللـسان َ َ : ِ
ْ  والكلمـة .َ

ْ تـنجم مـن الفـم، مـا لممرهونة  ُ ْ  أفهـي نجمـت فـإذاَ
َ

ٌ محـرب، دٌسَـ y َ ُ نـار تلهـبأوُ y َ َ .  
  . من الطعن والضربأجدى  الحرب الرأي فيونفاذ . لا يجوزٌيلِلدَ الناصح اللبيب يُأْرَوَ

ْ يزيد بن المهلب ابنه مخلدا حين استخلفه على جروأوصى ُ ً َ ْ َ ُِ
y َ ْ

انجَ
َ

yيا بنـي، :  لهفقال ؛ َ ُ

  : لهم كما قال الشاعرفكن هذا الحي من اليمن فانظرقد استخلفتك على هذه البلاد 
ذذذذإِِِِإإإ

ََ ََ
ُُا كا كا كا ك ـــُُ ـــن ـــن ـــن ـــاد الرنْْْْ ـــاد الرت مرت ـــاد الرت مرت ـــاد الرت مرت :ت مرت ْ: ْ: ْ: ََْ ََ ََ ََ ُُ ُُ ََ ـــََ ـــج ـــج ـــج ـــجََََ ـــالِ ل ـــالِ ل ـــالِ ل ِِالِ ل َنَنننِِ ََفـرش وفـرش وفـرش وفـرش و            مْْْْمممهِِِِهههعِِِِعععفْْْْفففََ ََ ْْ ْْ

ِِ ِِ
ََ اصــطاصــطاصــطاصــطََ

ََ ََ ْْ ِنع عنع عنع عنع عْْ ِِ ِِ ِِ ِْْ  الــ الــ الــ الــدََََدددنْْْْـنـنـنـْْ
yy yy

ََينينينينذِِِِذذذ ِِ ب ب ب بََ ِِ ترمــي ترمــي ترمــي ترمــيمْْْْمممهِِِِـهـهـهـِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ        

 هذا وانظر.  حقوقهمضِْاقفَ شيعتك وأنصارك؛ فإنهم هذا الحي من ربيعة ؛ وانظر

ْ تدنهم فيطمعوا، لا: الحي من تميم ِ ِ
ْ ْ تقصهم فيقطعواولاُ ِ ِ ْ  هذا الحي من قـيس؛ وانظر. ُ

مَ الومناصفوهمُ أكفاء قومك في الجاهلية، فإنهم
ْ

ُ منك البشرمُْاهضَرِوَ ؛لام في الإسرَِآث ْ
ِ.  

َّيا بني َ  . يهدم ما بنـى أبـوهأنصًا قَْ كفى بالمرء نفإنه إن لأبيك صنائع فلا تفسدها؛ ُ
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َوإياك َّ  لا تقية معهافإنه والدماء؛ َِ
َ y ِ َوإياك .َ َّ َ وشتم الأعـراض؛ َِ ْ َ ِ الحـر لا يرضـيه فـإنَ ِ ْ ُ

ٌعن عرضه عوض َ ِ ِِ ِ َوإيـاك .ْ َّ ْ وضرَِ َ
َار بـَ عـفإنـه بَ الأبـشار؛ ٌاق، ووتـر مطلـوبٌ ْ

ِ َ ٍ. 

 خيانـة، أو عـن عجـز إلا تعزل ولا الهوى، دون على النجدة والفضل واستعمل

 إنـما فإنـكُ يكـون غـيرك قـد سـبقك إليـه؛ أن يمنعك من اصطناع الرجـل ولا

ُكافئـك عنـه العـشائرُصـنيعك عنـد مـن ي ولـيكن ؛تصطنع الرجـال لفـضلها َ ُ ِ َ
 .  

ِاحمل ِ  أدبك يكفوك أنفسهمَ الناس على أحسنْ
َ ُ ْ  . النظر فيـهفأكثرً كتبت كتابا  وإذا.َ

ْمن رسولك فيما بيني وبينك وليكن عُ ضِـوَْ كتاب الرجل مفإن؛ كَْنعََي و:نَ عهُقَفَْ يَ

ُورســوله، هِلِــقْعَ َُ ُ :ع سرضِــوَْ مَ ِ َعكدِوْتَسْــأَوَ، هُِ ِ بــد للمــودع فــلا؛ َ االلهُ : َ ُ ْ  يــسكت، أنِ

ِوللمشيع ِّ َ ُ ْ y عف من المنطق وما. ع أن يرجِ َّوقلَ َ ُّأحب من الخطيئة َ َ   . إلى أبيكَ

مِ قيس بن عاصم الوأوصى
ْ

y يـا بنـيفقال ؛ بنيه�يرِقَْن ِ ذخُـ: َ
ُ

َ أحـد لاَفَـي :نـَوا ع َ َ

أ
َ
ُ دفنتموني فانصرفوا إلى رحالكم، فسودوا أكـبركم؛ إذا: حُ لكم منيصَْن : َ  الَّنِإفَـَ

ْ
 مَوْقَـ

َ سودوا أكبرهم خإذا ُ َy ،ُلفـوا أبـاهم
 سـودوا أصـغرهم أزرى ذلـك بهـم في وإذاَ

ُوإياك .أكفائهم َّ  فـإنهم بطاعـة أمـرائكم؛ وتمسكوا . ومعصية االله، وقطيعة الرحممَِْ

ْمن رفعوا ارتفع،  ْومنَ  بهـذا المـال وعلـيكم. ]يحمـل عـلى أهـل العـدل[  وضعوا اتضعََ

ِ منبهة للكريم، وجنة لعرض اللفإنهفأصلحوه؛  ْ ِ ٌ ٌy ُْ َ َ َ ُ وإياك.ئيمَ َّ  آخـر فإنهـا والمسألة؛ مَِْ

 أَّنِوإكسب الرجـل، 
َ

كرََ تـإلادًا لم يـسأل حَـ
َ

ُوإيـاك . الكـسب َّ  فـإني والنياحـة؛ مَِْ

.  في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوموادفنـوني . عنهاينهى ÷سمعت رسول االله

ُوخذوا ُإياك:  عني ثلاث خصالُ َّ  وكل عرق لئيم أمِْ
َ

ن
ْ

ُ تلابسوه؛  ُ ِ
َ ُ إن يـسرركم إنـهفُ ُ ْ ُ ْ َ ْ

ِ
ْاليوم يسؤكم غدا ُ ْ ُ َ y بني أعداء آبائكم؛ واحذروا . الغيظواكظموا .َ ِ  على منهاج فإنهمَ

 :ثم قالآبائهم، 
أأأأ
ََ ََ

ـــحْْْْححح ـــي ـــي ـــي ـــضيََََ ـــضا ال ـــضا ال ـــضا ال yyا ال yyِِائائائائغََََغغغ ـــِِ ـــن آب ـــن آب ـــن آب ََن آب ََ ََ اء لاء لاء لاء لََ
ََ ََ ٌٌ ـــٌٌ ـــن ـــن ـــن َنَ ـــََ ـــا س ـــا س ـــا س ََا س للللََ

ََ ََ
لـــــلـــــلـــــلـــــفََََففف            واواواوافُُُُففف

ََ ََ
ََ ت ت ت تنْْْْننن ََيـــــد ويـــــد ويـــــد ويـــــد وبِِِِبببََ ََ ََ لآلآلآلآلِِِِلللََ

ْْْْ
َبَـــــبـــــبـــــبـــــ اء أاء أاء أاء أََ

ََ ََ
ِِ ْبْبببِِ َنَـــــنـــــنـــــنـــــْْ ُُاءاءاءاءََ ُُ        

  . لقيس بن عاصمإلا هو وماير ً سابقا للزبفيحكي الناس هذا البيت: قال ابن الكلبي
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َ إني واالله ما عيرت ر:فقال عمرو بن كلثوم التغلبي بنيه وأوصى ُ ْ y ًلا قـط أمـرا جُـَ ْ َ  إلاً

ِعيرني م ِ َ y لثَْ
َ

ْإن: هُ ¾ حقا فحق، ِ َ َ v لا فباطل، ِاطَ بنِْإوََ
ْومنً y سب سب؛ َ yُ  فإنـه عن الشتم؛ فكفواَ

ُوصلوا .أسلم لأعراضكم ْ أرحامكم تعمرِ َ ْ ْ داركمُ ُ ُ   .  جاركم بحسن ثنائكموأكرموا .َ

ê´ï�pfr,flm�êm�m÷Ã‰g�:mfBÛî§Èm�ê´�Òóä)eï�íòém�πk��^� �
ُالملـك .ِانمَـy الزبِصَْ خمن للرعية يرٌَْ الوالي خُادشَرَ ْ ُ والـدين توأمـان ُ  قـوام لا:

� أس الملك وعماده، فالدين بصاحبه؛ إلالأحدهما  َ صار الملك حارس الـدينثمُ ِ َ ُ ْ ؛ ُ

ِ للملك من أسه، بد فلا :  مالا حـارس لـه فـضائع، فأما:  للدين من حارسهولا بدُ

y لا أس له فمهدوموما ُ
 السفلة إياكم إلى دراسة ةُرََادبَمُ رأس ما أخاف عليكم َّنِإ. 

 ثُدُحْتَفَ الثقة بقوة الملك على التهاون بهم؛ فتحملكمالدين وتأويله والتفقه فيه؛ 
ْتشرات سرا فيمن قد وترتم وجفـوتم، وحـرمتم وأخفـتم، في الدين رياسات من ُْ ْ َ َ ُ ْ َ َ v ِ

ْوصغرتم من سفلة الناس والرعية، وحشو العامة،  ُ ْ y  لا تنشب تلك الرياسـات ثمَ

َ خرقا في الملك وثَدِحُْ تنْأَ ً ْ   .ًنا في الدولةهْوََ
 غلبـتم وإن!  هو على أجساد الرعيـة لا عـلى قلوبهـاإنما أن سلطانكم واعلموا

 .  تغلبوهم على ما في عقولهم وآرائهم ومكايدهمفلنلناس على ما في أيديهم ا
ٌّسالأن العاقل المحروم  واعلموا َّوإن أقطع سيفيه، وهو ؛ عليكم لسانهَ َ أشد ما ِ y َ َ

�يضر بكم من لسانه  ُ  صرف الماَ
ْ َ َ يلحَِ

َ
ة
َ

 وللـدين للـدنيا يحـتج، فكان فيه إلى الدين؛ 

ُفيما يظهر يتعصب ِ
ْ َ هـو أوجـد للتـابعين ثـم دعـاؤه، وإليه للدين بكاؤه، كونفي ؛ُ ِ ِ y ِ ُ َ ْ َ

َ الناس موكل بالملوك، وربَ�صعََ تلأنوالمصدقين والمناصحين والمؤازرين؛  ٌ َ َحمُ
ْ

 مْهُتَ

 .  هذا المعنى كل الحذرفاحذرواومحبتهم موكلة بالضعفاء المغلوبين؛ 
 أنه ليس ينبغي للملك أن يعرف للواعلموا

ْ ِْ َِ
ِ ْ َ ِ ِ ِعبادَ y ِ والنساك ُ y  يكونوا أولى بالدين بأن�

 أولامنه، 
َ

 أولا عليه بَدَحْ
َ

� ينبغي لـه أن يخـلي النـولا له، بَضَغْ َ ِ ْ اكyسُ
َ

الَ و
ْ

 مـن َادyبـعُ

ْ خروج النساك وغـيرهم مـن الأمـر والنهـي فإن؛ مْهِِيندَِ ومْهِكِسُُالأمر والنهي في ن ِ ِ ْ َ َ ِ y �
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 بينة الضرر ةٌمَلْثَوَملكة،  الموعلى على الملوك بٌيْعَ
ُ َ : ِ الملك علىَ ِ َ

ْ
 .  من بعدهوعلى

َ أنه قد مضى قبلنا من أسلافنا ملوك واعلموا َ ْ ُملك منهم يتعهـد الحمايـة  الكانَ ِ َ ْ

كتعهده جسده بقص فضول : بالتفتيش، والجماعة بالتفضيل، والفراغ بالاشتغال

الشعر والظفر، وغسل الدرن وال
ْ

ِ
َ y

ِغمر، ومداوا َ  .ة ما ظهر مـن الأدواء ومـا بطـنَ

ْمن كان من أولئك الملوك وقد ِصحة ملكه أحب إليه م َ � ِ ِ ْ ُ ُ y  فتتابعت ؛نْ صحة جسدهِ

 ملك واحـد، كأنهمتلك الأملاك بذلك 
ٌ ِ ُيمكـن:  أرواحهـم روح واحـدةوكـأنَ ُِّ َ 

ْأولهم لآخرهم،  ُ ُ y  أمْهُرُِ آخـقُِّدصَُويـَ
َ

لyو
َ

واريـث  أبنـاء أسـلافهم، وميجتمـع :مْهُـ

 جلوس معه يحدثونـه وكأنهم الباقي منهم بعدهم، عندآرائهم، وثمرات عقولهم 

لَ كـان مـن غمـاا َارَ دنِْا بـَارَ كـأن عـلى رأس دحتى ؛ويشاورونه
َ

 الإسـكندر ةِبَـ

َ إفـساده أمرنـا، وتفرقتـه جماعتنـا، وكـان!  ما غلب عليه مـن ملكـهعلىالرومي  َ َ َ َ ُ ُُ َ ِ
ْ َ َ َ ْ َُ َ ْ

ِ
َوتخريبه عمر ْ ُ ُ ُ ِ

ْ ان مملكتنا َ
َ

َأبلغ - َ ْ    . له فيما أراد من سفك دمائناَ

ِ من بعثه إيانـا مـا كـانكان -  أذن االله عز وجل في جمع مملكتنا، وإعادة أمرنا فلما ِ ْ َ ْ ِ. 

 يتقى الوبالاعتبار
ْ َ y ُ يرجع إليه من الحوادث الآتيةٌورتُسُْ الماضية دوالتجارب ؛ُارثَعُِ َ ْ ُ .  

ِغير طباع الرعية والسوقة؛  على أن طباع الملوك واعلموا َ ُملك يطيف به  الفإن� َِ ُ ِ َ ْ

ال
ْ

الأَ، و�زعِ
َ ْ

ُالسرَ، ونُمْ الَ، وُور�
ْ

َ على ما يريـد، والأنفـة، وةُرَدْقُ ُ َ َ الَ
ْ

أرْجُـ
َ

الَ، وةُ
ْ

  ؛ ثُبَـعَ

 مـن هـذه الطبـائع والأخـلاق ازدادسًا، وفي الملك سلامة �فَنَ وجد في العمر تفإن

ُ يسلمه ذلك إلىحتى َ ِ ْ ِ سكر السلطان ُ
ْ َ هو أشد مـن سـكر الـشرالذيُ y ْ

ِ
 فينـسى؛ ِابُ

كyالن
َ

الَ وِاتبَ
ْ

َالغير وَ، وِاترَثَعَ َ َ ِ َر، وفحش تِائوyَالدْ َ ْ ُ لسََ
�

لَ الأيام، وطِ
ُ

َم غؤْ لَ
َ

؛ رِهyْ الـدةِبَـ

 حـسن الظـن بالأيـام تحـدث الوعند يده بالفعل، ولسانه بالقول؛ فيرسل
ْ ُ ُ ْ ُغـير، َ َ ِ

   .وتزول النعم

َ يذكره عـزه الـذل، وأمنـه الخـوف، نْمَ كان من أسلافنا وقدماء ملوكنا وقد ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َُ y � � ِ ُ : َ ُ

ُوسروره الكآبة، وقدرته ال ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َمعجزةُ َ َ ْ َ ْ
 جمـع بهجـة قـد هو الرجـل الكامـل، وذلك؛ 
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كِالملوك، وف
ْ

ِ السوقةةَرَ َ   . كمال إلا في جمعهاولا ؛�

ْ أنكم ستبلوواعلموا َ ْ ُ ن عَ
َ

ِلى الملك بالأزواج
ْ  ، والـوزراء، والقرباء، والأولاد،ُ

ــصار ــدان، والأن ــ،والأخ ــربين،وانـ والأع ــدماء، والمتق ــضحك، والن    ؛ينـ والم
إلا ق- هؤلاء ُّلكُوَ

َ
يلالِ

ً
أَ ينْأَ -

ْ
ذخُ

َ
ُّأحـب هِسِفَْنِ ل َ ِ أن يعطـنِْ مـ إليـهَ ْ لـمََ منهـا عيَُ

َ
   ؛هُ

 عمله سوق ليومه، وذخيرة لغدوإنما
ٌ ُ ُ ُ َ  نصيحته لنفـسه، لُضْفَ للملوك هُتَُيحصَِنفَه؛ َ

لاَلاح عنده صy الصةَُايَوغ
َ

 الةَُايغَوَ نفسه، حُ
ْ

َ عنده فـسادهاِادسَفَ ُ َ  للـسلطان ُيمقِـيُ :َ

  !! أقام له سوق الأرباح والمنافعماسوق المودة 

ِ استوحش الملك من ثقاته إذا  ِ لَ عتْقَبَطْأََِ
َ

 ظلم الهِيْ
ْ ُ َ ُ

الـهَجَ
َ

ْأخـ. ةِ ُوفَ  مـا يكـون َ

ال
ْ

امة عَ
ُ yُآمن ُوآمن ما يكون الوزراء، َ ُأخوف ما يكون العامة َ َ ْ   . ما يكون الوزراءَ

 أواعلموا
َ

ن
y

لِاوُحَ ينْمَ الملوك ِاءرَزَُ ونْمِا يرًِثَ ك
ُ

لوَْ دَاءقَبِْتْ اسـ
َ

 بإيقـاع وأيامـه هِتِـ

ُملـك إلى  الليحتاجالاضطراب، والخبط في أطراف مملكة الملك؛  ِ َ ْ
 !رأيـه وتـدبيره

؛ فإنه يدخل الفاعزلوه عرفتم هذا من وزير من وزرائكم فإذا
ْ ُ ِ ْ َوهن والنقص على ُ َ َ

ِملك والرعيةال ِ َ ْ
  . تقوم نفسه بهذه النفوس كلهاولا ! لصلاح حال نفسه؛

َ أن بدء ذهاب الدولة واعلموا ْ ِ من قبل إهـمال الرعيـة بينشأَ ِ َ  أيرِْغَـِ
َ

 ولا معروفـة، ٍالغَشْـ

أشََ نفإذاعلومة؛ أعمال م
َ

 ال
ْ

اغرَفَ
ُ

لوََ ت
y

ظy النهُْنِ مدَ
َ

ُ في الأمور، والفكر في الفروع والأصولرُ ْ ِ.   

ُفتختلف فيه بطبائع مختلفة؛ نظروا نظروا في ذلك فإذا ِ َ َْ  ويتولـد بهـم المـذاهب، َ

فقـون  مـع اخـتلافهم هـذا متوهـممن اختلاف مذاهبهم تعاديهم وتضاغنهم، 

ِومجتمعون على بغض ْ ِملـك  يجـري إلى فجيعـة الامَـَّنِإ صنف مـنهم ُّلكُفَ ! الملوكُ ِ َ ْ

ِبملكه ِ ْ ُ : لا يجدون سلما إلى ذلك أوثق من الدولكنهم !ِ َ َ ْ َ ً y   .! والناموسِينُ

ْملك لا يستطيع جم الَّنأَ يتولد من تعاديهم ثم  َ َ ِ َ ْ
  .واحد على هوى مْهُعَ

َ عدو بصار انفرد باختصاص بعضهم فإن  y ُ ال قَثِْتْ طباع العامـة اسـوفي ؛مْهِِتyيقَِ
ُ

ال
ْ

لاوُ
َ

 وملالهم، والنفاسة عليهم، والةِ
ْ ُُ َ َ y ْ ُ َ   . دُ لهمسَحََ
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 مْهِِترَثْـَ كنِْ مـويتولـدالمحروم، والمضروب، والمقام عليه الحدود؛ :  الرعيةوفي

ُ يجبن الملك عن الإقـدام علـيهم؛ نْأَ مْهِِتَاودََ ععَمَ ِ َ ْ َ ُ ْ قـِ إِ فيَّنِإفَـَ
ْ

ِملـك عـلى  الِامدَ ِ َ ْ

َ كلها كةyِيعyِالر َ : ِ بملكه؛ ًيرارِغْتَ ةyًافُ ِ ْ ُ ِ جبن النِْ مدَُّلوَتَيَوَِ ْ ْملك عن الرعيـة اسـتعجالهم ُ ُ ُ َْ ْ ِ ِ ِ َ

ُ أقوى عدو له، وأخلقه بالظفر؛ وهم ؛عليه ُ َ ْ ِملك في دار ملكه حاضر مع اللأنهَ ِ َ ْ
.  

ُملك بعدي  أفضى إليه الفمن ْ ُ َّأشدجسده  يكونن بإصلاح فلاْ َ  اهتماما منه بهذه َ

y يكونن لشيء من الأشياء ولاالحال،  َ ُ َأكرهَ َ ْ ٍ وأنكر لرأس صار ذنبـا، وذنـب صـار َ
َ ََ ًَ َ َ ْ َ

ٍرأسا، ويد مشغولة صارت فارغـة، 
َ ُ ْ َ ٍ َ ً ْ ً غنـي صـار فقـيرا، أوَ Ä ِ َ عامـل مـأوَ

ٍ ِ   ، ٍوفصرَُْ

 أوْأَ
َ

َير ممِ  .ٍولزُعٍْ
 أواعلموا

َ
ن
y

ةَاسيَِ س
َ

مُ ال
ْ

ل
ْ

ُك وحراسته  ََ َ ِ كَ يَّلاأَِ
ُ

ون
َ

ُابـن   الْ
ْ

ك
َ

ُابـنوَبًـا، ِاتَ كَّلاِإ بِِاتـ ْ 

ُوابنvيا، دِْنُ جإلاالجندي   يتولـد فإنـه في جميع الطبقات؛ وهكذارًا، ِاجَ تإلا التاجر ْ

y تنقل الننْمِ
ِ

� َ ْأن عن حالاتهم ِاسَ ٍ يلتمس كل امرئ منهم فوق مرتبته؛ َ � ُ َ ِ َ ْ َ انتقـل فإذاَ َ َ ْ

َ يرى شيئا أرفع مما انتقل إليه؛ نْأَشك أو َ ْ َ َفيحسدً ُ ْ َ َ أو ينافس؛ َ ُِ  ذلك من الـضرر وفيَ

   . لا خفاء بهماالمتولد 

ْفإن  عجز ملك منكم عن إصلاح رعيته َِ
ٌ ِ َ َ َ  يكـن للقمـيص فـلا - أوصـيناه كماَ

ِالقمل  ِ َ َأسرعْ َ ْ ً خلعا منه لَ ْ ا لِمََ
َ

 قنْمِ سَبِ
َ

 ذيصِمِ
َ

ِ الملككَلِ
ْ ُ ْ

.  
َ أنه ليس للملك أن يحلف؛ اعلمواو ِ ِْ َ ِ َ ْ  ولـيس لا يقدر أحد على استكراهه، لأنهِ

 قلأنهله أن يغضب؛ 
َ

: الـشرُاحقَـِ لبُضَغَْالوَرٌ؛ ِاد y
 لـه أن يعبـث ولـيس، ةَِامـدyَالنَ و

 لـه أن يفـرغ؛ وليس اللعب والعبث من عمل الفراغ، لأنويلعب؛ 
َ ُ ْ  الفـراغ لأنَ

ِمن أمر السوقة،  َ ً للملك أن يحسد أحدا وليس� َ ُ ْ َ ِ ِ َ ْ  لـه ولـيس على حسن التدبير، إلاِ

َ لا يد فوق يلأنهأن يخاف؛    . هِدََِ

 الطنَمِـ:  أنكم لن تقدروا على أن تختموا أفواه النـاسواعلموا
y

ِالإَ، ونِعْـ
ْ

 ِاءرَزْ

 قدرة لولاعليكم، 
َ َ َ ْ كُ

ُ
ن  في أفاجتهدواًنا؛ سََ على أن تجعلوا القبيح من أفعالكم حمْ
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َتحسن أفعالكم كلها،  ْ� ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ لعَجَْ تَّلاأَوََ
ُ

يلابَِوا للعامة إلى الطعن عليكم س
ً

.  
ُ أن لباس الملك ومطعمه ومشربه واعلموا َُ َ ََ ْ َ ََ ْ

ِ ِ للباس السوقة ومطعمهم، ٌمقاربِ َ �

ِ فضل الملك عـلى الـسوقة وليس َ � ِ ِ َ ُ ْ ِ بقدرتـه عـلى اقتنـاء المحامـد، واسـتفادة إلاَ ِ ِ َ َ ِ

َ الملك إذا شاء أحسن، فإنِكارم؛ الم ِ َ  كذلك السوقةوليسْ
ُ َ �.  

 أواعلموا 
َ

ن
y

ً لكل ملكٍ بطانة،  َ َ
ِ ِ طِ رجل من بطانته بولكلَ

َ
نِ إثمةً، َان

y
 لكل امرئ 

ًمن بطانة البطانة بطانة َ َ ََ َ َ
ِ ِِ ِِ

ْ
ُ أقـام الملـك فـإذا يجتمع من ذلـك أهـل المملكـة؛ حتى ؛ ِ َ ْ

ُبطانته على حال الصواب  َ َ َ
ُ امرئ منهم بطانته �لُ كأقامفيهم ِ َ َ َ

 حتـى مثل ذلـك، علىِ

  . يجتمع على الصلاح عامة الرعية

َ بابا واحذروا دا طِاحً
َ مَالً

َ
ُا أمنته فضرني، وحذرته فنفعني ُُ ْ ِ َ ِ y َ َ ُ ْ ِ

َ
  إفشاء الـسراحذروا: 

  .بحضرة الصغار من أهليكم وخدمكم
ُأتـواً أن في الرعية صـنفا واعلموا َ َملـك مـ الَ ِ َ ْ

ِن قبـل النـصائح لـه،  َ  واسُمَـتَْالوَِ

  ؛  أعـداء النـاس وأعـداء الملـوكفأولئـكإصلاح منازلهم بإفساد منازل النـاس؛ 

ْومن ْ عادى الملوك والناس كلهم َ ُ y ُ َ   . عادى نفسهفقدَ

َ يـدنو حتـى حـال الـسخاء فمنهـا:  أن الدهر حاملكم عـلى طبقـاتواعلموا ُ ْ َ

ِأحدكم من السرف،  َ y َ ِ ْ ُ َ يدنو من البخل، حتىالتبذير  حال ومنهاُ ُ ْ ِ حال الأنـاة ومنهاَ َ َ ُ

َ يدنو من البلادة، حتى ُ ْ ِ حال انتهاز الفرصة ومنهاَ َ ْ ِ يـدنو مـن الخفـة، حتىُ y ِ ْ َ ُ ْ  ومنهـاَ

ِ يدنو من الهذر، حتىحال الطلاقة في اللسان 
َ َ َ ُ ْ كحِِ حال الأخذ بومنهاَ

ْ
 تِمyْ الصةِمَ

 يدنو من الحتى
ْ َ ُ ْ :عي؛ َ َفالمِ ْ ُلكَ  مـنكم جـدير أِ

َ
ن
ْ

لـبَْ ي
ُ

 طبقـة في محاسـنها :لُ كـنْمِـغ 

َحدها y َألجم وقف عليه فإذا ؛َ َ ْ َا ومَ نفسه عَ yَاهََاءر.  

ِ أن ابن الملك وأخاه وابن عمه واعلموا ِ َ : كدت أكون ملكا؛ وبـالحري :يقولْ ِ َ ْ ً ُِ َ ُ َ ُ ْ ِ

ًألا أموت حتى أكون ملكا ِ َ َ ُ َ َy
�سرَ مـا لا يـقـال قال ذلـك فإذا؛  َ الملـك، ُ ِ  كتمـه وإنَ

ُفالداء ً الفساد سلما إلى الـصلاح، جعل تمنى ذلك وإذا في كل مكتوم، َّ y ُ  يكـن ولمَ
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ًالفساد سلما إلى  y ُ   .صلاح قطُ

ِ للملــكولا يــصلح [
ْ ُْ ُ كامــل غــير ســخيف العقــل، إلا ]ِ ْ َ ٌ ِ   بُ الــرأي، ِازَ عــولاَ

ص الِاقَ نولا
ْ طَ مولاح، ِاروَجَُ

ْ
ون عليـه في الـديعُ

ٌ
َّقـل إذا فعلـتم ذلـك فـإنكمن؛  َ 

ِطلاب الملك
ْ ُ ْ ُ y ُ

ُ قل طلابه وإذا ؛ ُ y ُ y � كل امرئ إلى ما يليه، استراحَ Ä إلى حـد يليـه، ونزعُ َ

  . زمانهواستطاب معيشته، ورضي حاله، وعرف

  : بمختارات من حكم الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزةونختمها 

ُكذبْال ِ ُ علة توجب سوء الظنَ ِ ُ ٌ
ٌ كله حـسن، وأحـسنه الـصبرالإيمان.  َ  العـصيان. َ

ِ شيء آفة، وآفة المروءة سوء الخلـقلكل. كله قبيح، وأقبحه الجزع
ُ ٌُ ُ  أوتـاد الحـصون. َ

ُ الجنــود الحـرسقُِادَنــخَ. الممالـك َ َ ْ
ُالبطــر.  يــؤدي إلى الحرمـانالغلــول. ِ َ  يــؤدي إلى َ

ُشكر. الخذلان ْ ُيـوش مـا قـل حـشوه،  الجيرُْخَـ. ِ النعمة يؤدي إلى المزيدُ ُ ْ  تتنـازع ولمَ

ُأمراؤه ُ َ َ ِ الفرسان ُخير. ُ َ ْ َمنُ َ عطف عند الجولة، َ َ ِ قبـل الـصولةوحاذرَ
َ ْ y .الإخـوان ُخـير 

ْمن الوزراء ُخير.  في الشدائدالمواسي y عـم نفعـهَ ُتـسع ذرعـه~وَا، َ ُ ْ َ َ َ  الأرذال مـصاحبة. َ

ُّحب. تؤدي إلى سقوط المنازل  تـؤدي أهل الرفعـة ُمصاحبة. رام مآثر الكيهدم اللئام ُ

ُّشر.  المحـاربوضر نفع الأقـارب، ما الأموال خير. إلى الرفعة  عـارض مـا البـدع َ

ِ الــولاة مــن تهــاون بالكفــاةوشرالــسنة،  َِ ُ ْ
ِ ْ َ َ َوخــ .ُ ِمــنِ الأمــراء يرَُْ   .  انتخــب الــوزراءَ

ُقبـل ُ يولا أحكامه لا يجوز فيهـا التبـديل لأن؛  الحق أشد من سلطان الباطلسلطان َ ْ

. وآيتها الخـشية، ومادتها الفكر، ورأسها الورع،  الحكمة العقلأساس. عنها الفداء

ُالكرم َ  . الحياء شجرة أصلها الجهلوقلة . شجرة أصلها العقلوالحياء،  شجرة أصلها الحياءَ

ْ العاجز من يترك ما لا يقدر عليهليس  من تـرك مـا يمكنـهُالعاجز. َ
َ َ َ ْ  الحرمـان أقـبح. َ

ِ مسدي صنيعةأوي الرحم، حرمان ذ ْ ْ الجبن ما كان من نظيركوأقبح .ُ : الشح وأقبح .ِ �

�شح الغني ِ الرياء رياء العالموأقبح .ُ ِ َ  العشق عـشق وأقبح . النفاق نفاق القادروأقبح .ُ

  . العفو ما كان عمن هو دونكوأحسن . الجهل جهل الشريفوأقبح .الشيخ
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 يقع العدل ممن لا ديـن لـه وقد عدل له،  لا دين لمن لالأنه؛  أساس الدينالعدل

 لا يـستغني بنفـسه عـن ُينِّوالـد يستغني بنفسه عـن الـدين، فإن العدل؛ كالمشركين

ِ إلى محله ما أرفعهفانظرالعدل؛  : َ ِوقدمه ما أرسخه، َ ِ َ َ َ !  

ُ المهين يسقط هيبـة الـسلطان القـويالوالي.  أساس السلطانالرعية ِ ْ  هـو الحـزم. ُ

 هـو تجـويز مـا لا يقـضي الفـشل. يقضي العقل بوقوعه لولا الاحـترازالاحتراز مما 

 وتعظـيم،  الكريم يقوي الداعي إلى الكـرمُإكـرام. العقل بوقوعه في غالب الأحوال

ِاللئيم يغري باللؤم
ْ ُونهر الظالم ظلم، رحمة. ُ َْ ٌ الـضعيف تجـبر، َ � َ  فاعـل المنكـر ومحابـاةَ

  .إغراء له بفعله

ٌكام الأمر فـشل الضر قبل استحمعاجلة َ ¾ الكـلام مـن غـير إصـابة غـيوإكثـار، َ َ .  
ِ غلبت الجليل بمثل الجميلما

ْ ِ ِ ُ ْ َ .  اسـتراح حـسودولا،  جاد كنـودولا،  ساد حقودما. َ
 مـن وكـم،  من ظالم لم يتجـاوز ظلـم نفـسهكم.  خصال البر الرجوع إلى الحقأحسن

 أبخـل.  قاعـدة الإيـمانعوالتواضـ . حيلة الشيطانالجهل. عادل لم يعدل إلا في نفسه
ْالناس من ترك الحقوق  الـسلطان إلى الرعيـة أعظـم مـن حاجـة الرعيـة إلى حاجـة. َ

ــسلطان ــه؛ ال ــا، لأن ــة لا ســلطان له ــهولا يوجــد رعي ــة ل   .  يوجــد ســلطان لا رعي
ٍ أصل لطيب كل طيبالعافية : ْمن. َ ْمـن.  الندامـةحصد زرع الشر َ  نـام عـلى الخـوف َ
ُالرعب. ائم اختلاف الأهواء الهزأصل.  من نفسهأمكن ْ ُّأشر.  جند السعداءُّ َ : من الـشر َ y َ ِ

َ ينغمر في أثناء الحق من الباطـلكم.  مذمومالمهزوم. شماتة الأعداء  محمـود الـشجاع! ِ
.  لا ينمـو معـه المـالالإهـمال.  أقوى أسباب زوال الدولالملل. ولو كان على ضلالة

ُالمطل ْ ُكفـران.  ثمـرة الجهـلالهـلاك. ى أسـباب الفقـر أقوالتبذير.  أحد أنواع الفقرَ َْ ُ 
ُالصنيع يزهد في أمثاله : َ اـلعذر.  النعمة نوع من الكفرانتصغير. ُ  . القادر مقبول على كل ح

ُّالمدل ِ .  بأرباب الجهالاتإلا تقوم الضلالات لا.  على السلطان كالذي يجرب السم بنفسهُ
َ يوسـف لكـانان العطـاء صـورة  كـولو ، من أقبح الصورلكان كان الجور صورة لو ُ ُ

.  ينافي المـروءةالطمع.  كثرت النعم صغرت كبارهاإذا.  ثمرات الأفكارالأعمال. البشر
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 أصـل لـصلاح النـصيحة.  من حاجته إلى القـوةأكثر الملك إلى حسن السياسة حاجة
ُ متـبر الـرأي، مقطـوع الظهـر، قليـل فهو سلطان يجور على رعيته كل. الدين والدنيا y َ ُ

َمن. مر العزع ْمـن.  التعـذير طلـب الحاجـة في غـير وقتهـاِ  لم لم يهـتم بـصغير العـدو َ
  .  أنفـع مـن الـشجاعةالحـزم.  الجاهـل كالـذي ينـاطح الجبـلمعاتبة. يضطلع بكبيره

ُ جنـد لا يغلـبالـدعاء.  المعروف خراب الـدولقطع َ ْ ُ ٌ ْ ُرزقـه: ُ ُ ْ ُوكراعـه الإخـلاص، ِ َُ َ ُ 
ُوسلاحه حسن الرجاء في االله؛ ْ  أسـاس البخـل.  المسافات البعيدة في لمح البـصريقطع ُ

ٍ حفظ يؤدي إلى ضياعرب.  أساس العزالجود. الذل ْ ْ بحر لا ينجو من ركبـهالجهل. ِ َ .
 يهـون الـشديد، الكـذاب.  سفينة عاصـمةالعلم

ُ : َ  الثقيـل، ويخفـف البعيـد، ويقـربُ
 حتـف الشهوات.  بالمعروف أولى من المخاطرة بضياعهالمخاطرة.  المستحيلويصحح

ْمن. أموال السلاطين ْمن.  من جهتينأصاب أصاب الرأي وقبل رأي المصيب َ  أخطـأ َ
  .  عمـرانالأمانـة.  خـرابالخيانـة.  مـن جهتـينأخطـأالرأي ولم يقبل رأي المصيب 

ْمن ٌ فهي شين أو هـلاكوإلا قدرته، زانته كان عقله أكبر من قدرته َ ْ ْمـن. َ  كـان عقلـه َ
َأكثر من ماله  َ ْ ْمن.  نعمته في الحالاتتدامَ َ كان ماله أكثـر مـن عقلـه َ َ ْ  في أسرع افتقـرَ

ْمن. الأوقات َ كان عقله أكثر من شجاعته َ َ ْمن.  الشجعانوهزم الأقران، غلبْ  كانـت َ
َشجاعته أكثر من عقله  َ ْ ِ الذل بالدنان، شربَ َ :

ْمـن.  فريسة لأحداث الزمانوصارِ  كـان َ
ْمن، ل العقول مسخرة لأهكانعلمه أكثر من عقله   فهـو كان عقله أكثـر مـن علمـه َ

  . من ورثه الرسول

َ الأخطار تقضى الأوطاربركوب ْ  الرئاسـة مـستحق.  الآمـالتبلـغ الأمـوال ببذل. ُ
َيبتدؤها ُ ِ َ ْ َ مستحقها يبتدؤها من رأسـهاوغير،  من أساسهاَ ُ ِ َ ْ ،  اللـين والبـذلوأساسـها، َ
ْمن.  الأخذ والقتلورأسها َمن.  اجترفه الجارف عصى اللبيب العارفَ  العنـاء تكلـف ِ

ُ نام من استيقظ جدهما. الفقراء حالة الأغنياء � َ
ِ ْنـم.  أصاب من غـاب رشـدهما. َ  عـلى َ

  .  المعـاصي الكـذبأسـاس.  الطاعـة الحيـاءأسـاس.  تـنم عـلى الخـوفولاالشوك، 
ُعظم َ   . على زوال الدولدليل الأحداث ِ

 أكثـر ملـوك الفـرس وأعظمهـم ياووصاالعرب، حكماء  ما ذكرنا من وصايا هذا
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ًحكمة َ ْ َّلتـضم  الإمام الفحل عبداالله بـن حمـزةومختارات، ِ َ ُ  إلى وصـايا أمـير المـؤمنين؛ ِ

ُالدين عليهـا أغلـب، : $ وصايا أمير المؤمنينفإن منها وصايا الدين والدنيا؛ فيحصل َ َْ َ َ ُْ َ :

y أخذ من أخذ التفإذاالدنيا عليها أغلب؛ : ووصايا هؤلاء َ َ َ ْ ُوفيق بيـده بمجمـوع ذلـك َ ِ ْ

  . من أسعده االلهإلا سعيد ولا ؛ سعدفقد

  طلاب المعرفةوهاهم أحق بها، فهو والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها :أقول

ًوالتفوق يذهبون إلى أقاصي الدنيا شرقا وغربـا؛ لاكتـساب العلـوم والمعـارف،  ً  
ُاطلبـوا «:  نتناقلنحنو ثقافة؛ ولا عادة، ولا لغة، ولا من اختلاف دين، حرج لا ُ ْ

ِالعلم ولو في الصين : ِ ْ َ َ َ ْ ِ
ْ

مـن آداب، :  تـشرفت بجمعـهومـا العهد الشريف، وهذا؛ »

 الصالحين، ويرشد الموفقين، ينفع نفيس، ومعدن ثمين، كنز -ونصائح، وخواطر

ُوينور   . درب المجاهدين بإذن االله وتوفيقه وعونهِّ

َتقبل االله منا، وبcنا بعيوبنا، و َ ] َ ]d)أ(قنا بالصا.  
حجه -م بني أسد 30/4/2011، هـ1432 جمادى الأولى 26صباح السبت 

  م 15/8/2011هـ الموافق 1432رمضان 15

  .م13/10/2011 - هـ1432/ذي القعدة/16ليلة الجمعة   المراجعةتمت

اكتملت يـوم الجمعـة أول أيـام شـهر ذي الحجـة الحـرام  مراجعة أخرى ولحقت

ـ هـ1433/محـرم/16الاثنـين  يـوم أخـيرة مراجعةثم، م28/10/2011 - ه1432

   . صنعاء مركز بدر العامر- م12/12/2011 الموافق

 االله في الأنامـل التـي وبـارك على محمـد وآلـه، وصلى الله رب العالمين، والحمد

  .ساعدتني في إكمال هذا البحث

هــ الموافـق 1434ذي الحجة23ظهر يوم الاثنين  مراجعته للطبعة الثانية أعيد

  . م28/10/2013
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